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يسرنى أن أقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة لكتاب 
ونستون تشرشل «حرب النهره الذى يؤرخ للشورة المهديةء 
ومعركة أم درمان والاحتلال الإنجليزى لمصرء واتفاقية 
الحكم الثنائى للسودان. وقد قام بترجمته الأستاذ عز الدين 
محمود» وهو حفيد القائد السوداني الأمير ود أرباب» ترجمة 
ممتازة تشهد بتفوقه فى اللغة العربية. 

وبطبيعة الحال فإن الكتاب pally‏ رؤية السياسي الشهير 
ونستون تشرشل» لتلك الفترة الصاخبة فى حياة وادى النيل» 
وهى رؤية مطلوبة لفهم سياسة بريطانيا. وإن OLS‏ يحمد 
للكاتب موضوعيته فى كثير من الأحداث؛ وعدم إخفائه 
نوايا بريطانيا الاستعمارية فى السيطرة على وادى النيل. 


٠‏ وسوف يدهش القارئ حين يعرف من قراءة هذا الكتاب 
أن فهم تشرشل للعلاقة بين مصر والسودان. أفضل بكثير 
من فهم أيناء البلدين لها. 

فقد شبه ارتباط السودان بمصر بارتباط الغواص بأنبوية . 
الأكسجينء لا حياة .له بدونها! ولكن ها نحن الموم ترى 
السودان منفصلا عن مصر! بل نرى العلاقات بينهسا 
تتعرض لأزمات وأزمات! كما شبه العلاقة بين. السودان 
ومصر بعلاقة جذور شجرة النخيل بالساق. كل منهما مكمل 
للآخرء ولا غنى لأحدهما عن الآخر! 

والكتاب يحتوى على ثروة من المعلومات التاريخبة 
المثيرة؛ فهو يؤرخ للثورة المهدية وانتصاراتها وهزائمها. 
ويتكون من تسعة عشر فصلاء الفصل الأول بعنوان: ثورة 
المهدىء والثائى بعنوان: «مصير المبعوث:! أما الفصل 
الشانث فهو بعنوان: امبراطورية الدراويش. والرابع: 
«سنوات التحضيرء . والخامس: «بداية الحربء . والسادس: 
«حركة ۷ يونيو 1847 , والسابع: «استعادة مديرية دنقلاء . 
والثشامن: «سكك حديد الصحراء . والتاسع: تأبو حمده. 
والعاشر: «بريرء . والحادى عشر: «الاستطلاع, . CALAN,‏ 
عشر: معارك نهر عطبرة ۸ أبريل 1844:. والثالث عشر: 


«الزحف الكبيره . والرابع عشر: «معارك أول سبتميس.. 
والخامس عشر: «معركة أم درمان؛. والسادس عشر: «سقوط 
المدينةء . والسابع عشر: «حادثة فاشودة». والشامن عشر: 
«على النيل الأزرق؛ . والتاسع عشر: «نهاية الخليفة, . . 

والكتاب على هذا النحو يؤرخ للثورة المهدية بلسان سياس 
استعمارى قديم هو ونستون تشرشل؛ وبالتالى فعلى القارئ 
الكريم أن يضع هذا العامل فى اعتباره' وهو يتابع أحداث الثورة 
المهدية؛ فالكتاب رؤية تاريخية إنجليزية أكثر منه تاريما 
محايداء ولكن ما بحويه من ثروة فى المعلومات التاريخية يجعله 
من pal‏ الكتب التى صدرت عن الثورة المهدية. 

والله الموفق.. 


رئيس التحرير 
د. عبد العظيم رمضان 


الإهداء 


السى روح جدتسى الطاهرة * بنمت الأمسير ' خديجة بلست محمد 
أحسد ودارباب» والسى روح وللدها الأسير ' ودارياب “من عرب 
الكنجارة فى غسرب المسودان أمير المهدية فى القلابات على حسدرد 
السودان الشرقية مع الحبشة » الذي جاء ذكره فسى AA‏ » والى 
أرواج أبطال الشورة المهدية جميعسهم ٠‏ التيسن روت دماؤهم الذكية 
كل شسبر مسن كراب للسودان فسى بسسالة وشجاعة نادرة » حسازت 

إعجاب الأعداء قبل الأصنقاء. رحمهم اث وجعل للجنة مثواهم. 
52 الدين مود 


الأمام محمد أحمد المهدي 


تقنيم 
أشكر الله افعلى العظيم الذي sited‏ على إتمام هذا العمل الوطني ated‏ 
أبادر فأفرر أن المغهج الذي اتبعته فى قترجمة هو أن أكون أمينا فى نقل وجهات النظسر 
و الأفكار والأحكلم كما جاءت على لسان قمؤلف › بخض النظر عن رأيى الش خصصي . 
بل في كثير من المولقف أجدئي غير متفق معه فى بض الآراء والأحكام و SD‏ 
الدرجة الغل » وطرح القضايا من وجهة النظر الاستعمارية البحتة .إن دوري هو فق لى 
hee,‏ الخاصة بالمؤلف» وكل ما جاء فى الكتاب على مسئوليته هو وحده ۾ 
ثلاثة أسباب دفعتني لترجمة هذا للكتاب : - 
الأول : أن كتاب " حرب اهر " هو الكتاب الثاني لمؤلفه ونستون تشرشل» وقد ققسي 
قبولا عظيما وأسهم في إرسام قواعد شهرتهء ووضعه فى مصاف أعظم كت اب الأدب, 
وقد حرصت على ترجمته لمنفعة قراء العربية فى للسودان و للبلاد العريية وغيرها 
لقناعتى بأن الكثيرين يجدون مشقة في الحصول على الكتاب أو الاطلاع عليه فى Atal‏ 
الأصلية, . 
*يحتوي الكتاب على اعترافات صريحة ومثبرة عن دوليا بريطائيا على لسسان تشرشسل 
الذي أصبح أحد دهاقنة السياسة الاستعمارية البريطانية * كما يتدلول الكتاب عدة قضايما 
مهمة شغات أذهان المثقفين العرب كثيرا وأهمها :كيف حكم كرومر مصر بيد من حديسد 
* إعادة لحتلال السودان فيكون تابعا الى إنجلترا أكثر منه الى مصر * اتفاقية السسودان 
فلتي سلبت كل سلطات مصر في السودان» تلحق الوحيد هو رفع العلم المسري * 
وضعت كل الأمور فى يد للداكم العام البريطاني السودان * ويعكرف لكاب بأن خط ط 
للسيطرة علئ منابع المياه القضية الساخنة oil‏ تؤرق كال العسرب الآن قسد وضعتسها 
بريطانيا منذ أكثر من ثلاثمانة سنة 11 * إجبار حملة ملرشائد الفرئسية على الجلاء مسن 
فاشودة فى أعالى cal‏ أو الحرب ضد فرنسا * لثبت التاريخ تداعيات سياسة الهيمنة هذه 
“ حظر استيراد الصسحف والمجلات والكتب المصرية الى السودان * إجيار المصرييسن 
على للجلاء عن السودان عام VANE‏ بعد مقتل سير "لي إستاك' فى للقاهرة |١‏ * جعمل. 
الجنوب منطقة متفولة للشمامين ومفتوحة لتجار الإغريق ٠‏ الأرمن والشولم * تشجيع 
الإرسالمات التبشيرية . 


الثاني : لإعجابي بقدرات CASI‏ الأدبية وأسلوبه القوي» وحرصي على تمكين القمارئ 
العربي من قراءة كتاب يعتبر درة فى جبين الأدب الإنجايزي. و هدفى أيضا إشراء 
المكتية العربية و مله فراغ كبير في. هذا لمجال » مجال التاريخ و إلأنبء خاصسة أن 
GAD‏ يؤرخ لفترة مهمة من تاريخ وادي النيل. يؤرخ للثورة للمهدية منذ حضور للمهدي 
الغرطوم من دنقلا وهو صبيء ونشأت> الدينية» والتصارات الثورة المذهلة قى الجزيرة آبا 
» شيكان » الأبيض ء الخرطوم والقلايات » وحتى نهاية حكم المهدية. معركة أم درمان 
الى اتفانية الحكم الثنائي للسودان» وتحديد حدود و دور كل دولة . فلك دون أن يغفسل 
ثورة عرابي» الاحتلال البريطائي لمصر ؛ تقايص النفوذ الفرنسي بمصرء نشاط الل ورد 
كرومر » الزبير رحمة؛ مقتل خردون » عثمان دقنة ومعارك الشرق الى آخره . 
pally‏ فتى أوردها الكاتب هي بكل المقابيس ثروة من المعلومات للمثيرة؛ التى يمك 
أن يجدها القارئ بين ضفتي هذا تلكتاب» وسيعجب أيضا أن«تشرشل كان حادلا فى كثير 
من المواقف ولم يخف إعجابه الشديد يشجاعة المقائل السوداني + 

Met سبب شخصي لذكرى عزيزة لدي + عندمسا أبرقت لجدتى أقول‎ : ith 
إن إمارة بيك ظهرت فى الكت ب ' بمجرد أن وجدت ذكرى الأمير‎ es oi" 
ود أرياب فى هذا الكتاب * حرب النهر "فد أتصفه الكاتب واصفا إيساه‎ 
* بالقائد الباسل ' . أن ينض المؤرخين اتلك الفسثرء يبدلون * بأبي عنجة‎ ' 
و' الزاكي طمل " دون الرجوع لافثرة السابقة أو السؤال : لماذا ذهب هزلاء الى هناك‎ 
أحمد انحاج عبد لش ء عقيد (م) حمر على محقر والففسان عبد‎ Lind أحفاده‎ Gat أصلا‎ 
+ لكريم الكابلى‎ 

ولا أعتقد أن ما ورد فى هذا للكتاب مسلمات لا تقبل الجدل J‏ النقاش فسوف يظل الباب 
مفتوحا لكل ذي رأ مخائف للمؤلف أو مؤرخ يريد أن يصحح بعض المعلومفت ووضع 
الأمور فى إطارها المسحيح + البعيد عن الغرض. عسي أن يسهم هذا العمل المتولضسع 
فى إعطاء الفرصة لكل من يهمه للشأن السودائي أن يدي بدلوه وأن يكون فاتحة 
المشاركات عديدة تسهم فى للتعريف بتاريخنا المجيد وتساعد فى إرساء قواعد المس تقبل 
الواعد gh‏ الله . 

عز الدين محمود 


كلمة لايد منها 


٠‏ بالرغم من احترامي لحق المؤلف الكامل فى التعبير عن آرائه بالطريقة 
التي يراها تحقق ما يرمي اليه أو تحكمه الحبكة أو خدمة النصء إلا أنني 
قد عانيت كثيرأًء قد كبلني الالتزام الذي أعلنته » التقيد بالمنهج؛ مع 
عرض آراء المؤلف دون تدخل أو تعارضء حتي لا نخلق كتاباً Sails‏ 
الكتاب» فهذه مهمة الدارسين وللكتاب . 

+ عانيت كثيرآء ولا اعرف كم عدد اللحظات التي كدت فيها أجثم على 
السطور والكلمات بكلتا يدي خاصة عبارات التشفى والسخرية. فالمؤلف 
يمر مرور eS et‏ » ويصف لنتصارات الغزاة 
فى إسهاب شديد . 

+ سوف يندهش الفارئ لفهم ونستون تشرشل لخصوصية العلاقة بيسن 
السودان ومصرء وقد عبر عنها أبلغ تعبير» عندما قال 'يرتبط اللمودان 
بمصر كارتباط الغواص بأنبوبة الأكسجين» بدونها لا شسئ سوي 
الاختناق": أو عندما قال" إذا نظر القارئ لخارطة النيل سوف يلاحظ 
على الفور وجه الشبه الكبير بين شكل النيل وشبجرة النخيل » في أعلى 
الشكل تمثل الأرض الخضراء الخصبه الدلتا 6 الفمروع والأوراق 
الخضراء تهفهف فى كبرياء؛ الجذج فى أنحنائه؛ التيسل أيضا ينحني 
الحناءة جبارة عبر الصحراء » جنوب الخرطوم تكتمل أوجه الشبه حيث 
تمتد جذور النخلة داخل السودان بعمق. إذا كان السودان جزءا مكملا 
لمصر فإن مصر لا تقل أهمية لتنمية السودان» ماهي فسائدة الجذور 
والتربة الغنية إذا ما قطعت الساق فهى ضرورية لانتشار العطر فى 
الأجواء ؟. 
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+ إشراقات تحسب لتشرشل: عدله » وإنمعافه للرجال الصناديد الشجعان » 
الذين قاتلوا بشرف؛ واستشهدوا بشرف » لقد كانت هذه البطولات هي 
مصدر القوة والأجنحة التي حملتني لأحلق فى الفضاء 4 بكل العزة 
والفغر لأعلن ' أن هؤلاء للقوم of‏ أهلي أو " ديل أهلي ' كما نقول فسى 
السودان . 

+ شكر وعرفان 
أشكر .الزعيم السوداني السيد الصادق المهدي على ملاحظاته القيمة 
وحماسه وتشجيعه لهذا المجهود. وللشكر مؤصول للكاتب الكبير LY ye‏ 
الأستلا/ يوسف حسن لمجهودة الكبير قى مراجعة وتصحيح هذا العمل 
Lgl‏ الشكر وعظيم الامئنان والتقدير. 


عز ont‏ محمود 
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المؤلف " ونستون تشرشل " 


ولد المؤنف فى عام 1874م» تلم فى هارو وكلية سائد هيرست 
العسكرية » انضم للفرقة الانسرن ۲١‏ ( للرماحة ) فى السودان 
حسب تجربته مع. "المورنج بوست * التفب ممقلا لهكسزب 
المحافظين عن دائرة “لولدفام " dy‏ مسرعان ما انضم الي 
حزب الأحرار وأصبح رئيس سا لإدارة اتتجسارة . كان وزيسراً 
للداخلية شم الننورد الأول لسلاح البحرية . استقال .بعد أحسداث 
tL‏ استمر فى نشاطه البراماني وأصبسج وزيراً لشئون 
الدخيرة» وأصبح مسكرتيراً Lp ald‏ والطيران» قم مسسكرتيراً 
للمستعمرات. شم عاد وانضم لزب المحسافظين وأصبع وزيراً 
للخزانة . 

علد قيسام pal‏ العالمية الثانية رجع للبحرية كل ورد أول . عيسن 
رئيساً للوزراء فى الحكومة الالتلاقسية» وكون مجلس حرب 
واحتفظ لنفسه بوظيفة وزير الدفاع . قاد الشعب البريطائي فى 
أهم الأوقات حتى لنهيار ألمانيا . عندما هزم فى انتفابات 
6 أصبح زعيما المعارضسة؛ شم أصبح رئيساً فلوزراء مرة 
أخرى فى الفترة من عام 115١‏ إلى 1400 حصل تشرشغ ل 
على جائزة وبل ل لآداب فى عام 1157 . توفى فی عام ۵١۱۹ء‏ 
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" حرب إلنهر "= السودان VASA‏ 
سير ونستون تشرشل 
ترجمة عز الدين محمود 

مقدمة بقلم سير جون كولفيل 


يعد كتاب " حرب النهر " ثبل كتاب بؤلفه ونستون تشرشل » كتيه وعمره خمسة 
وعشرون Le‏ » استقبل ASH‏ استقبالاً رائعاً » وأسهم فى إرساء قواعد شهرته كمولف, 
إذ لم تشأ للقادير أن تئ الفرصة إلى ونستون تشرشل ليشترك ف المجوم مع فرقة " اللانسر 
١‏ ل معركة أم درمان » فإن قصة هله العملية ال دبرت يإتقان وتفان شديدين » وال 
أدت الى هزيمة إمبراطورية الدروئيش فل لسودان» كان يمكن أن يطويها النسيان » وم يككسن 
هناك من حدموا كضباط تحت إمرة "كتشنر" من هو أكثر قدرة على تسجيل الأحسداث أو 
يمكنه أن بنافس تشرشل فل مقدرئه ككاتب » أو أن ينال ما ناله من شهرة لاحقة , 

وقد وصل نشرشل السودان بعد وساطة والدته السيدة " راندولف تشرشل "الق 
استعانت أولا بتوصية من shy sel‏ ورئيس الوزراء (لورد سالربرري ) والقائد العام » كانت 
هذه التوصيات لازمة حبق يقتنع " كتشئر " الذى دائما ما يعارض تكليف الشباب the Se‏ 
الكبيرة - على السماح لتشرشل عرافقة الحملة . 

لعله من الغريب جد أن يلجا شخحص ثل تلك الوساطة لكى يُسمّح له بالاشستراك ل 
معركة معرضا حياته للخطر » لأته مهما بلغت قيمة الكسب الشخخصى فإنه لا يبرر مثل هذا 
النصرف . إلا أن تشرشل كان له طموح عر بالإضافة للخل رد العسكرى ء إذ أراد أن 
يسجل الأسداث لصحف » وعندما كان هذا الأمر Le‏ على أى ضابط انتظامي فقسد 
أرسل أخبار العارك Ba A‏ للورنج بوست * تحت اسم مستعار» وبطريقة سرية . 

كانت هذه التابعات» ونشر الكتاب الذى اعتمد فيه على تلك الرسائل الصحفية ألره 
فى زيادة غضب وغيظ كتشتر . ولكنها أسهمت ل خلق كنز أدب . وهذا هو ثلهم . 

إن وصف الكاتب لتفاصيل التحضير لامع ر كة النهائية أمام حدراك مدينة الخليفة الحصينة 
اى أم درمان» ليفوق وصفه للمعركة النهائية ذاقاء بالرغم من أنه اشترك eens‏ فنها . ' 
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إن وسمقه الدقبق يسترك الق ارئ على يقين ب أن تشرشل مدين للكاتبين 
“حيبون "و Joes ISU‏ كيف أنه كان يقضي العصارى وهو في خنمة الفرقة FAK‏ 
"هوسار"ق اقند فى قراية واستيعاب ما كتباه. إن هنلك فقرات فى كتايح جيبو 
وماكاولى كانا BEA‏ فخوزين M‏ 
إن JJ‏ انبهار Joa‏ ل وصفه للمعجزة إلى حققها حكم اللورد كرو مسر الواعى 
لمصر. فى عهده انتهى عصر الفساد وعدم الاهتمام ؛ وتحول المندى للصرى الي دي 
مقائل وقوة ضاربة وفاعفة فى أقل من عشر سنوات » وكذلك كان الحال بالنسبة للقوات 
السودائية ab‏ بين صلوف ابليش للصرى » ققد كان كرومر bs‏ درا مهما 
لمات بلسي ترش اوقد مده لمات قينا ل هذا شال ساعدته كوا ل 
وصض ورصد هذا HAY‏ الكيير . 
مثار الدهشة الثائية فكان اللقدرة والقوة الى بى Us‏ عمط سكة حديد عير مفات الأميال 
من رمال الصحراء » هذا الخط الحديدى الذى تولاہ لما کان بإمكان كتشئر أن ینسح . ولا 
يمكتنا إغفال نجاح سلاح البحرية SI‏ وإصرئرهم العجيب على إحضار مراكب Le‏ 
للمدافع الى النبل؛ تجميع أجرالها ela‏ السودان بعد إحضاره ا قطعة قطمة من 
يريطانيا:"مفككة" ثم العبور بما بعد تركيبها عير موائع انيل الشرسة كالشلالات للعروفة 
sa"‏ 
إن تشرشل لم يترك أى فرعبة أو مناسبة دون الإطراء للستحق للجيش للصسرى 
الإبخليزى/ السودان » وهم يتقدمون جنوبا فى أوحال الرمال ملين بللؤن والعتاد الحسربي . 
كل ذلك ال BS‏ حارق مسترف القوى» مع قلة لياه ل أغلب الأحيان » ومع تعرضسهم 
للحمى لل 6A abel‏ 
لعله من للرغوب فيهء وللسموح به أيضا أن نعمل مقارئة أو اثثتين بحملات BY‏ 
بالرم من التطور الذى حدث بعد cy‏ قليلة بالنسبة للتقدم ل التكتولوجيا وعلوم 
الطبء ما أحدث ثورة لى جال اروب . 
لقد حارب HS‏ ضد قوة حقائدية .تلك ال کان عاق رأسها وزعيسها فاع 
REE‏ فرغم قل مرته استطاع أن هز جیشا بمادل Sesh‏ بجي کش نر مسن 
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امنود على أرض للعركة بالرغم من سوء النظام والتخطضٍ فى التسليح . كانت هنالك مقولة 
شائعة فى ذلك الوقت:- 
“مهما حصل فنحن غلك * 
* مدفع الكسيم وهم لا يملكون * 

بالرغم من تفوقه فى أسلحة النار والخيرة التكتيكية فإن " كتشتر " سيكسب ففط من 
هدوء تطبيق اساليبه »وعاماً مثل SL ail‏ مونتصمرى > هسه وأريعوت عاماً aay‏ - فته لاا 
يحتمل التعرض BEY‏ ولم يكن على عجطة من أمره . مرنتجمرى ما بين عامى | 
كوه 4 واجه أحسن جنود العا » لل حين أن كتشنر لم يواجه » ولكن أعدايه شجعان 
بالعقيدة . يعتقلون بأن أى استشهاد فى للع ركة يعن دخول aah‏ . لذلك كان كل مسن 
كتشنر و منتحمرى على يقين أن أى تماون لل الإعناد أو الدعم الحرى اللازمين ستکون 
نتالجه كارثة حتمية . لقد شاهد مونتجمرى ما حدث فل اليونان وكريث وال eH‏ 
فكان على "كتشتر " أن يتساشى لاصير للأسلوى للحسترلل " ميكسس " الذى حطسم 
الدراويش جيشه بالكامل منذ مسنوات قليلة . 

مقارلة حروب لعب فيها سلاح الطيران دورا أساسيا بغيرها مقارنة يجب التأن فيسها » 
إلا أن هناك تشابما [a‏ بعض الخصائص بين " حرب النهر " عام VAAN‏ وخرب 
الف وكلاتد عام ۱۹۸۲ م» فق كلنا الحائتين كان العدو على بعد آلاف Ste‏ وللوصول اليه 
كان يجب إرسال جيش كامل الإعداد مزود القاعدة آمنة يمكنه الرحوع لليها. وكان لاد 
من ترتيبات مه قلق حطلوط مواصلات» تسهيلات كثيرة اعتاد الود علي ها لم تكسن 
متوافرة وحلقات سيق بلا مهاية كانت ضرورية . ثقد كانت نائج حربه الف وكلائد مذهلة 
. ولكن بمساعدة الأسلحة BAN‏ للتطورة » ولكنها لم تكن أبداً كالظروف للهولة للق 
واجهها كتشنر عام ١۱۸۹م‏ . هله الوثيقة الى كتبت على عجل» وتم نشرها بعد مسة 
عشر شهراً من النصر النهائى قد م يدها لتشمل تداعيات ما بعد الحرب» لقد ثملت حزما 
تعرض BIE‏ فشودة الى مازائت ذكرى مريرة لدی الفرنسيين » يسترجعرنها كلما کائوا فى 
حالة مزاجية ضد الشعب البريطاق . كان هدف كتشتر تخليص' السودان الذى كان ابق 
برزح تحت الحكم التركي»من قبة واستيلاء الدرثويش الذين قتلوا ابسترال "سردون". 


ما حوب الثهر ‏ ۱۷ 


كانت ناج بحهوداته خطق كيان حديد إفليزىإمصرى م ركزء والذی يجب أن تعترف يه 
أن هذا كيان ابحديد يغترض قيه ان يكوبن منحازاً Up‏ بريطاتيا أكثر من عصر - 

لهذا كان من غير bl‏ ف هذا التوقيت بعد أن gine‏ النصر فة قليلة معن 
الضباط الفرنسيين فى منطقة " فشودة " تعفن أن السودان هر غنيمة فرنسية . لقد اسستطاع 
كتنر أن عاج للوقف بمكمة » وقتهى AM‏ بلبسحاب القرنسيين . لکن بعد أن تكست 
تلك aids‏ حرا خالراً ال صدور الفرتسيين نحو بريطاتيا . 

الروح الاستعمارية لدى تشرشل » وال كانت تشمل مشاعر أبناء ذلك اميل من بسن 
aby‏ فى عهد الإمبواطورية » تظهر برضوح فى هذا كتاب » ولكن يجب علينا أن تحكم یا 
كان سائدا otf‏ العهد الف ىكتورى » ولیس با هو شالع هذه الأيام . 

فى عام ۸۹۸١م‏ لا افبريطانيون ولا اقفرنسسيون ولا حق البلجيكيين » وكذلك 
الايطاليون والبرتغاميون كان بشاورهم أدن أسف أو تردد لل تقسيم إقريفيا فيما بب هم 
كدول أوربية » مع العلم بان بريطانيا وفرنسا كان لديهما تقدير واعتبار Gah‏ رعايلمم إلا 
أن تشرشل كان مستاء من معاملة كتشنر غير الإنساتية وغير للرحيمة لضحاياه من 
الدرفويش الذين احترم تشرشل ثباتم ال للعارك وشحاعتهم النادرة . 

لقد كتب تشرشل هذا الكتاب عام 444 ام . فى الغترة الى عاد UD‏ لفرقته edt‏ 
كضابط صغير أراد أن Git‏ طموحاته للسياسية » لأنه كان ile‏ التفكير فى بماحات اللورد 
رالدولف نشرشل في النشاط السياسى اف الفترة السابقة . و بالرغم من السرعة الى كنب 
ها هلا الكتاب فإنه م يغفل التفاصيل « وقد استفل أفوال شهود العيان أحسن LAL‏ 
تغطيته وتغاصيله للثيرة عن معركة أم درمان» ققد كان هو شعصياً للشاهد الأول لتك 
الأسداث. 

كان ابلزء الخاص Sony‏ حديد الصحراء أك دليل على حرصه على التفاصيل RAR‏ 
الحقيفية» وكجندى عترف فإنه يكتب عن التكوينات وللعارك العسكرية بفهم عميق؛ A‏ 
حديثه عن المتاريس ومنصات للداقع وللواقع » وسلاح القرسان للدجج بالسلاح فهو يصلح 
أن يكون وصفالمثل حرب جزر البلقان بدلا من وصف أحداث للجزء الأخير من الق سرن 
لضع عقر 
MA‏ 


اعتمد للؤلف لل البحث الذى قام به على معلومات الآخبرين » وكان تسجيله جينا إذا 
ale‏ أنه ل يلتق بكتشتر إلا من أسبوع قيل بدء لع ركة النهائية الفاصلة . الف الكاب لى 
وقت sory‏ » وكان RL‏ أنه كتبه خط يده أثره الراضح لل تمقيق تغوقي وأضح عن wh‏ 
أعماله اللاحقة الى كان جليها على الغير.عحاصة تلك الى شارك فيها البعض.إن افتاحيتمه 
ووصفه las‏ النيل يضاهي ف روعته القطعة الي خلد بها جيش الوم ل OUT‏ الال" 
الى تعتبر حوهرة مضيغة فى سماء الأدب ASSAY‏ 


* السير جو كولفيل * 
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القصل الأول 
لورة المهدى 


إن اربع الشمالى الشرقي ثلقارة الإفريقية جف ويروى بالنيل » وبين مصادر منابع هل 
النيل العظيم وفروعة تفع للديريات ذات الأراضى الواسعة الخصبة الى ترف بالسودان 
للصرى» موقعها ل أواسط البلاد «LUE‏ يحدها من كل حائب حولل 2٠٠‏ ميل من الجر 
تتوسطها الحبال » و للستتقعات » والممحراء . إن التهر العظيم هو للصدر الوحيد لاسو 
وقنائهم الوسيدة للتقدم . بالنيل وحده يمكن لحارم أن تصل الى الأسواق الخارجية » وهو 
لامر الوحيد للحضارة الأوروبية لاتراق للناطق النائية الداعلية للظلمة . إن السودان 
يريط rat‏ عن ان قبل عفري قلت برط Sah EN‏ کچد :بنرا لمن 
هنالك سوى الاختناق » لا حياة بدون الل " لا نيل . لا حياة " .. 

مدينة الخرطوم ch‏ تقع عند ملتقى النيلين الابيض والأزرق هى النقطة Ah‏ يها 
التجارة من حنوب البلاد . وهى ملتقى ,كل التحارة قيل عبورها ألى شواطى البحر الأييسض 
التوسط » وهى تمثل أقصى نقطة ALE‏ خصبة . إذ رى النيل ما بين الخرطوم وأسسوان 
tall Sige‏ ومائى ميل عبر صجارى قاحلة ‏ الى أن تظهر المياة على شاطيه Salis‏ 
Sy pa,‏ 

تعن الصفحات dl‏ بالأحداث Goh‏ جرت بين هاتين النقطنين . إن السودان المقيقى 7 
للعروف لدى رجل الدولة أو للستكشف بقع فل أقصى نقطة جنويا وهو رطب ملئ 
بالأحراش » لكن هناك سودان أخر وهو الذى يعتيره البعض السودان الحقيقى الذى ee‏ 
حدوده تمر البيل من الحنود الصرية مالا حي أم درمان جنوبا » the‏ هو " سودان "AIH‏ 
بلا ثروة» ولكته غيئ بالتاريخ + 

إن أسماء قراه التدائرة على امتناد البلاد معروقة ومعلومة لرجال وأنلى كثيرين مهتمين. 
بأصول الخضارات لل بلاد بعيدة» وإن للساحات الخالية قد ثم رسمها بأقلام جيذه وقديرة . 

لقد ذاقت صحاريها الواسعة دماء الرجال الشجعان . أما حجارتًا للصابة السوداء 
المادة فتقف شاعدا على مآس عشهورة . إقه " مسرح الخرب " . 
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إن هذا ghd‏ الذى كنت تسميته Otay DT‏ لحري" تل بغير تحديد على وحه القسارة. 
أراض مسطحة ذات رمال ناعمة لونها عيل لل الأحمر فضى أعف قليلا من لرك السلمون لا 
يسرضها إلا بعض للربوات المجرية البارزة . لوغا جيل الى السوفد » ودون أشكال مستقيمة. 
بينما ترقص بدون عناء. المواصف غور المطرة على قشرة الأرض الخارة » وتتحرفك الرمسال 
الناعمة بفعل الريح .حيث تستفر على toy fle‏ الأخجار السوداء على التلال » ما 
كما Gua‏ حبات الج على جيال الألب » ولكن هذه US Ad‏ تسقط من احيسم . 
شرق الأرض بعطش العصور الذى لا يرتوى وا AS‏ السماء للزرقاء AY‏ لأى مسسحاية. 
عابرة يمكن أن تحجب انتصار الشمس . 

عرى النهر فى فلب الصحراء كخبيط من الجرير الأزرق ed‏ على محري بين هسائل > 
وحين هذا الخيط ينقلب لونه لل بن غامق كل تصف عام . عندما تصل للياه الى Sor‏ النهر 
he‏ من امال » ثكمو بعض الباتات الخضراء الى تيدو منظراً رالا القارنة بع الصحسراء 
اللمتدة بلا بحدود, إن لليل قيمة كبيرة لى كل AD‏ اذى os‏ على مدى ثلا آلا 
ميل لكل هولاء الذين Dts‏ يحانبه . أما هنا فان قيمته عالية دا . 

إن Ho‏ يعائق نهر كعناقه لصديق قدم الى وقت الشدة :- 

( كتراب Ji‏ کف  * ae‏ كسباق صديقين عزيزين) 

إن كل العام يلتهب » ولكن هنا ظل » الصحراء حر ؛ ولكن النيل رطب إن الأرض 
جرداء ولكن للياء متوافرة ‏ الأرض yA‏ بلون السينا يخفض دة A‏ الفضرة التتشسرة 
على شاطنية . 

إن الى لم يشاهد الصحراء أو يشعر LA‏ ثمسها على كتفيه لا كه أن يحب 
typ‏ هذه الشجيرات AMY‏ أو المريد والأعشاب ال تمر ينظام رغم نظام علي 
حاقة للاء » بينما يمف الترية السوداء وكتشقق » وتتحول الى كرات صغوة بفعل DLE‏ 
الذي يخلف الفيضان للسنوى. إن للكون الخضرى يدكون من عة غير مرحبة أو algae‏ 
شحرات كلها أشراك توز CLEANS‏ ال تمد واضح Gat‏ للرور » نا لتحيل فهو ابات 
الرحيد الحنو» ويوق Aad‏ ال أعلى التعيل حي ينضضج ایلع اارطب el‏ جح زادا 
ab‏ حى يعرف OLN‏ أن nb‏ ليست هى بالضرورة دائما شريرة وقاسية. 


بف 


إن شواط النيل BABY‏ مع الصحرله » تعطى إحساسا poly cages hla‏ 
سر الإعصاب يكمن فى إحساس المزن. إلا أن عداك ساعة يخير فيها كل شئ Lal‏ تتحصدر 
الشعس الى لذغيب»وترسل شعاعها الحمر الضتيل على تلك الال الغربيةنقب نسمات تضى 
. للكان وتمنحه حيوية»كأن عنالك فنائا جباراً قد رسم الكون بظلال أرحوالية تضئ وتحمل كل ” 
شئ . 
يتحول الثهر الذى يبدو كبحيرة من اللون ابن الى لون رمادى أو قضى » والسماء من 
اللون الأزرق المل الى ون بنفسحى فى الغرب » وكل شئ بامسه سحرية BLY eta‏ 
tly‏ الشمس تدريجياً ale‏ الصعور. تبدأ الألوان فى الحفوت فل السماء ‏ تسلال JA‏ 
رأشمتها الذهبية تختفى » وفسأة يتقير كل شئ الى اللون الرمادى الأسود كخدود دي 
ينسزف حيق الوت ٠‏ ونشعر OY‏ والأسى لحلا الظلام حين تظهر النحوم تسبح ال الفضاء » 
SI‏ بأن هنلك دائما شيعا ما فى اللاماية. فى سكون الليل المادئئ وعندما تكون السماء 
صافيه ترفع ناظريك الى الأعالى ترى النجوم IS‏ فنحسبها" كأها للوواقيت قد رصتتها يد 
القدرة ". 
فى أرض يكون LH‏ فيها هو جمال اللحظة » ووجهها قاس شديد الوحلة .. 
' وشخحصيتها حزينة OB‏ لعنة المرب بالكاد يمكن أن تكون هئ وحدها سيا للكارثة . كفن 
KE‏ أن تنمو النبائات فى مثل هذا انو الحارق ف صحارى وححارة تتضرع للسماء طلا 
النقطة ماء» وهل هى حدعة تضاف Cha‏ السراب ؟ . 
إن المساحة الواسعة تضاعف الشهور بالوحدة والاتعزال. فإن AL‏ توجد فقط حول 
النيل» إذا ترك الرجمل النيل واه غربا فسوف لا يمد أثرا لأحد الهم إلا إذا وحد ميا 
لأعراب الكبابيش أو قافلة لبعض التجار حبق يعبل الى متشارف شواطئ أمريكا أو به شيقا 
فلا يهد Ud‏ غير الرمال والبحر والشمس حي تظهر بومباى فوق الأفق . إن خيط الاء للعذب 
ل وحدته يعيش وحيداً ا عض للناطق حيث تفتقد كل الأشياء المية للصحية . 
فى سرد قصة حرب النهر Jah OB‏ له الىد الطول والقدر العلى » بالطيع إنه اللحن الذئ 
She‏ يتردد فى كل أجزاء الأوبرا » اثقائد الذى يخطط للحرب » رحل الدولة الذى يهم BE‏ 
, قرارات خطيرة » والتارئ الذى بريد أن يعرف مصير اللجميع يجب عليه Sad‏ رر فى See‏ 
باعتبار أنه حياة البلاد ال يجرى I‏ سيب الحرنب» ومن لاله مارب وهو النهاية لن 
ونا 


ترغبها. إن الخيال يجب أن برسم النيل على كل صفحة ف القعمة » إنه يترد ب سين dl‏ 
النحيل. aS lt A‏ إنه اخوفب لكل تحرك حرى + على ضفاقه Sonny‏ ند باقليل وعلی , 
جقبيم أو على شاطتيه Jody‏ يقبئوت للعركة » بالتهار يقبل ابيع على شساطنيه عند 
الصباح ‏ وق الساء صغوف طويلة من ابكمال والأبقار العدة coil‏ 6 جميعها ل العام ۽ 
الكل ركع هذ ني كان الها لمصر القدمة ‏ الكل عل كل يوم ما يحتاحه من ماء اق SF‏ 
ابلالدية أو فى الزمزميه. 

دون all‏ ما كان لشئ أن بيدأ « بدونه ما كان لأحد أن يستمر » بدونه ما کان 
لأحد أن برع . 

إن كل من Flan‏ على اليل سواء كلحرب أو التجارة سوف ينح احترامه وتقديره لانيل 
. لأن التهر العظليم كاك صديقا للجميع مع كل العصرر » وكان مصدراً pall‏ لكل الأجيال 
عن طريق للعجرة السنري " الفيضان " . 

ate‏ تصب الأمطار على جبال وهضبات إفريقيا الوسطى » وتوب العلوج فى مال 
الحيال مناك يموج رأس النهر بمدير للياه » ويتمدد مال البحيرات بللياه فى كل الفروع الق 
تصب فبها . تبدأ للستنقعات فى تخزين مياه لفيضان US‏ بجيرة من الأسفنج» تغطي أي 
نقص لل كمية للياه gm‏ قدوم قفيضان فلقادم . لى مصر الأمير «By‏ والفلاح وحمل 
الدين Ose‏ نحو الجدوب فرقب الزيادة حبق بيدأ الفيضان bt.‏ يدحول BBA‏ 
من قناة مياه BIST‏ .. الى فر يمكن JAY‏ فيه » السوباط وعطيرة يتحولان الى أغمار صغيرة, 
ولكن كل هذا بعيذا عن مصر. عنذما يلتقى A‏ عطوه مع النيل من هناك 68 Vy‏ 
سبعماثة ميل خلال الرمال » أو يهدر عند الشلالات بين الأحجار النوبية . بالرغم مسن 
جفاف للنطقة الصحرواية وحرارة ابخو.كجرد أن يعمل أسران تكرت هناك كمياث كبسيرة 
من الياء تكفى لإمداد نسعة ملايين نسمة عا يحتاجون » وكل ما تطلبه مشاريعهم من طافة 
وخلاقه » ومع ذلك يتبقى جزء يصب عدد البحر الأبيض للترسط با يعادال ۰ ٠١,١۰‏ مستر 
مكعب فى للثاتية . لاء ليس هو البة الوسيدة . إذ يحمل النيل الطمى الغ بللراد الفعالة 
والضرورى لإنشاء مزارع تمعل من الصحراء خديقة غناء . عالم SKID ALL‏ أن يعطيف | 
وصفا لايكاد يخلو من عناد الطبيعة : إنه مر عظيم يجرى بعد أن يتفذى مسن DNA‏ 


YE 


الاستوائية. كدحكم فيه A gh‏ كبيرة عند متبعه ثم يأتى الفيضان » تتصرف مياه عن طريق 
فروعه الكثيرة . إن كل من ذاق طعم مائه للميت» میت لأنه يمكنه أن يعطى Ht‏ كمسا 
يمكن أن يكون سببا ذلموت » سوف يقدر دور انيل فى حياة للصريين » وسر مسحره 
العجيب فى النفوس . 

جنوب الفرطوم " السودان الجربى " جد أن الأرض مثمرة . الفروع الق تصب ف نيل 
تكون لل ازدياد موتلك الى تخرج منه تانى بكل الخصوبة » ومع لزدياد كمية الامطار كلما 
العهنا نحو خط الاستواء تكثر النباتات ومظاهر يمكن أن تى الحياة للإتسان. إن أغلب أجراء 
القطر شديذة الحرارة ومليئة بالأمراض الي سوف لا تساعد أى أورى على للعيشة فيها 
بالرغم من ذلك فليس معين هذا أن كل أجزاء القطر لا فائدة منها . فإن الشرق مثلا مديرية 
سنار » تنتج ابوب بكثرة » وككتها أن تج القطن بكثرة أبضا . فى غرب البلاد يث 
عرب البقارة وللراعى الشاسعة الي ترعى فيه مئات الأبقار » وكذلك جموعات من الزراف 
والتعام ‏ فل ابلدنوب بيحر الغرال مسلحات شاسعة من القطر Sele‏ بالأحراش والغابات . ل 
أقاصى المنوب عند عط الاستواء نكثر الغابات والأحراش وللستنقعات الى تكون مرتعا 
JUN‏ غير ALM‏ بالصيادين » ويكون عددها أكثر من أربعمائة "نمثل سن الفسىل مسروة 
حقيقية .كانت كميات العاج كبيرة للدرجة الى حعلت أمين باشا يصسسرخ بالشكوى ٠‏ 
وبالرغم من اعتماد الباش درم والقبائل على صيذ ALY TOW‏ والبنادق AS LIA‏ 
الكميات ال يتم تصديرها كل عام تفوق لثائة وعشرين ألف كيلو . كل أنراخ الجيوانسات 
للفترسة الكبيرة تعيش فى هذه للناطق . جحد وحيد القرن وسيد قشسسطة ( فسرس الدسهر) 
ea‏ وابلامرس اثر القوى كلها ال ازدياد مستمر » cal‏ الغزلان والوعول والتعلبين 
phe‏ السمية » وملايين من الطيور والفراشات والخنافس كلها ثتاج الطبيعة تمل SI‏ 
الكان, إن العاطر الذى ينجو فل مغامرته بالدخول فى هذه الأجواء تقادر على عمل SBF‏ 
نافع كراكز مدل متاح التاريخ الطبيعى » وينفع نفسه وشهرته فى ذات الوقت. 

إن سكان السودان ثولا فضائلهم وسوء طائعهم لايمكن أن يكونوا أقل علدا مسن 
حولم من خفلوقات أو أقل سعادة . ولكن الحرب وتمارة للرقين قد جنت عليهم . حسئن أن 
تعداد سكان البلاد قد لا يزيد على ثلاثة ملايين نسمة على أكثر تقدير . 


Yo 


إن تنوع GA‏ قد حلق أفاطا te‏ من اليش . السودانبون قب الئل ip SF‏ ولكن 
العناصر الرئيسية يمكن تمديدها بوضوح . سكان البلاد البداثيين ( الأبررحين ) والنازحين 
فلعرب . إن سكل للبلاد الأصليين يتتمون للعنصر FH‏ الأسرد كسواد الفحم » أقويساء 
عقوم بسيطة » شرسوق » يعيشون عيشة إنسان ما قبل للتاريخ على اليد والقتال. 
يتزوجون OF Ky‏ » وأقصى طموح لديهم هو إشباغ رغباقم اللمسدية . كانوا يعيشسون فق 
أجواء Lash?‏ الأشباح والإيمان بقوة السحر وعبادات السلف » وأفاط أخرى مثل تلك الس 
تجدها مزدهرة فى الأوساط الدنها . كانوا Odes‏ فضائل البربرية » شمحعان » slaty‏ . كان 
جهلهم هر مصدر برايقم؛ إن بلاغتهم يجب أن تكرن محدودة بحكم للناطق للحعلفة الس 
يأنون منها إلا أن pi‏ جميعاً هو خليط من الكفاح والشقاء » وأسطورة من البوس » كان 
طبيعيا أن قثرك كل ذلك بصماته على ساقم . 
بالرغم من أن الزنوج هم SW‏ عدا فإن المرب كانوا هم الأكثر قرة . إن شس جاعة 
Ja‏ لبداية لم تكن لترقى لقوة شخخصية وذكاء الفزافرق القرة الان للعهد الاس لاني 
عندما اجاح سكان البلاد العربية العالم اتمه فريق مغامر منهم الى الجنوب . تيع للسهاجرون 
الأرائل أعراب يسوا من المزيرة العربية فقط » ولكن جاء بعضهم من قلب الصحرام مسن 
مصر وللغرب . ابتدأ هذا he al pal‏ كسريان للاء على سطع الإسفتج , 

وفد امتص QU‏ البدائيرن هولاء الغزاه الذين لم يستطيعوا طردهم » وقد سيطر 
العنصر للقوى على العنصر الضعيف » وتغلبت لغتهم وعادلقم وفرضت علي السسكان 
الاصلبين . وهكذا شوت دماؤهم الحارة ملامج الشخص السودان . طت الدعوة 
الاسلامية لأكثر من ألف عام تنال القبونى الكبو دى تلك القبائل للق فتنت جما » وتحولت 
بعض القبائل الى الديانة الإسلامية وا ملق والشخصية العربية» بالرغم من صعويسة A‏ 
الدعوة ف أوساط الجهلاء وللشاكل الطبيعية للق بواحهونما . أما فى مال السودان»فكمانت 
للهمة سهلة حيث استقر الغزاة واكتمل الاندماج بين القادمين ادد وسكان البلاد قسأصيح 
المرب ال السوحان هو شخمصية تتكون من عتصرين AMC‏ والعرى رغم eH‏ مع 
العنصرين . ظلت القبائل لل جنوب وخرب البلاد جعيدة عن التأثر الكامل say git‏ 
DIAN IS‏ راضحا بين حاتين القوتين لى بعض الأجزاء . مع هذا الخليط العجيب مد 
n‏ 


بعض القبائل تحدث العربية وتومن بالإسلام حي قبل ظهور للهدى » وف sh‏ فإن 
العربية اتلطت مع اللغات «AIA‏ وتخلت GAN‏ عن الشسسعوذه » ودخلت ل BH‏ 
الإسلامى. لكن بالرغم من كل اهود لتوحيد العتصرين د داثما أن الاستلاف ينهما 
واضحا حلا للعيان. 1 

إن شخحصية المولدين ( تتاج عنصرين ) لا تدعو كلها للإعجاب فى كل الأحيان » ذلك 
أنه قد shee‏ عنصر أكثر ذكاء من البدائيين ء استطاع بمرور الوقت أنه يكون عو للسيطرء إن 
قبائل المرب كانوا أرعاء أبقار وأغنام » وبعضهم يربى JL‏ استمرت قرافل العبيد مساك 
السنين نتييجه الى سوق العبيد لى جدة. لقد سارع (كتشاف البارود لى أن يشتد العرب 
قبضتهم على الزنوج اللمهلاء » وهكذا OP‏ الحالة فى السودان يمكن تلخيصها فل الآتي : 

حاء العرب واختلطوة بسكان السودان » و أمطوهم ALAS‏ واللغات والعادات العربية 1. 

take‏ أن AML Jos‏ ال سار فيها المتمع مع ظروف مثل تلك . بدا العسرب لى 
Sash‏ للسيطرة ؛ وحارب بعضهم البعض ‏ وكان بعض الزنوج يرتحفون خحوفا من الأسر , 
بينما حاول البعض الآخر التمرد علي أسيادهم . تكونت مالك صغيرة تحت سيطرة بعض 1 
الشيوخ عندما تلمع أكثر من قبيله تحت إمرته تمده بالسلاح والرجال . فيهاالمحاربون 
والتجار والرقيق . وتتعم SL‏ الصغيرة بالحياة حن تغير عليها بملكة أخرى أفسوى مها 
ونحل علها . 

کل هذا coll‏ كان يجرى ف السودان لم يهتم به أحد لل العالم الخارجى . السودان بلك 
تفصلة المحارى + وبدا كأن oA seo‏ البطيئة سوق مضى بدون مساعدة وبسدون أى 
تدعمل لكن Lye‏ تغير سكان أوروبا : وحاءت حضارة أخرى على أنفاض الحضارة 
الرومانية والدعوة الإسلامية» حضارة أقرى وعظيمة ولكنها ليست متحفزة . فإن للد اللى 
أسرع بالفرنسيين والإمجليز الى LS‏ وجزر لهند الغربية ولفولنديين انى رأس الرجاء الصاح » 
والأسبان gad‏ قد امتد «La BY‏ وجاء باللصريين الى السودان .. 

وق عام 1815م وجد محمد على dle‏ وفرصة ال قيام بعض الاضطرابات وأرسل اينه 
إماعيل على ly‏ جيش كبر الى أعالى النيل . كانت للقبائل العربية منهكة وبعيدة عن 
عفيدة الإسلام » وكذلك حال الرقيق Sy‏ لها فلم ييدوا أى مقاومة للجيش الف ازى » وتم 
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احتلال مساحات كيرة,بدرن قتال » وبعد أن ترك ماعيل حاميات بالسردان رجع #يشه 
للعمثر الى الدلتا . 

أى فائدة یکن أن تحتسب على شعبه متحضر عنما يستولى على أراضى اش 
متلق غير الاستيلاء على أراضى خصبة وسكان كثيرين » يمكن أن تكون أكثر نبلا من 
إلا السلام بين J‏ النسارية » وقيام العدل بدال العف السائد » أو فلك أغلال الرقيق؛ 
وبذر البذرة الأول للتحارة وللعرفة حب تحر ر طاقات البشر لتتتهى الآلام وينعم ابليسع 
nelly hy‏ ؟؟. ئيس هنالك Jel‏ أو أعلى مئعة للعقل وانخهرد اليشرى عن هذا التصرف 
اثلئ بالفضائل + مساعيه حميدة ونتائجه aA‏ . إلا أن الأيام canbe‏ يعكس کل ذلك تماما 
تعطلت الطاقات البشرية القوبة » وجاء الاستعمار . وكيف AY‏ أن تمنس) به وبطو مم 
ارب 1 7 
فلتبائل البداثية اللماهلة ال إعتادت على حريتها وعدم للبالاة لم تحتمل الواقد ابلنديد 
سين إن حمسنت ably‏ فقاومته ودحر من دحر » ومات الآلاف » ول يقلح كفاح ll‏ 
البسطاء لبيل حقوقهم للشروهة » وصاروا لقمة سالفة poh‏ ابمشع » وللبشر الات هازى 
والحندى الطموح. الخمول والاستكانة زادت من 'غنه للقهورين » وفحت شهية القساهرين 
للمزيد. عندما يفكر للرء الى هذه الظواهر للأساوية يدرك ماما أن طريق هؤلاء البشسر 
لاعلاص منه ولا Jol‏ فى أى عدل طالا بقى أسلوب الغزاة على حاله . 

أصبح العنف لا hy‏ خاصة إذ كان عنض الحاكم يغلفه القانون ونحميه السلطة . 

كانت الأرض phy Epi‏ متطورة ‏ بالكاد تكفي لإعاشة السكان فجاء الغرر يموده 
واحتياجاته وزاد فلعاناة ءوساعت UL‏ الاقتصادية » وشحت الأشياء الضرورية» التضرت 
wield‏ على CAS‏ بينما كان يتم ASH pall‏ وابانرالات للرتشين عن gab Ah‏ واحدا 
بعد LAM‏ ما أدي لعدم جدوى أى سياسة ثابنة ألحكم. وكان CLA‏ الإدارة بالسسودان 
يق بكمية النقود الق بتم جمعها من السكان وتصديرها لمصر » أو عدد لكاتب dese‏ 
انغع الى يتم إنشاوعا . كان هناك رجال أمناء ومثال تللق ولكن هذا أدي الى أن يظ هر 
الضد يوضوح يما ژاد من عدم الرضا . 


va 


لقد كان اليكم ضعيقا » ولكته آمن tole‏ مظاهر سلطة الاستعمار . كان SUL‏ يعيش 
فى دار على عقرن التيليين Lege‏ انتشتر سكن soe‏ الدول: الأحنبية ال yall‏ . ظلت اك حارة 
القادمة من جوب البلاد تعبر عن طريق انطوم » وجاء ASS‏ الاقاليم من حافظ انو 
يقدمون تقاريرهم وتسلم أى AS‏ جديدة . بدأت الثروفت تتدفق نحو الشمال . سن # ى 
من الاستوائية » ريش النعام من كردقان »الصمغ العربى من دار قور » وا بوب من سے لا 
بالإضافة للنقود الى يتم جمعها كضرائب على اهالى ايلاد . وحيرانات غربية يتم صيدها بن 
المستنقعات والغابات كانت تحد طريقها ألى القاهرة وأوريا . كانت الإيرادات Ady ally‏ 
تسحل » وتقدم فى شکل تقارير منتظمة سنويا » ويتم حفظ مكاتيات بين مصر وحم ها 
العظيمة . حي يعحب للرء من مغدرة مثل هذه الحكومة وهؤلاء الاس الشرقيين » ومقدرتم 
غير الحدودة . ما جعل من السهل تصديق ما كان يهمس به توبار پاشا للخديوى [مساعيل 
"نحن لم نعد لل إفريقيا ولكتدا فل أورويا *. 1 

كانت الضرائب ابزالة تى من Ath‏ على حد مجه للبندقية » PU‏ شيخ ال جمع 
الضرائب سلط عليه جيرانه ليهبرا ضده» إذا عصى شيخ قبيلة أرسلت له حملة مسلحة . على 
كل حال كان العرب أكثر استعدادا للدفع EE We‏ الرقيق رائجة والأرباح وفسيرة فان 
الدولة سوف تستفىد . كانت الحكومة للصرية قد انضمت فلى التجمع العالى ضد TF‏ 
الرفيق. 1 

وف تلك الظروف انحزنة من ملاحقات الخروب وحملاث جمع الضرائسب » كائت 
مكاسب الحكام أكثر من GLIA‏ والفساد » من استعمال القرة. وكائرا يدون سعادة 
بالغة فل أمر مرعوسيهم بالتشفى فى ضحاياهم . كان الأمر - أمر اللنكم والسلطة OLS pie‏ 
ماما ق أيدى نواب الحكام حسب وظائفهم ورتبهم » ومواقعهم » وكانوا بعيدين عن Cat‏ 
اللدنية ما أتاح لمم رختصة كاملة للعصرف » وكلما قل تعلى مهم زادت تماوزائهم. وكسانوا 
يجلسون فوق بركان صامت ء اطاعت القبائل العربية وحينت الفصائل السوداء . 

كانت القوة الي تسائد الدكومة غير العادلة عيارة هن جرش » حوالى أربعسين أف 
رحل موزعين على اكثر من مما حاميات منتشرة بالبلاد » وتف لها مسلحات شاسعة بسلا 
طرق سوية ولتخطلها عقبات طبيعية مهوثة» فهم محاطون بسكان شرسین» عفائديين وفرى 


لها 


طبائع قتالية. يزداد سعطهم كلما زاد بؤسهم . لم يم الحكام إلا براعة ضباطهم وتفوق هم 
فى التظام والسلاح» كانت السمعة الشريرة للسودان تمنع أى ضابط متعلسم مسن الإقلام 
tana‏ فى تلك للناطق للنائية » وكل من نستطاع تجنب ذلك فعل . كان حيش لخديو ل 
الدلنا - سب نظرة الأوربيين له ~ جيشا ضعيفا » غير مدرب ؛ قليل الأحورءوقد كان 
أضعف أفراد هذا الميش هم خيرة ابليش الذى أرسل للسردان ٠‏ 

وهكذا فإن الغلبية كانرا قد أرسلو الى هناك . إمامغضوياً عليهم ‏ أو للحاجة Ramet‏ 
«pi‏ بعضهم أمضي سنوات طوية ل ناطق قاحلة رية عليه » وبعضهم قضى ع رم 
كل سعيا وراء الغامرة والبعض الآخر مارب SAL‏ 

ل مثل تلك الظروف حي اللحندى ابفيد سوف يفقد حماسة وتدريه. انرا قد ثم 
دفعهم coe yin‏ كاتوا ضعفاء التدريب» ولم تكن تلك هى مصبيتهم الوحهدة . ففى حون 
كان هذا اخيش النظامى فى تدهرر وق حالة معنوية سيكة» كان هناك ل ANA‏ 
فوات البازنجر غير النظامية حاملو (حاملى الينادق السودانيين) تسلحيهم cee‏ أكثر علدا 
وأكثر شحاعة. الذين كانرا ينظرون لأعدائهم خرف ولكن ظل الخرف يقل مع مرور الأيام 
وظل فلکره aay‏ تشريجيا » واف كل هذا ow‏ نظامی وغره مسن مراب hm‏ 
وسكان الغابات السود الذين ظارا يشعرون بأن الأحنى هر سيب كل الشقاء Alay‏ وأن 
القدرة فقط هي ال نع مسحهم من على وجه الأرض + 

كان احتلال مصر لأسودان كبيت من ورق ولم تكن الغرابة ل استمراريتة كل تلك 
call‏ ولكن كيف بغى كل هله لئدة دون أن يتهار ١‏ 

هناك امان سوف برتبطان ارتباطا وثيقا بالاتفجار الذى حد ث . أسدهما جرال 
SAL‏ والآخر رجحل دين عربى . بالرغم من الاختلاف الكبير بين حالتيهماء فشا 
متشابمان فى كثير من الأمور » كل من الرجلين ذو حماس وحمية ومشاعر RST‏ وعواطسف 
جبياشة . كل منهما ذو عفيدة ديئية فوية » وذو اثر كبير لی كل من حوله. كما أن كلينهما. 
chee‏ كبير» كان الغربى نسحة من US EY‏ وكان الإنحليزى نسخه متقلمة ومتحضسرة 
عن العرى » وف النهاية تقاتلا حبق للوت ‏ ولكن سرف يظل نفوذهما على سيرة الحيساة ف 
السودان يتحه نفس GAM‏ سوف نناقش محمد أحمد ” للهدى " لى المزء الخاص به . A‏ 
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غردون فقد سبقت شهرته وعمت كل أرحاء أوروبا عندما ذاعت أخبار " ابليش peal‏ 
دائما " لأبعد من حدود حائط الصين العظيم . 

أن سوء إدارة الخكومة» وبوس السودانيين قد بلغ مرحلة dete‏ العقد السابع للقسرن 
الماضى . الشيء الذى م ترك بديلاً للحرب» فالعرب قد بلغ قيهم السيل السزبي » ول 
يمتاجرا أكثر من باعثين:- الأول أن هناك حياة أفضل يمكن أن gly » J‏ إكان قوى 
بقضية التحرر « فحاء غردون وأعطاهم الأول : وجاء للهدى وأعطاهم Qi‏ . 

ومن للستحيل دراسة أي جاتب من مسيرة شارلى غوردون الهنية دون التعرض بقيمتها 
جمبعاً . ويتابعة القارئ صبوراً وعطه ابلامح وللتتوع يقودة من سباسبتول إل يسين مسن 
جرافيند لل حنوب إقريقياء من موريشيوس للسردان. فكل مشهد عجیب ورهيب وملسير. 
ومع ذلك « فمثلما أن للشاهد متميزة » فان البطل استتنائي بدرجة ST‏ هو نوع لا مثييل 
له ل الأمنة الخليثة وقايلون من يشبهون فى التاريخ . أن الانسان الذي لا يالى نادر وقيم 
حقا. وقد تناق عواهل بلدا كثيرة للحصول على خدماته - امبراطور ca‏ ملك 
البلجبك » رئيس وزراء مستعمرة الكاب » ديري مصر. ولم يقل تيلين أهية مناصية عمسن 
أهمية طبيعتها. ففى يوم كان ملازماً آول فى سلاج للهندسين ونشر الالغام » وال يوم آسر. 
قاد اميش الصبئن » وال يوم تال أدار ملا للأتياء أو كان حاكما عاما للسودان. بسلطات 
سابية على للوت tally‏ والسلم والحرب أو عمل EAS‏ حاص للورد ريون. ل كل 
تلك للواقع كان حديرا بالسمعة الى اكتسبها, وكان غريب الأطوار » عندما انتقد بشدة 
aba‏ " جراهام " التاكتيكية للهجوم على "ريدان * أو عندما جاء ملوحا برأ "لاروائسق" 
ل عنف وغضب أمام أغين ودهشة سير هاليدى cad ISU‏ » أو ذهابه متفسسردا لمعسكر 
خصمه سليمان حي كسب احترامهم بعد أن كانوا يتريصون لقتل . أو عندما طسالب 
المنديوى أن يحكم السودان كله » ثم طالب يتفض راتبه لأنه كبير ‏ ويحكم بلدا مجم 
أوروبا » تقد حص لورد رببون شخصيتة لل نثره الميد : tf‏ أبام رجحل لا يأبه بغضب 
الرحال أو ابتسامة الدساء » ولا بالمياة للرفهة أر الثروة » و لا الشهر 5 . 

لعل من الحرن أن شخصية كهذه لم he‏ بمظاهر الجتمع الإنساق ال ادى LEY‏ 
تفكيوها الاتزان اللازم . فكان متقلب للزاج ادا جدا J‏ ردود أفعاله ‏ علو الصباح يصيح 
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jal‏ الأصدقاء عند فلساء » مندقع لأحكام بلا تردد. لا dol‏ يدرى ما يدور ثل tothe‏ عصيى 
فى أغلب الأحيان » وزاد من ععببيته إدماته الشديد tel‏ فادرا ما يشاهد إلا 
والسيجارة J‏ يده . كانت قضائله واضحة للجميع » حماسه واندقاعه يرحح أى كفة » 
إقدامه مثال يحتذى Ac‏ ملا السحلات » ولكن كانت تنقصه الثيرة الإدارية والمتكة 
الكباوماسية . 

لت ES.‏ الخديوى تعلن بعدها عن تمارة الرقيق » ولكي تلبت ذلك للعالم اللفارجى 
إخعتارت غردون كحاكم للمديرية الاستوائية ءفقد كان امه ضمانا IMS‏ لكل للتشككين . 

atte‏ زادا من Jub‏ الخديوى لبعوثه ابحديد . الأول أن رائحة At AL‏ القاسية الق 
يرتكبها تجار الرقيق قد فاحت » والثائية أن toyed‏ بقيادة ot‏ رحمة رقضت أن تواصل 
دفع الرائب للقرر لحكومة الحديوى » فحفروا بذلك قبورهم able‏ . 

کان " الزيو " يوصف Jeol ah‏ وأشرس تاجر رقيق عرفته إفريقها ؛ طبقت شهرته 
الأفاق » ووصلت جمارته الى بلاد الشمال والغرب البعيدة UE,‏ كما كانت سمعة *وليسسام 
هوايتلى" لى تحارة الأساسيات والأدوات » كانت “مه الزبير فى بمارة الرقيق . ظل يعمل 
منذ هام ۱۸۹۹ كحاكم مستقل لمديرية بحر الغزال أراد الخديوئ أن جد من نفوذه فأ رسسل 
كتيبة برئاسة "بلال بك " ولكن الحملة كغيرها وصات » ورات » ثم ولت هارية تمحر 
ورايها عار المزة . وكان التمرد مفترحا . وعلى كل حال OB‏ الخديوى هو الذى سعى 
للصملح وكسب تابي " اقزبو" القوى خاصة بعد LLY the ach‏ السيق أرسلها 
الخديرى . ١‏ 

كان " الزيير " منطط لغزو She‏ دارفور الى كانت She‏ مستقلة فى ذلك القت 
ورأت حكومة الخديوى أن تشترك معه فى هذه العملية وقد محت ا حمل ةملك Cape‏ 
وتسلم الزبير كل للنطقة وأصبح كل السكان بعد اتتهاء للعركة تحت تصرف " الزبيو" هنا 
اعترف الخديوى للزبير IEE‏ وكرمه يمدحه لقب ”للبنشا" كانت هذه هي الأحوال لل 
السودان عند وصول OP"‏ 

لم يكن ف وسع Le Ops”‏ كان حاكما للاستوائية أن by‏ تمارة الرقيق 
ومو سسائها. pA‏ من الضربات لأرحعة الق وحهها إليهم. ولكن عندما عاد فى عام 


ry 


۷ الى AML‏ ثم حضر للسرهاأمرة أخرى» وكات هذه للرة حاكما عا ا peed‏ 
السودان» كانت الظروف مساعدة له إلى حد بعيذ . الزير الرحل للقوى قد تم إحضسساره 
pal‏ و جرد أن وصل ووضع تحت حراسة مشددة » ومنع من العودة الى مراع الصيسل 

بالرغم من حسارة بجموعة تجار الرقيق لقائدهم القفرئى كسانوا لا برالسون أقوياء 
"سليمان"ابن"الزبير" الذى هاج لا حتجاز والده peak‏ » بدا قتمرد » إلا أن للقائد شاك 
فاجأ سليمان فى وسط معسكره وعفرده وسط ذهول أتباعه » فقبل سليمان شروط التسليم 
ولهترت قوة للؤسسة . بعد قليل تقض سليمان شروط الاتفلقية » وحاءت قوة تحت BG‏ 
"جس" أعدمت سليمات وعشرة من أتباعه ء وهكذا تم ندمو تجار الرقيق . 

ترك غردون" السردان فى غماية عام 141/4 م » کان قد أمضى ه سئرات في للدیر یات 
مع cl‏ غياب قصيرة ٠‏ استطاع خلاها قلاع جذور جارة الرقيي » و phe‏ البنية 
الأساسية للتحارة الى كانت من ST‏ الأنشطة رواجا . ساعده فى ذلك كرهه الشديد AUS‏ 
للمارسات. وفى جو غير رحهم للأوربيين » واستطاع أن يستغين من مسة ضباط » حمق أنه 
أقدم لل سطوة تمسب ضده على شراء يعض الرقيق وضمنهم موده بعد تدربيهم على القتال 
لمقاتلة قوافل الرقيق . 

كان qa‏ قطيع من للهجين السريع ظل يستعمله فى أسفاره فكثيرة قاطا مسافات 
شاسعة تفوق AL‏ متفقدا cpt‏ وناصراً للمظلومين » حن تال احترام meal‏ . 
حبق الغبائل البدالؤة كان يزور مناطقها بمفردة بينما لا مرق أورطة كاملة على دنحوها » وقد 
ساعد JS‏ ذلك على جعل هولاء البسطاء يعرفون أن مم حقوقا فى الحياة غير حياة ابوس 
والشقاء » وكلما تناقصت هله زادت معرفتهم . كان كل الشعب يعيش حالة الاضطراب » 
وبدأت ale’‏ التطور البطيئة تدور ول تقف حي شهدت الثورة الهائلة . 

وكان الدور الذى لعبته اثقرة الثانية ST‏ غرابة. إن الدارس لنطور الإنسلا ليد أن ا 

, كل الأزمان ويين كل الأجدلس من يعتقد أن كل مشاريعه هى لل واقع الأمر بدافع أن الحرلد 

الرئيسى لها هو للثل العلى؟ وتحقيق العدل 6 وترى كل جهة الشموخ والقرة فى أى مشسروع 
تقدم عليه حي إذ لم تجمع كل الآراء على نبل الأهداف» إا تجية غير اختيارية: تيه 
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متواضعة للأشياء غير الكاملة » تمية للمعابد AUS‏ للحقيقة Shady‏ . إن معاتاة بعض AS‏ 
يمكن أن تكون غير عتمله »ولكنها ليست بالقدر الذى عل النفى تحمل السلاح HPA‏ 
UL‏ اللهم إلا إذا كانت هناك أسباب قرية وغير شخحصية تفرض عليهم هذا الأمر. وى 
الجتمعات الستيرة يوجد مثل هذا BU‏ فى الفحر بالتقالىد الهيدة أو بالتعاطف الخسسسيس 
بشقاء oy AW‏ » عند القبائل البدائية ينتفى هذا الماقرء وييقى ل تقس الوقت هو أى هذا 
ابلهل هو القرة الحقيقة لى ميزان الطبيعة العجيب» إذ ينحهم أكبر خخرض "التعصب". يمكن 
cat ol‏ الفرنسيون أن يذكروا أغم يكافحون من أحل حقوق الإنسان » أو يمكن PB‏ 
الصحراء أن تذكز Ul‏ قاتلت من أحل عظمة الرب ؛ ومهما يكن من تفسير فلسفى فإن 
ثنائج قوة التعصب هى راحدة » إعطاء الاس الإحساس ple‏ يخاربون من أل فسرض 
مقلس . الشى الذى يعطى الضوء الأخضر خوض حروب برغم أن أسبابها قد تكرن أبسد 
ما تكون عن ذلك لقدف . 5 

ككرن ررح جديدة تجعل ابشميع ينسون كل ABI‏ التبلية » ويتحدون غر هدقف 
واحد » وهكذا حاءت العقيدة الاسلامية لأهل السودان ركيزة للهجوم والدفاج معا. كان 
كل هذا وأكثر » ولكنه لم يكن السبب الوحيد للتمرد . بعض النلى الذيسن يعتقدون أن 
أمهم هى الوحيدة الحتكرة لكل الفضائل والعقلانية عندما يصفرن أى جررب درل بدائية 
بأن أسباها كلها دينية » لم تكن أسباب الثورة ل السودان دينية على الاطلاق. إن الأسباب 
كانت من الفزة مكانء؛ زيادة ا نفس الرفت على شدة ضع دفاع call‏ 

لو نظرنا للأمر نظرة سياسية بحته لحد أنه م يكن هنالك سيب أوجه من هذا الى 
ad‏ اتمرد نمكم قلد من الأغراب كل RN A‏ القلة لبان هة SB‏ اللي 
das‏ الضعيض يبر القوى . كانت كل هته أسباب LARS‏ 

إن أي رد ضد المكومة حكوم عليه فقط عند النجاح » إن القرة هى ost‏ فضيلسة 
us‏ فضيلة سرف يلها لمرب ء ققد كتوا أقوى ما تصورن Se‏ ما تصور عدوهم أو 
er HP‏ الكل سيعلم علم ال قهن فى الوقت لاسب ممعت الماصفة ولرتفعت للا 
وحلءث مو جات ثلاث عاتيات لتهب كللد على حذر ایت للصنوع من رمال Apnea‏ 
عاق العرى من البؤس ly‏ والقهر » يتظر ری أن كل اساب شقائه ای تر eS‏ 
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ضعيف th hor y‏ زاد افتقاد العدل الاحتماعى حذة التعصب العنصرى » وتيا لوقف 
تماماء ثم جاءت للوجه الثائئة موجة التعصب » الى انضمت بلقى تلوج» وغطت كل عيساء 
الفيضان بزبدها الأبيض» cally‏ تضرب كالرعد حوققط فلنسزل فلضعيف حي للفار» وياله 
من الميار. 

قبل عام 1۸۸1 م تكن هدلاك أى س ركات تعصب ف السودلا. بسبب ابوس هحر 
الس ake‏ ووصلو؛ حالة من لباس AAS‏ مستعدين لأى مقامرة يمكن أن تخلعنهم من 
عبردية الفاصيين» كانوا ققط ل اننظار القاند لللهم الذى يستطيع جمع الشمل والكلمة ورف 
الروح للدكسرة . ول صيف 1۸۸١‏ ظهر القائد . و OY‏ سورته ستلقى أضواء على علبسائع 
Dah‏ السردان . فإئنا ستبحث لى حلووه منل البلاية . 

ولد الرحل الذي كان للسبب فلباشر لخرب النهر على ضفاف البيل» فل مكإن لا يعد 
Uys?‏ عن دنقلة. كانت أسرته فقيرة وليس غا أهية فل للديرية . ولكن مثلما أدعي البي أنه 
من سلالة ملوك» ومثفما انبنفت"القدوة لأقدسة" من نسل داو ردة فقد أكد محمد أحمد أنه 1 
. كا من الأشراف » ورا قبل هذا شاکید طلا أنه لايمكن نفيه. كان والده رحسل ديسن 
متواضع » ومع ذلك فقد Sale‏ ليوفر لابنه قدراً من لمتعلىم لى للمارسات الدينية ومبادئن 
القرآن وفن الكتابة . ثم مات فى كرري oth‏ رتطة له الى الخرطوب وترك مهدي للسستقبل. 
وهو طفل ٠‏ تمت رحمة العالم. أن الأشجار للتوحدة» إن نمت اصلاء تمر قريةء إن صبيا 
حرم من رعاية الأب » ينمي لديه Cake‏ إن أقلت من مهالك الشباب » استغلال وفسوة 
التفكير الذي قد يعرض فيما بعد اليا Aa‏ الياهظة لل الأيام الأول. كنئك كان الملل 
مع محمد أحمد . فقد تطلع حوله باحنا عن حرفة ووسيلة للوزق. إن نسب كبيرة من سكالا 
البلفان التدينة pile pkey‏ لل دع يعرم عمل الريدين وصمم الشاب علي أن يبع 
الحرفة اي شعرآن مواعبة توهله هاء والي نتيج له فقا أرحب. وأصبح شيغاً . 

ال كل المجتمعات الدينية يعيش A‏ فى دعة وفسحة من الوقت» مشغولين العا م PM‏ 
هن أطماع الحاضرء تاركين أمور الدنيا وتدبير فلعيشة لمريديهم للخلصين» كثير من مصلحي 
الدين الكغرة Dy‏ بلاد كثيرة يرجهون حل حماسهم واعتمامهم قلعا الأخر لأن هذا يسيئي 
لحم حياة أفضل فى هذه الدنيا. لسن لظ قيس هذا th ba‏ ليس بالنسية محمد أجمد. 
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برز جمد del‏ منذ sad‏ فى علوم الدين وطاعة الله وخدمته: وبدون علا dog‏ شيعا 
daly‏ على يديه حيث يندر وجود أشخاص أذكياء وغلوعین حماسا فى ab‏ كالسودات! 
وعحرد انتهاء فترة دراسته أصبح تلميذا على يد شيخ عمد شريف .كاف لتنا ل 
التحصيل والعبادة وزعده الظاهر أكبر الأثر لل تفرص cell‏ من حول واكتسسب بذك 
بعض الكمرارين. أحذ -حواربيه وذهب هم S‏ افزيرة آبا ركان له أخران يعملا ال صناعة 
SN‏ على انيل الأبيض هما QUIN‏ يصرفان على إعاشتة ما تدره عليهما هذه الصناعة. م 
يكن هذا الأمر أمرا مكلفا على الإطلاق» فقد كان عمد أحمد صائما جل الوقت» واتار له 
كهفا على شاط اليل الأبيض يذهب ليتعبد فيه بقرها من Bl‏ يظهر من حين لين لزيسارة. 
شيحه لبؤدى فروض الولاء والطاعة. زادت قداسته وزادت الصدقات AS hy‏ من ADM‏ 
على اهر بالاضافة تماد أصمال yp‏ هذه اليا للتتشنة الطاهرة قد حساءت LIE‏ 
عسكرت صفوها.الشيخ للعروف بقداسته قد اقام وليمة احتفالا كناسية تان ابنائه وزيادة 
الفرحة ال هذه للناسبة للباركة وحيي يسعد الضيرف بكرم الضيافة اصدر الشيخ EE‏ 
عرف التساهل فل ذلك الوقت ab ae Digs‏ كل الزنوب الي ترتكب LA‏ الاحتف ال 
مغفورة. واعلن باسم الله رقف أي قوانين نع الغناء والرقص كما تنص القواعد Aa‏ 
اساك المزيرة ابا لم يشترك لل تلك الافعال SAD‏ وأن بدأت By‏ هي ضد كل الفضسائل 
واعلن ال تأكيد العقيدة أن اله وحدة هر غفار الزتوب. وصلت هذه الاقسوال الى Ch‏ 
الشيخ للشهور ويكل امعط للصاحب لاكشاف ارتكاب الخط) أمر محمد امد بالسسارل 
أمامه. اطاع الأخير الذي يترم استاذه ويعترف له بالفضل. اختفى غطبة يمجره أن الله 
ويكل تراضع طلب للففرة ولكن دون جدوي . شعر الشيخ يجب أن يسود النظام بين 
حواربية aly‏ يجب أن لا اهل فل عدم الطاعة كلقانون للقنس. نمض الشيخ فى لضب 
وطرد تلميذة pall‏ من بجلسه اتا لياه CALS,‏ مريرة ومعلا شطية مسن سجلات 
للختارين. ذهب محمد JI‏ بيته وهو عبطا ولكن RE‏ لم تنهد بعد. قداسته مسازالت ذات 
قيمة إلا إذا شاء هو عكس ذلك» رهي رصيد لا عكن انتزاعة. كان للشيخ للشهور مسافس 
لا يقل عنه قداستة وأن قاقة أعمالا يمكنه أن يرحب بالشيخ الصغير. تكن at‏ امد لسن 
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يتخلي عن سيده السابق بعد. وضع عمود من الاشبي حول رقبحه وتلجسف بااص 
. كالصلح للتهسور أعتراض تلك التعمرفات الى من 

اخيش اشن وعفر نقسه بالرماد عاد ثقائدة الروحي وهو فى هذه Bay BRI‏ طالبا العفو 
... ولکنه رد بشكل مهين . غم يشا أن يزور شيعه غير الغفور رلكن حلث أن جماءت 
مناسبة بالشيخ للجزيرة أبا فظهر له تحواريه السابق متلحقا بالخيش وملطخا بالرماد؛ بدون 
مراعاة ao‏ للباتسة أو بدون أن يحركه ولاؤه القريد الذي لم يكن ينتظره أحد رلكن eet‏ 
العنيد اهال عليه بالسباب. كان أكثرها إيلاما قوله " اغرب عن وجهي GS‏ الدنقلاوي 
التعس "كانت هذه مى القشة ال قصمت ظهر البعيرء تقد تأسف محمد أحمد لكل ما بسدر 
منه» وكرر اعتذاره للشيخ محمد شريف دون حدوى؛ عندها قرر محمد أمد وأعلن IS‏ 
حوارييه ومريديه بأن العلاقة بينه وبين الشيخ قد اتتهت» وأنه سرف يتجه بولاكه الى الشيخ 
الفرشي. كتنب محمد أحمد للشبخ القرشى بالقرب من.قرية للسلمية » وجاءه الرد بالترحيب» 
فعزم على الرحيل. هنا شعر الشيخ محمد شريف بأنه من غير اللائق أن يقد أبحد تلاميذه 
ولشيخ منافس آخر» فكتب محمد أحمد يقبل اعتذاره ولكن كان الوقت قد فات. شعر محمد 
tad‏ بأنه لم یرکب أى جرم يستححق تعنت الشبخ معه؛ وكان قرار الرحيل I‏ 

3 انتشرت هله الحادثة ووصلت أعبارها الى أقاصى الغرب. AN by yd‏ 
يتداولون ISL‏ إذ كان ادرا أن يشق فن عصا الطاعة على شيخيه: فسر الناس هذا AW‏ 
بأن محمد أحمد كان يدافع عن الأكان والعقيدة» aly‏ أخبير! جاء من يطهر الدين ويرقع كلمته 
ويصلح حال الناس. بدأت مشاعر التاس تتجه نحوه لعله يكون Ail‏ الذى يفك أسر رقاب 
القبائل من استعباد الأتراك. ذاعت شهرة محمد أخمدء وبدا لى كل بقاع البلاد التفكير يأنسه 
ال يوم من الأيام سرف يظهر فى ثان عظيم”للهدى sid” fall‏ سوف يود AM‏ الى 
oe‏ والقرب من اله ويتردد الوال : عل أنت حو للهدى المتتظر ؟؟ أم ياترى شسخخص 
oT‏ قادم!! هنا قرر محمد أحمد أن الوقت قف Le‏ استأذن من شيمه الشيخ القرشسى فى 
العودة الى جزيرة آبا» حيث بدايته ومصدر قوته. عاد محمد أحمد منتصرا إلى للكان GAD‏ 
yA al‏ القاسية» وجاء بعده ناس يحجون للجزيرة Uh‏ تلتيرك والتقرب مع إحضارهم 
هدابا كثيرة. كان محمد أحمد بوزعها على الئاس إذ كان زاهذا فى متاع الانيا. بدا فى 
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الدعوة فل آغاء كردفان» وقد بايعه Al‏ جميعا على الولاء ل الإعلاص al‏ الإسام 
وعلاص البلاد. م بدأ ay‏ لكل رؤساء JAA‏ والشيوح للق لاقت قبولا طيا قرایقا 
على nth‏ 

توق الشيخ'القرشى" فسارع عمد أحمد SIAN‏ يشرف بنفسه على بنسساء قيسة 
fet‏ المليل. فأعطى ذا الأمر كل اهتامم sey‏ هو منهمك فى هسلا العمل ويد 
مسائدة كبيرة من شص ليس فل هییته» ولكنه مشهور مثله هو "ميد ا" ad‏ أريعة 
OL‏ کان والده وجل cop‏ ولکنه لم يرث تديته أو hed‏ بتعالىم الدین. كان مد لآ 
رحلاً حازماً وذا able‏ كان له طموح فى cll‏ الأول أن رر السودإن مسن الت وق 
الأجنيى» واشدف الثان أن يحكمه. وقد سقق افدلن معا. سيق بعد أن هرم AS gail‏ 
النور أن ظن عبد الله أن الزير هو للهدى للنتظر فعرض عليه عحدماته؛ ولكن الزيير اعترف 
له بأ ليس قديساء وعليه فعندما ظهر محمد أحد ذهب اليه » وضع تفه نحت تصرف 
thee‏ ولاه , 1 

عن أشع الحكايات سردا وترنھیا SH‏ لل هروبها “سلاطين باشا" عن للشاكل السيق 
صادفت عبد اله قبل أن يصبح (Shy ATH‏ السوحان كله يقول "سلاطين باشا" على لان 
الخليفة: 4 

"لقد كانت رحلة شاقة وقنها م أكن أملك سوى le‏ وكان يظهره حرج قم » 
وم أستطع ركويه » لکن كنت أستعمله حمل قربة لياه وكيس الذرة » وأفرش عليه تمسو 
Coat‏ من الدعور للفزول وأسوقه أمامي. كنت أبس القميص الى كبر أفراد ce cE‏ 
وما کدت أفتح فمي سی يعرف المميع أ غریب عن الديار. tne‏ عبرت الیل کنن 
te‏ ما مع نفس التمية BU?‏ تقعل هنا عد ل le‏ ليس لدينا شی يسرق |1". 

أى حياة تلك من الصعود ولليوط » A‏ كانت رحلة طويلة من إنسان لا جلك سو 
ماد مرج دانم فى ظهره الى حكم مطلق لإمبراطورية. إا قصة ولا ل الأساطير ag ty‏ 
كان الطموح لاکن أن یتسیل اإنسان Seat‏ أن كر يكل تلك اجار رلا کان ر 
حسبان وهر SA‏ قصة صعوده ALD‏ السلاطين" أنه سرف ی لوم اللی يترد زز" 
أكثر من سين أل مقائل GH‏ وهلاكهم» أو Ae‏ لیلد eo‏ وا ل بد 
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البعيدة فى كردقان وأن الأسير سلاطين الذى كان يركع تمت قدعيه بكل ذل وتواضع. هو 
الذي يوه القرات للطاردة للحاق به!|. 

استقيل محمد أحمذ تابعه ابمديد بدون حمالى. ظل عبد الله يتابعه فى بناء القيسسة . قية, 
الشيع "القرشي" مل الحجارة . بدا التقارب بين الرجئين » صرح عبد اله لسلاطين بأقسه 
قبل أن يعان له عن سره کان قد عرف al‏ للهدى للتعظر. 

إا كان محمد أحمد هو روح الدعوة وحماسها للدي الداقق قان عبد الله كان عقلها 
Sal‏ » ورسل السياسة AN La‏ 

بدأت الآن لنوامرة ابلنديدة ضد الحكومة للصرية . كان عركها هر عدم الرضاء 
ويبررها بوس AN‏ ف السرذان . 

بدأ اهدي فى حلب للؤيدين وزاد تفوذه الى باقى ate‏ للبلاد » کر رحاته لكردفات 
وود باوبا واستعدادا للبيعة ولكسائدة بالروح والسلاح » ول تعد الدعوة سرا. هنا التقط 
العدو القدم الشيخ محمد شريف أخبار الدعوة» وأخطر الحبكومة للصرية بالتآمر ضدهعاء 
لكنها فسرها ly‏ مكيدة نتيجة للخحلافات القديمة بين الشسيخ وتلميله السابق . إلا أن 
الأخبار عادت رتأكدت من مصادر أخرى . 

عندها شعر رؤوف باشا حاكم السودان آنذاك بأنه يجب أن تسرك فأرسل مندويا لکی 
يحضر محمد yb pall unl‏ تلمثول أمامه للمساءلة وليفصح عن تولياه , 

أحطر الهدي بسرعة بتحركات مندوب الحاكم . تشاور مع ثائية By‏ للخاطرة يكل 
شئ thy‏ عليهم:تحدي Ae SL‏ دون ابطاء,عندما نتذكر كيف یکن ok‏ نظامي رم 
سوء حاله أن يخمد أي ot‏ وسط ابنماهير ويسرخة فائقة لا يسعنا إلا الإعجاب لشسجاعة 
فرارحم. 

جام الرسول ومثل أمام للهدي بعد أن قابله عبد الله أولاً عا يكزم. سم وسالته وترسل 
للمهدي لكي يقبل أمر الحاكم العام كان اهدي ينصت فى صمت تبعض ارقت ولكن 
عندما أضاف لكي يخقف وير موقفة» أنه يخاف على حياته ولذلك ينصحه بالذعاب 
للخرطوم هنا صرخ للهدي وهب واقفا ضاربا صدره بيده صائحا "بأمر الله ورسوله أذا سيد ' 
هذه اليلاد وسوف لن أذهب لفعرطرم للمسايلة " . 
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اتسحب الرسول مرعواً وبدأ مرد للهدي بدا كل من pSU‏ ورجل الدين ف التحضير 
للمواجهة » أعان للهدى اشرب للقدسة وابلمهاد فى سبيل ال حلاص البلاد من الأحسانب. 
أعداء الله ولوطن . بدا فى جع للقائلين وكتب لكل أغاء السودان معلناً بدء ابهادء ومناديا 
الجميع للارتفاح لتحمل السدوليةء واعدا العزة واجد فولاء للتصرين» وواعدا للود للذين 
يستشهدون . واتتشر الشعار " جب خلاص البلاذ من #ترك” ألف قمر ولا دولار واحد 
ضرائب (عشرة فى توبة ولا ريال ل طلبة). 
لم يضيع رؤوف باشا وقنا كبوا . أرسل فرقين من فلشاة علي رأسهما ضباط بره 
لقب لكل فرقه واعدا إياهم بالترقية حين ينجحون ل إلقاء القبض على محمد أحمد gy‏ حالف 
زاد هذا من ماس الضباط » ووصلوا بالباعرة الى الجزيرة آباء وى نفس للليلة قرر! te‏ 
من الاين متضادين . مع جنح الظلام فتح كل فريق النار على AT‏ ء وف CE ABA‏ 
هسم الهدى ورجاله» على pelt‏ » وأعملوا قههم السلاح حين أبادوهم . بجي القليل مسن 
الحنود ال المروب الى شاطى النهر لكن عندما أحس قائد الباشعرة بالخطر ل يسمه للخصاطرة 
بالانتظار » وثرك أولنك للذين لا يستطيعرن العوم A‏ الباعرة الى مصيرهي الحترم. عسادت 
الحملة للخرطوم بانائية. لقد جرح محمد أحمذ أثناء للعركة فسارع عبد الله بتضميد deol pr‏ 
بحيث لا یری أحد أن رسول الدعرى يمكن أن يصيبه سلاح المسدوان . “كسانت اعہار 
الانتصار مذحلة » واثتشرت الأخمار. كيف قله من الحاريين بالعصي والخراب أن يشصروا 
على حبش الحكومة للسلح بالبنادق ply‏ هنا أكيد هو للهدى للنتظر. استفاد csp‏ 
من هذا الاتتصار Ole‏ دعم عرقفه وقرر مع LH‏ الانسحاب غربا . إذ مسن لل وكسد أن 
US‏ سوف ترسل Ue‏ أحرى » pl ole‏ على مقربة من A‏ » وكان ميد الل 
واثقا بأن الحيش قادم . قبل الفصرة وحسب التقالىد عين فلهدى أربعة sabe‏ له. أول سايفة 
هو عبد اله ومن الآخرين على ود حلو شيخ إحدى all‏ الى سارعت بالانضمام appl‏ 
ينا الانسحانب وكان له كل مظاهر الانتصار إذ التض. وله اللي » وتبعه الك يرون 
مبهورين بالمعجرة والاتتصار الكبيو. 
ذمب للهدى لل جبل ل كردفان احتمي به » ey‏ ميل ماسا. ابل الى كر 
TAD‏ (حسب ظن الؤلف) أن القائد Jel‏ سيظهر فيه. أصبح BD‏ بعيدا عن يد الخرطوم. 
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ولكنه أقرب الى قشودة . كان حاكم فشودة SAL‏ بك" رحل ذو ميادرة » ولکنه قال 
الخبرة بالنسية لأمور الحرب قرر أن يأحذ للبادرة للقبض على للتمرد ورحاله. بنون أن 
يأغط أى احتياطات» سقط هو وجننه لی كمين فل یوم ٩‏ ديسمير وقتل هو ومعسه 1400 
مقائل من جنوده على أيذى العرب . رغم تقص التسليح لديهم إلا نمي eh gue‏ 
اهتزت كل البلاد he Wis‏ وضحت خطورة التمرد على الحكومة وحسهزت de‏ 
ضخمة قوامها 4٠.٠‏ مقاقل بقيادة يوسف باشا للعروف بسمعته. فى هذا الأثناء كان 
المهدى ومن معه يغانون الحاجة لا جلكون أى شئ. كل ما تحصلو! عليه ينفق على الدساس» 
وكان أغلبية امجاهدين هم بسطاء الس الذين لا ملكرن شيئا > إذ مسح الأغنياء مسن 
الاشتراك لى هذه لارحاة. كان الهاهدرن شبة جوعى ولا جلكون غير العصي والحجمارة 
يملك محمد أحمد حصانا واحدا بينما يكشي الخليفة على قدميه. كان استهتار ابحيش الف ادم 
باعدلده» وكان متأكدا من الانتصار بصورة جعاته يغفل حى عن مراقبة العسدو » و حل 
زرية كبيرة ونام الجميع . قبيل شروق الشمس هحم الهدى وخطفازه وحدوده العسراة 
وذغرهم عن آخرهم أصبحت كردفان تحت إمرة للهدى le‏ كان النصر احا ما » و معت 
لدى المهدى كميات كبيرة من الأسلسة واللخيرة . 
هرع الآلاف للاتضمام للحركة من كل طرائف cena‏ وتأكد للجميع انسه"للهدي. 
اللنتظر" الذى جاء لإنقاذهم من اذل Oly‏ انتفضت كل القبائل العربية مرة واحدة . بدا 
التمرد تلقائيا ال كل من ستار ودارفور ‏ هوجمت كل CAM‏ للصرية ل للناطق AAU‏ 
قتل كل جامعى الضرائب والإدارين ول تنج إلا AM‏ الكبيرة» وحق هله انقطعت سبل 
الاتصالات بما. وضرب الحصار عليها وم ثبق أى سلطة إلا سلطة الهنتق. 
عله من الضرورى أن ننظر SI OW‏ مصر » نفس الإدارة المدكومية الى أفرزت التمسرد 
فى السودان هى نفسها الى قادت الى ثورة he‏ باشا. عندما كان الس ودانيون بنادون 
بالخلاص من الأجانب» القاهرين Dy All‏ "بالإتراك” كان الاش فى tds‏ مص ينادو 
بخلاصهم من النغوذ الأحنى والأثراك الحقيقيين!!. مثلما أعثير ظن الذين يعيشون عند منسايع 
Jl‏ أن القبائل لم تلق لكى يستعبدها od gt gh‏ كذتك اعتقد الذين يعيشون عند مصبسه 
بأن الأمم لم تخلق لكى تكون مستغلة من قبل الأجانب والدائنين. لقد وحمد السهلاء فى 
ay‏ 


. رجحل الدين قائدا لهم » ووجد الأكثر استثارة فى الشمال ال اللتدي ذلك القائد‎ Sey pt 
عمد أمد حطم تسلط الاعداي وقح عرانى الباب أمام كرلهية للصريين للأتراك » ولكسن‎ 
. بينما بجح العرب فى تشتيت جحافل الأعدلى لم ينجح للعبريون فى زحزحة قوات أوريا‎ 
للازمة,قرر “قلادستون" رئيس وزرام‎ CA لايجاد‎ NM الصلية. بعد كثير من التردد‎ 
AB Re الذي أسكات‎ tS الأحرفر إرسال الأسطول‎ coe بويطانيا من‎ 
تزلرة‎ atlas وغمت الفرضى فق للدينة أعقبه احتلال من جيش كبير قوامه ۲۵ ألف جندى‎ 
ل الإسكتدرية.ولقد نمت العملية يإتقان ونحت ال هزكة التمرذء وحكم على زعي مهم‎ 
لل البسلاد.‎ (SH عارج البلاد واستولت بريطاتيا العظمى على مقاليد‎ til عراب مالوت‎ 
ABH واستطاع البريطائيون بسط الأمن فى مصر وطح التمرد فى للسودان على مجلس‎ 
الذي كانت تعاتية الحكومة قإن رغبتها فى التمساك بالأجزاء المنربية مسن‎ AU من‎ pb Ny 
أبدت حكومة بربطانيا مولفقة بتحفظ لأنما كانتت تود أن‎ tate كانت كبيرة‎ UNE 
a8) جاه ما يجرى لل السودان » وتم الإعداد لحملة كبسيرة لقهر‎ A تسلك سياسة‎ 
السسودان.‎ Sal حسب ما يقد‎ pial للزعوم حسب ما كان يعتقد البريطانيون أو للهدى‎ 
المند مع بعض الضباط الأور وبيسسين‎ aig ومن ثم تم إرسال ضابط متقاعد من ابئيش‎ 
لتحجهيز القوة اللازمة. ل هذه الأثثاء كان للهدى يحاصر مدينة الأبيض بعسسك أن‎ ph ald 
فشل ال فنسها وهی عاصمة كردفان. لل صيف ۱۸۸۳م بدأ تجميع القوات الحتكومية لى‎ 
الخرطوم حي تكون جيش كبير. ذكنه کان حسب ماجاء فی زصائل "جنرال هيكس" أسوا‎ 
جیش؛ ولقد كتب “السب أى وود" لل یرکو ۱۸۸۳ يقول: عرب ۰۱ حدبى من سلاج‎ 
للدفية إل الطرين الى هنا رضم تقييدهم » ضبياط وجنود هزموا وهم يقاتلوث لیل حريتهم ل‎ 
م تكن‎ NATIT الل الكبير» أرساو الى هنا ليهلكوا ل قال وليسلبوا الآخرين حزيتهم‎ 
ead قرة من ۸ آلاف ارب يوعد بالكاد‎ Dy عندهم أى روح القتال لا نظام أو تشريب»‎ 
جثرال هيكمى قائد اجموعة والكوثيل فارقر.‎ Sy من هؤلاء حديران‎ OE ضياط أكفاء.‎ 
: . رئيس:الأركان‎ 

سقطت الأبيض قبل أن “ALI LA‏ سيئة الحظ ررحلتها من الازطوم وكان LL‏ 
oO”‏ بلك" حاكم دارفور بارقة أمل» سلاطين کان ضابطاًنمساريا ل tae‏ 
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للصرى. تحرك حيش هكس فل ٩‏ مبتمير ؛ وکال يتكون حيشه من ۷ آلاف جندى مشاه ٠‏ 
٠‏ حندى باش بورك محمولة » +٠١‏ سلاح فرسان » ٠٠١١‏ سار كيسيان ۰ CAE‏ 
محمولة كروب و رشاش " نوردان للد " ترك يليش أ درمان متحركا نحو السلوم. 
كانت رئاسة احملة للجترال هيكس + ولكن كانت هتلاك تدخلات وآراء للحاكم العام 
"علاء الدين باشا" للذى شل عمل "رؤوف باشا"۔ کان الخلاف ل وحهات النظر کہ راء 
وتوحس الضباط من peas‏ أسود يتتظرهم » اتجهت الحملة جنوبا عن طريق قط الرهد. 
كانت إلأحوال العامة سيعه go‏ أن ادما Yl‏ سمه جستاف aS‏ قد فر هارياء lly‏ 
Soa‏ الهدى حيث gyal ab‏ ضابطاً idl‏ تم عرضه فل طابور فى انتصار وليل . 
عندما وصلت AZ‏ الحكومة GLEE‏ للدينة خر ج للهدى ميشه الى العراء» بدا لى عمل 
cy at‏ عسكرية للقوات فى تشكيلات حربية . لقد تجمع أكثر من أربعين ألف مقائل تحث 
علم للهدى » مسلحين هذه الرة » بآلاف البنادق وبعض للداقع مع السيوف Scotty‏ 
هذا الحد تطورت الزمرة الصغيرة الى حاربت لل اللنزيرة آبا. وكتب الهدى SAE‏ 
عارضا عليه أن يستسلم » ولكن قوبلت الشروط بالرفض بالرغم من أن الاتقاقية كانت 
بمكنة , لم تتعرض الحملة لأى هجوم حي وصلت do‏ ماعدا بعض دوريات الفرسان GP‏ 
جماءت في طلعات تراقب تمرك اليش البطئ. وف أول نوفمير تمرك للهدى #يشسسة مسن 
الأبيض لملاقاة العدو. وفع الصدام يرم ٠‏ نوفمير » فى ذلك اليوم كان جيش الحكومة ياه 
فى سبيل الحصول على لاء مما جعلهم صيدا شهلا لسلاج جيش نلھدی فسقطوا تسا AS‏ 
أسلحتهم. ف اليوم الان هجم الجيش كله » كسر جيش الحكومة وفرقه واستمرت للعارك 
ليوم oT‏ حن تم تدمير Dal Al‏ بنج أكثر من ٠١ ٠‏ فرد من جيش الىكومة » واستضهد 
مثلهم من جيش الهدى » و قتل كل الضباط الأورييين عا فيهم القائد هيكس» الذي مات 
وسيفه ل هده وكان مقائلا اكتسب احترام أعدائه الشرسين. فكرم وتم ده راسي تليق 
بالشرف العسكري . 

eal gl‏ مع Ha‏ لافار اكير gh Day‏ ملك الال بغار من خف 
الله ورسوله ء وفهو الآن سيد السردان ؛ وقد ححقق هذا أيضا بقرة السلاج . 
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م ترسل أى حملات des el‏ ذلك انتصر السودائيون يج رم وشجاعتهم » وتالوا 
الخرية تحت راية قائدهم للقدس » ونم يتبق للحكومة غير تجميع شتات AY‏ الباقية 
ley‏ بأقل الخسائر » وهذه بداية حكاية أحرى أكثر دموية » بدأت بالعار وللأساةء 
وانتهت بالانتصار ودعونا تأمل بالسلام Aad‏ 5 

Sag نظرة اند عن حركة للودى ما م يسمح به لالش إن حركة‎ hal الآن‎ af 
5 وما كان ال‎ ge للعنوية‎ ES بمیشون فل بوس‎ AN كات تحتماعية وعتصرية. كان‎ 
الإمكان مل السلاح جرد الكسب للادى » ثم جاء للهّدى وأعطى القبائل الحماس اذى‎ 
كانوا يفتقدوته وبدأت المرب . ومن السهل أن تضع كل اللوم على محمد أجمد وله ,كل‎ 
الحكام الظلمة التي‎ Lal الدماء الى سالت» ولكن فى ريي أن للسعولية مشتركة > يتحملها‎ 
الذين أضاعوا أرواح رجالمم والوزراء الفاسدون الذيسن‎ AS قهروا العبادء والمكام لغير‎ 
ومهما قيل عن للهدى يجب ألا تسى أنه وضع فى قلوب قر السروج‎ pH نبوا‎ 
والحباق» وحرر بلاده من الحكم الأجنيى . إن بسطاء الدلى الغلابة الذين كانوا يعيشون شبه‎ 
قجأة وجدوا معي حديداً للحياة بعد‎ cL عراة رقوقم لا يخرج عن كونه بعض الحيوب‎ 
. أن استطاع للهدى أن يقر فى صدورهم الحس الوطن اللمارف وللوازع الدين الق وى‎ 
وهكذا أصمبحت الحياة ملأى بالإثارة والأهوال للبهجة» وهنالك حياه ملأى بالأشياء اللدميلة‎ 
فى دنها الخيال » وإذا ما كتبت هم النجاة هنانك أشياء كثيرة جميلة تتنظرهسم » وهنالك‎ 
مثراهسسم » إن كلسيراً من‎ EA الكثير الذى يجب عمله » وإذا ماتوا ال قال الأعداء فان‎ 
ما هو إلا مدعى دين ساعدئه‎ cog للسيحيين يلون الإسلام ولكن بعضهم يتتبرون أن‎ 
الظروف ابلوخ تلك للكانة للهابة. رعا يكرن في بعض هذا التفسير بعض الحقيقة: لك‎ 
وبين فى مداع كقيئس الد اج. إن اح‎ BAM أستطيع أن أعرف كيف أفرق ين انی‎ 
الفتوحات الإسلامية. مع الفارق . ذلك أنه وجه آلة ارب‎ eld للهدى لا يقل عن‎ 
كل ذلك فل الاعتبارء أجد أن غير متفسق‎ Whe تدعمها العلوم والتقدم لتقن وإذا‎ HAH 
cath السعادة ل أعالى‎ A مع أوثفك للفسرين. إن اعتقد أنه ل للستفيل وعندما جمد‎ 
يجب على اول مرخ عرى يدرس‎ EDs ل ركابه لتعلىم‎ thy  نمألا وعندما يسكتب‎ 
. كان من: أعظم أبطال عصره‎ “aad تاريخ للنطقة عليه أن يذكر أن "محمد‎ 
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الفصل الثاني 
مصير البعوث 


تواجه كل الح ر کاٹ العظيمة فترات ينخخفض فيها وهج الثورة ويتآكل الحم نان 
ates‏ الناس يتبخر كل آماهم الوطنية . 

يتحول pall‏ العسكري الى قوة حارحةء والحرية الى عربدة » والتسامح الى الظالم 
والاستبداد. يتحول الفخر بالعنصر الى غرور OH, cael‏ مسن اله الى تمصب 
وحرافة ويبدو حالة عامة بلا استثتاء أن تنتهي كل أعمال الرحال وجهودانمم الكبيرة 
CY‏ مؤسفة» تماما كالنبات الذي يطرح الفروع» ثم العقدة ثم تظهر الزهور اللحميلة » ' 
ولكن سرعان ما gh‏ الشتاء id‏ وتموت . الهم إلا BY‏ اعتيرنا أن الورق اميت حت 
شجرة البلوط يصيه الصدأ والتاكل ليكوت بذلك تربة Le‏ تساعد AD‏ 
أشعحار أحرى بديلة عن تلك الي موت وهذا من شأنه يشتحع على ظهور أناس مدد 
على سطح الأرض يتألقون وإن ا ركات للخطفة ما هي إلا تفس التغير الذي LA‏ 
ال دورة الحياة . الثورة المهدية لم تسلم من pall‏ المنتظر AS pm BY‏ ول مض By‏ 
طويل حي تحولت دماء الوطنية والتمرد الدين الى بقعة سسوداء ل دم الإمبراطورية 
العسكرية , بعد أن ثم طرد الأجانب وتحرير البلاد من التجار a gly‏ أذ المامل 
العنصري ف الانحسار بعد أن اختفت أسيابه. مع تدن UE‏ الأمنيه» تدعورت الخالة 
الاجتماعية؛ وانحسر تذمر الأهالى الشيوعية هي ضمان الثروة» وثروات السودان قد 
بددت مماماً. لم ببق إلا الوهج العنصري My‏ بقدسية المهمة ol‏ جاء مسن أجلها 
المهدي» ولكن بعد إن زالت الحوجة الى زعيم بيدأت قداسته تضعف. لل هذه LE‏ 
بيدأت تظهر قوي حديدة فى شخصية التمرد. الانتصارات الي حققها للهدي نتيحة 
تخبط الأعداء قد أنت بروح عسكرية جديدة تختلف عن الاندفاع العاطفى Sad‏ 
القبائل» وهي روح العسكري ارف . 
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جاءت فترة ساد فيها المدوء وقلت فيها قوة فلدفع المهدي الى أن ظهرت بوادر 
الغزو البريطاي لشرق السودان » هذه الحادثة أعادت الحياة تلحر كة والحماس الوطي؛ 
وشعر الاس ally‏ بان DOW‏ العبسكرى لا یکن أن يعود بعد أن تحرر وأمته. وبالتالی 
كانت مقاومتهم عنيفة للاية للعمليات ght‏ قادها سير yw‏ جراهام واللورد روزلى. 
كان التأخير فى إرسال حملة التحدة للخترطوم هو السبب في أن تنال هذا للصيرء ويكجرد 
أن سقطت الخرطوم يسط رجال للهدية سلطتهم على البلاد بالقوة العسكرية الي بنيت 
عليها إمبراطورية الدراويش . 

كل معارك المسلمين تتمثل ف قوة التعصب» ولكن بالرغم من نا petal‏ 
US,‏ القول إن القوة ال هزمت يوسف» وحررث الأبيض وقطعت أوصال Set‏ 
كانت بقوة الدافع tll‏ لكن العرب الذين قاتلو حراهام واستيوارت كان قتالحم دفاعا 
عن الأرض؛ والعرب الذين هزمهم "كتشئر" حاربو للفخر العسكري. كان التعصب ل 
شيكان» وكانت الوطنية لل أبو كيلي» وكان امجاهدون ف أم درمان. ولكي Le‏ 
وصف الثورة والتغير الذي حدث ها يجب أن نرجع لمرحلة ضعف البنيان الاحتماعي 
والنفوذ القبلي قبل أن تشتد القرة العسكرية وتقوى؛ إذ كان مقتل يوسف قد جعل كل 
Jab‏ السودان يحملون السلاح دفاعا عن حريتهم فإن مقتل هيكس قد اقنع البريط انين 
بأن السودانيين قد فازوا بحرينهم عن جدارة. ولكن الرغبة LAA‏ ف الاستعمرار ف 
الحمكم جعلت جلس الخديوي يفكر ممددا ل الاحتفاظ مممتلكات البلاد إذا كان الأمسر 
متروكا للحكومة وكانت هناك حاولات أخرى يائسة . هنا ظهر أن حكومة بريطانيا 
قد تخلت عن سياسة عدم التدحل فن شئون السودان» ونصحت الخديوي بالتخبلي عسن 
السودان. عندما احتج شريف باشاء اضطر اللورد قرانفل لإيضاح كلمة "تخلى" وعندما 
أيد og ttt‏ قرائفل»استقال شريف باشا واعتمدت سياسة إخلاء السودان . قال 
الوزراء :دعونا LAH en‏ ونرحل » كان القرار سهلا؛ ولكن تنفيذه كان مسن 
الصعوبة يمكان . كانت أغلب الحاميات قد سقطت فل دارفور والأبيض والأعحريات إما 
خحاصرة كسنار وطوكر وسدكات» أو قط عليها الطريق Se HS‏ كما حسدث 
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للمديرية الانتوائية من جراء التمرد هناك» كانت الخرطوم ملا تزال نتماس AK‏ أول 
دور للحكومة الصرية كان واضحا . 

كانت حكومة قلاديستون بعد أن قضت على ثورة عرابي تعتير الحاكم الفعلسى 
poh‏ وجمكم السلاح . ومن مظاهر الاحتلال» تسلم الضباط الويطاتين تدريب وتنظيم 
اليش oe wall‏ » والشثول'المالية وضعت تحت يد ضايط بريّطاي؛ وكات هناك رحل 
أحد رجال الأعمال AH‏ البريطانيين ناصحا للخديوي GOS‏ بيتما يرسو الأسطول 
البريطان قبالة أطلال الإسكتدرية؛ وكان راضحا أن بريطانيا العظمي يعكنها ضم البلد 
اسما وفعلا. ولكن الاستعمار لم يكن أحد أهداف حكومة الأحرارء هدفهم كان لفسال 
الور وبدون متافع » وكما أصبحوا الآن مقتنعين بأن على مصر الملاء عن السسسودان 
کانوا على يقون بأن بريطانيا يحب أن تترك مصر وترحل . 

سوف ينضح من هذا المزء أن كل ASW‏ الآن هي الخروج من السسودان» OL,‏ 
هذا حجر الأساس للسياسة البريطانية» وكل قرار سواء للحرب والإدارة كان LS‏ 
كانت كل إشارة أو رسالة تدعو الى قطع كل العلاقات بين البلدين السودان ومصسر» 
gant‏ الصلات الممزقة » لكن تنفيذ هذا لم يكن بالأمر المين. 

إن من المعتاد ف البلاد للتحضرة أن يكوت هناك سبب قوي لتدخل الدول لإعلدة 
النظام. ظلت AA KH‏ البربطانية ترقب بحذر جهودات مصر فل الملاء عن السودات 
وإحضار الحاميات الى مصر Alle‏ لم تقدم أي مساعدة عسكرية على الإطلاق. ولكنها 
قدمت النصائح وكان الرأي السائد أن هذه مهمة تمتاج الى رحال للهمات المبعيسة» 
فكر الساسة البريطانيون كيف يمكنهم KLM‏ بدون عناء تكاليف أو جمازفة, فى لظ 
لعب فيها الشر نلق أحدهم باسم "غردون ". وعرض غردون على الحكومة للصرية إلا 
أن اناكم "ايغىلين بارئج " وقف ضدها ف اليداية على ساس أن التمرد فى السودان 
ذر صبغة دينية؛ وليس من المنطقي أن يبعث شخص مسيحي على رأس الحملة المنقذة . 
كان رجال الخذيوي يفضلون الاستتجاد بالزير رحمة ‏ هذا الرجل الذي قتلوا اسه 
صادرو SIU‏ واحتجزوه ge‏ ولكن كانت ثقة USI‏ ف إمكانياته كبيرة. هذا هو 
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المندرب الذي تاقت له الحكومة, وقد أيد الفكرة لكل عن كان على علسم ببالاحوال 
ALA‏ بعد مضي أسبوع من رفض سير ايغلين بارنج فكرة الاستعاتة بخدمانته لبامسترال. 
غردون كتب يقول " مهما كانت أخحطاء pal‏ يعتير رحلا ذا قوة كبيرة وحرم شديد. 
LH‏ المصرية ترغب فى الاستعانة بخدماته وبيكر باشا حريص> على الاستفادة منسه. 
من العلوم LSU OWS‏ حق JA‏ إذن ثم اختيار الزبير وارصل للسردان لمواحهسة 
المهدي بعد أن يتم تعبينه سلطاناً على السودان ومدة بالرجال والعتاد كان الاحتمال 
الكبثر أن ينهار الهدي ف ذلك افتوقيت بالذات إذ واجهه الزبر الذي لا يقل عنه شهرة 
بل رعا بفوقة في الإمكانيات. أخعيرا لم يكن للحكومة أي خيار وفرض غردون. OY‏ 
الحىكومة البريطاتية ما CAT‏ لتستطيع التعامل مع رجحل كالزبير وتاريخه مروف . إن 
EW‏ بين الرجلين "غردون" و “الزبر” كالاختلاف بين خط الاستواء والقتطب 
الشمالى . عندما تتشابك المسائل فى عقول البشر OB‏ كل الأفكار أحيانا تصل الى نفس 
الاستحاحات » لم يكن هناك سجلات للرسائل الكثيرة التبادلة بين ا مكومة ومندو اء 
لکن كان واضحا من البداية أن cal al”‏ بارينج " غير راض عن اختيار "غرهون" نسبة 
لمعته السايقة» وتخوفه من عودة نفس المشاكل والاضطرايات . كان الد لى صسالح 
"غردون" قويا ae‏ "إيفيلين" لم يستطع وقفه . طلب "اللورد ووز " فى السابع عشر 
من ah‏ من " غردون " الحضور لل US‏ اجتمع مع Al‏ يوم 18 ينابر ول تفسس 
تلك الليلة بدأ الرحلة الي أن يعود منها أبدا. chad‏ " غردون " لل مهمته بروح عاليسة 
مزهوا بشخصيته ذلك الزهو الذي كثير! ما يضلل عظماء الرحال وجميلات النسساء 
وذاكرا انه أعظم شرف يكلف به . كان الرضاعلاُ الجميع . الوزراء ارت احوا هذا 
الاختيار» وقد أعطي اليعوث الكبير دلالات الثقة» وكات اجتماعه مع الخديوي thinner‏ 
حيث أعطي كل السلطة وكلف كل أعيان السودان وأهاليه باع اون العام مع 
الخارجية البريطانية مع اعترافها يعدم فهمها للأوضاع ل السودان قد أعطته سلطات 
كاملة وحرية تامة تضرف وضعت مالة لف جنه إسترليي ل الحساب الحاص به ع 
وعد بدفعات حديدة مي احتاج dl‏ بالتأييد الكامل سواء من جاب المصريين أو 
tA‏ 


. الإنجليز على التعاون الكامل. وآید سير "ایغی‌لین بارنج"بأته لاحلاف بينه وبين توبار 
.باشا وأفكار غرحوت . وهكذا تمت BE‏ تنبوات متفائلة بدأت هذه العملية ا مأسوية 
المشعومة. 

بالرغم من صعوبة المهمة إلا أن الأهداف كانت محددة .كرو له "سير ايفى لين 
بارنج" المدف الواضح لهمته هو SUH‏ عن السوداق"-كما AST‏ الخديوي أيضاء”علىك 
جلاء كل رعايانا من عسكويين ومدنيين وکل من برغب من أهالى البلاد التوجه pa‏ 
ثم تسمل على تنظيم حكومة ف المديريات للختلفة". كان غردون يمس ماما Jay‏ المهمة . 
حت أنه سطز بعض الآراء ف المذكرة Gh‏ حطها وهو لا يزلل على لل ركب gt‏ " 
اليس من الظلم أن نقهر هؤلاء القوم بدون أي ضمانات لحكومة عادلة . أيده فى هذا 
استيورات الذي كان يرلفقه» كل من عاش ال السودان کان يشعر بكبر حجم هسذه 
البلاد وقلة تفعها » وكما ذكرت للذكرة: يلها من تركة ثقيلة على مصسر . الى هنا 

Wy |‏ كامل بين لليعوث وحكومة الأحرار . 

ليس Sle Ma‏ وصف رحلته عبر الصحراء من كورسكو الى أبو حمد ومقابلاتتسه 
مع أعيان بربر أو تصريحاته بالتخبلي عن السودان الي كانت طامة عليه . وصل المرطوم ١‏ 
يوم ۲۲ فبراير واستقيل بالأفراح من كل الطوائف إذ كان جضوره مصدر اط ان 
pl‏ حين الذين كانوا على وشك الرحيل خالا تريثوا Lab‏ بسأن كسل إمكائيسات 
الإمبراطورية تقف عطفه . كانت هله الأخبار مصدر قلق للمهدي ورفاقسسه؛ وظن 
ابميع أن حضور "غردون " سيتبعه الحيش لا حالة . أثر هذا الأمر على تح ركام 
وأزعجهم جدا . ولكن قد دع الأصدقاء والأعداء bes‏ فغردون وصل المترطسوم» 
ولکنه شوف يبقي وحيدا . 

. الظواهر الي شاهدها فى رحلته للخترطوع ل تترك نديه أي جال للتشكك فى ححم. 
tl‏ ابن ULE‏ . رحد نفسه WA Ube‏ وطنية حبارة ومد ثوري ضد كل ماهو 
أحني . حي جنوده سودانبون وهو الأحتي بالإضافة الى أن بين كل هؤلاء تجار SBI‏ 
العرب الذين علاطا عاداهم وحاريهم أكثر ae‏ من "سير صمويل بيكر " تم إن المركة 

م؛ حرب النهر ٤4‏ 


يدفعها حافز دي قوي » الإسلام يتحرك ضد الكافر » وهو مسيحي » ق Bee‏ 
كانوا يومنوق بالاسلام الذي جاعوا حاربته. كات .جو العداء علا أرجام المكان » هنا 
شعر بقوة المقاومة وبالرغم من أهازيج الجماهير وقرحتها حقدمه» وطلقات الداقع معلدة 
الفرحة» وبالرغم من الشعور عند الداس فق تحاترا بآن للهمة قد أنحزت » وبالوغم مسن 
أن رحالات المتكومة كانو! قد بدأوا فى عة أنفسهم على حسن الاختيار. بالرغم مسن 
كل هذاء ول نفس يوم وصوله حلس غردوت وأرسل برقية رسمية للقاهرة مطالبا بحضور 
pe‏ باشا" . 

إن Ble‏ غردون بالربير علاقة ميزة . تقد JS‏ سليمان ابن الزبيوء إن ل يكن بأمر 
غردون Lend‏ فقد تم هذا أثشاء 3 حكمه للسودان . وعكذا أو كما قال: هل بترك 
الله فراغا فى مستوي أعداته ! لم يكن قد تحرك بعد من لندن » أرسل برقية شسديدة 
"لابفىلين بارنج " بن الزبير شخص خخطر حداء وتجب إبعاده حالا الى جزيرة "قبرص " 
م يكن هذا فى مقدور لدوب البريطاق ف مصر . وصل ابلنرال كالعاصفة وراء برقيتد 
وهاج وغضب عندما Ol ple‏ للزبير ما زال موجودا pat‏ . 

زار OA‏ شريف باشا الوزير المستقيل قبل أن بيدأ رحاته» ووجد عنده اارحسل 
الذي حاول أن يتفاداه " الزير " ؛حياء بمرارة؛ وتكلموا ثفترة طويلة عن الس ودان 
بعدها أسرع غردون للسيد " إيفولين بارنج " طالبا أن برافقه الزيسير الى السودان , 
استعحب بارنج من تصرف غردون Ady‏ بانه وليد وقته ولا يعتمد عليه . إذ رعا غشير 
al,‏ غدا .ألح على المنرال» وصارحه ob‏ غير رأيه lad‏ ولكن deat,‏ شعور قوي بان 
مشاركة الزبير فيها تجاح للعمئية. سافر غردون والفكرة ما زالت مسيطرة على قناعافة 
ae‏ لير وعليه فإنه عندما كرو طلبه بطريقة رسمية من الخرطوم شمر " بارنج " ب أن 
لدي غردون قناعة تامة بأممية إرسال للزبيرء وأن الأمر ل يكن وليد اللحظة . 

باعت بالفشل كل عارلات " بارنج " والحكومة الصرية إل إقاخ حكومة الملكة 
بالاستحابة لطلب غردون من منطلق UT‏ أي حكومة YAW‏ تريد أن تكون ALR‏ 
صلة هذا الرجل السى . أصر غردوت على طلبه وأيده زملازه ل ذلك وأبسرق مسرة 
o‏ 


أخري فى واحد مارس يقول: من الاستحالة عكان أن يجلي رعايا TA‏ بدون تفيل 
الطلب الذي أرسليه. رفض طلب اشتراك الزببر وأيرق مرة أخيرة يوم ۲۸ مارس "إن فى 
ترسلوا للزبير لا أمل فى إخراج الحاميات من هنا " أيد المترال " بارنج " هذه الرقيات 
بأن الجخنرال غردون ge‏ عندما يقول إن gash Gf‏ الرجل القوي لتحاح أي عماية أمسى 
حيوي » ساند نوبار باشا هذا الرأي» ركذلك الرحالة الدكتور بوهندورف » أضاف . 
غردون أن الباشا شرير: لكن لا حكن الاستغتاء عنه". 

رفضت حكومة اللكة حى متاقشة الأمر حى لا تكون غا أي علاقسة بالزبسير» 
وسوف يذكر الورحون صواب أو حكمة هذا القرار. إذ كانت المساسسية تلك 
toy‏ تساوي الثمن الباهظ الذي دفم؛ وهل كان فى الإمكان تفادي إحزاج TASH‏ 
بالأهوال git‏ حدثت أو مدع حدوثها أصلا . إل رأي غردرن لو تم إزسال الزبو فإك 
بربر لم تكن لتسقط. إذ كان ف الإمكان خلق حكومة تواجه للهدي لكنهم رفضسوا 
مشاركته لماضبه فل تحارة الرقيق كانم يتولون لنترك ما هو Apel‏ 

إذا حاز ثنا أن نتشكلك لل عدالة القرار فإن تبعات أسبابه واضحة للعيان. إها أن 
تكون الحكومة البريطانية مهتمة بأمور السودان أولا تكون . إذا كانت غير مهئمة كان 
Ly‏ عليها ألا Joust‏ فى تعيين ازيو وإذا كانت مهتمة فكان واجبا عليها تأمون لاء 
الحاميات . لقد آمن غردون يمذاء وقال:" علىنا أن نعمل على سلانتهم رإنقاذهم بلي 
لمن " وقد ساند موققه هذا بحياته . البعض يقول: ليست همي مسسيولية الممكومة 
الريطانية؛ وليس من العقل أو ASH‏ أن تترك كل الأمور PLL‏ النبل والفروسية لدي 
بعض مواطنيها تجاه الغرباء LAL‏ لم تسئ حكم السودان أو تكون سببا فى التمسرد أو 
زرع الحاميات» وليس على مصر توقع أي شئ سوي العطف . تغير كل هذا محرد أن 
رض الزبير. إذ كات دلالة واضحة يأن ما يجري فل السودان يهم الشرف البريطان تماما 
كالشرف للصري . عتدما رفض الشعب allay all‏ وليست الحكومة وحدها ong‏ بب 
البادئ التعامل مع الزبير فا قكون قد ألزمت نفسها بتحرير الحاميات سلما أو بللقوة 
إذا دعا الأمر. بعد رقض اشتراك الزبير » ساءت العلاقة بين BSH]‏ والبعوث. لحار 
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فى رود الفعل cad‏ رتیل أن هذا سيكون مصير آي طلبات gh‏ ولكنه كان مرا 
على الطاعة فراح يفكر ل طط أخري للخروج من للأزق . لقد شعن بآنه ممسسهول 
عن جلاء هولاء البشر الذين وثقوا فيه» ولا حكن أن يترك مصيرهم للمهدي. وق فق 
البعض وعيتهم ق وظائف إدارية وصمم على لليقاء فل الخرطوم حى جلاء آخر فرد. 

كانت لدي الحكومة نفس روح العناد والاصرثر مهما كلفهم ذلك. علسى ألا 
ترسل bayer‏ إضافين؛ أو تتوغل فق Jol‏ إفريقيا ‏ قد تسقط الدينة وتباد LAY‏ 
وللبعوث » رلكن سوف لا يعلم بنوايلهم تو فليعوث الى أن يتقسرض هذا الملل 
والأحيال القادمة ويطويها لانسيات . : 

قال البعض: كان على الخارحية البريطانية تقشم بعض للقترجات Meni WY‏ مثلا 
على دفعات» طلالا وف تساندها عبارات الشكر والتمحيد AHA pally‏ ولكن 
بيدما كان الكثيرون سوف يرحبون بترك مثل هذه الوظيفة الخطرة؛ فان الرحل الذي 
أرسلوه كان قد حرج عن طوع ابيع وأصبح لا يهمه ما غنعون أو يعطون . سارت 
الأمور من سني لأسوأً. إن كل المقترحات الي تقهم ها غردون أصبحت غير عملية بعد 
أن م رفضها الواحدة تلو الأخرى . طلب الزبير رقض» كما رفض طابه قوات من 
ASF‏ لقوات مسلمة من لهند اعتذرت الحكومة عن إحابة الطلب » ثم طلب المسسلقدة 
من السلطان رفض؛ كما اقترح أن يذحب الى الاستوانية بالباخرة رفض طلبه اقسترج 
أيضا إرسال ؛ ٠‏ ؟ فرد من ايش الإتمليزي الى برير أو am‏ أسوان؛لم برسل أحد . 
وأخميرا اقترح أن يقابل اهدي يتفارض معه باسم االإنسانية لما قد يكون لديه من SB‏ 
رحيم Subs‏ طلبه بالرفض التام . أخيرا أصبح الصرا نواضحا و لم ينف استياءه. بد 
هذا كتب يقول :أحملكم مسعولية التعلي عن HAM‏ وكل الخزى والعار ء إفا Ld‏ 
المنسة؛ ثم أكد يقاعه مع حامية oh AM‏ 

سوف SA‏ هولاء الناس بعد كل ها Cagle‏ وتي لا احد خياراً لدي غير أن 
أطلب من حكومة صاحبة DIN‏ قبول استقالي a‏ 
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لم يبت ف طلبه » عندما أحس بالغضب وللرلرة . عتدما شعر ol‏ أصبح وحيدا 
أرسل مكتوبا حاصا للسير cali”‏ بارتج. ” يقول:- 

أنا اشر بالرغم من مشاعرك قديلوماسية بأنك تؤيد موقفى. وأن كل :رجحل يشعر 
SES‏ عمله بأنه إتسان كامل الأوصاقف» وكآعر أمل أرجو أن تطلب مسن السيد , 
“صمويل بيكر" أن يتوسط لدي الرأمالىين من مليونيرات بريطانيا وأمريكا أن يسهموا 
ف تدبير ببلغ ٠٠١‏ ألف جنيه حى أممكن من إقام عملية الخلاء » بدو إذن أو حى 
موافقة المحكومتين فل لندث والقاهرة - أرسل سیر صمويل Su‏ خطابا طويسا للف ایز 
اللندنيه ميديا احتجاجا مؤثر! ومطائبا ف التماس تقادم الدعم وللساعدة الطلوبة . هكذا 
كانت مظاهر العملية البائسة حى السجلات اخرساء كانت تكن من مشاعر الإحيساط 
وكان هذا بعض الذي 6 5 أما حارج ply alld‏ والورق فكانت أحداث BS‏ 
مثيرة تخري . 

لقد أثار وصول غردون للخرطوم مشاعر التحفظ والحذر لدي الهدي وليف 
بالرغم من أن HSE‏ غردون فق برير قد طمأنتهم بعض الشيء وأيضا عدم وصسول 
أي إمدادات لغردون. JS‏ شجاعة قرر للهدي وخليفته محاصرة الخرطسوم نفسها , 
شجعهم ف ذلك عردة الروح الوطنية ومصادر قرة إضافية للثورة إذ يمكننا النظر الى 
الشرق حيث بالإضافة لكارثة هيكس قد جلت كارثة أعرى مثيلة. انضمست فبيلة 
المدندوه ق شرق البلاد للثورة gag‏ عانته من سوه الأحوال وتعسف حكومي. 
كانت تحت قيادة القائد الخالد المشهور ” عشمان دقنة " كانت الحاميات فق طوكر 
وسدكات pole‏ 3 وعانت كثيرا » تفلت حكومة صاحبة BU‏ عن أي مسكولية . 
عندما كانت هذه المناطق على ساحل اليحر الأحمر ليمع هذا من ترك المكومة 
المصرية لإتقاذ حاميتها وإنقاذ الحنود انحاصرين » وعليه أرسلت قوة قوامها ٠٠٠١‏ 
مارب من سنكات لنحدة طوكر فى فيراير عام ۸۸١‏ تحت قيادة أبغنرال بيكر الذي 
کان من أشجع فرسان " امسار ". مت مهاجتهم عند آبار " تیب" فل © فبرائز من 
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٠٠٠١ Me‏ عرب . اهار يش الحكومة وهرب معظم جنوده تساركين مسلاحهم 
ورادهم Le‏ ساعد قوات " عثمان دقنة " على ghd‏ بدون مقاومة ٠‏ 3 

فشلت كل عاولات للضياط الأوربيين وقائدهم ق جمع شل امنود وحدهم tele‏ 
cal‏ والقتال . تراجع بیکر ومعه حولق DH 10٠١‏ سواكن تاركين pel‏ 
وعددا من القطى» :4 ضابطا وحوالى ٠٠ ١ ١‏ جندي على أرض للمركة . غنم Sahl‏ 
كميات هائلة من مدافع كررب وبنادق رشاشة وجبخانه وأصاهم جنون AB‏ 
فهجموا على حاميات سواکن وط وکر واحظوها بعد أن أبادو كل ما فيها من قوات . 

جاء الشر وانتهت المذ4ة » وأصرت الحكومة البريطانية على أن تزيد عليهاء هذه 
الحاميات الي رفضت من قبل أن Was‏ وتريد الآن أن تتم ها . 

بالرغم من نصائح غردون خوفا من أن تتفل عليه خحطوط الرحعة اختملة أرسلت 
الىكومة قوة كبيرة من اهسار العائدين من المند» أرسلت القوة الى سواكن تحت قيسادة 
جراهام . تجمعت القوة بسرعة ؛ وأعطيت يل المتدرمة ( رجال الشرطة ) وأرسلت 
الى أرض للعركة. نفس للنطفة لل شهدت للذخة السابقة . فى ٤‏ مارس cb‏ الحملة 
أكثر من ٠١١ ١‏ هدندوى واجبروأ البقية على الرحيل SS‏ مناطق بعيسدة. ty‏ ركت 
القوة بل معركة ثانية ف "كامامي“ وكان النصر أيضا من نصيب الفرقة RAYE‏ 
خسارة كبيرة عند العرببه . لم يات النصر بلا من فقد فقدت القوات BLP SH‏ 
۲٤ "Ll?‏ ضابطا و۱۹۸ مقاتلا و۱۴ ضابطا و۰۸ ۲ مقاتلين ل تامي . أسفرت هذه 
العمليات عن تشتيت قوات " عنما دفنة " ذلك القائد SU‏ الذي عرف لأول Sys‏ 
ولعلها آحر مرة مح التقهقر.لقد كلفت تلك للعارك ٠١‏ آلاف قتيل فى أقل من ٣‏ 
شهور فى شرق السودان» واعتيرت قوات الحكومة اتتصارها فى نظامها. دحروا SLAM‏ 
البحر AY‏ أمامهم ولكن ال النهاية كما كانت هذه العارك بلا سبب كذلك كان 
اتتصارها انتصاراً بلا مقابل . 

كان من الواضح فشل الهمة جرد أن رفض طلب اشتراك الزبير وأرسل SLABS‏ 
رسائل عديدة كأعر عاولة» ولكن تم رفض كل طلباته واقتراحاته: وأصبح السؤال 
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OW‏ كيف يمكن إرجاعه سانا ولو بالرغم منه . استعمال القوة هو الحل الوحيد وقد 
نادت الانتصارات ف شرق السودان ق فتح الطريق » بربر لم تسقظ بعد واقترح أن 
ترسل قوة طائرة على ألف جمل سريع محاولة النحدة» لكن العملية لم تجد الحماس اللازم 
ن جهاز الحربية. بقي أن ترسل حملة كبيرة حسب إصرار مندوي الحكومة pat‏ إلا أن 
SY‏ تماطلت وضاع وقت مين . ن ذلك الوقت كان للهدي لايزال ن طريقه من 
الأبيض الى الخرطوم . 

قد ساءت الأحوال ل الخرطوم حي قبل القطيعة بين للبعسوث " غسرهون * 
وحكومة الأحرار برئاسة قلاديستون. وبينما كانت ال مىكومة البريطانية منهمكة فل 
العمليات الانتقامية شرق السودان ‏ تحرك المهدي على مهل الى الخرطوم يتبعه أكثر من 
٠١‏ ألف Joy‏ ق ۷ مارس أرسل الكولونيل استيوارت برقية من الخرطوم تقول : "إن 
المهدي أرسل المناديب لتحريض أهالى شندي للانضمام للتمرد؛ ونخشسسى أن يقطعوا 
الطريق علىنا" . 

ف ١١‏ مارس أرسل غردون بنفسه رسائة تقول " إن الثولر على بعد ۽ ساعات 
على النيل الأزرق ” لم تأت أي برقيات بعد ذلك» فى © ١مارس‏ تم قطع خط التلفراف 
بين بربر وشندي» وهكذا اكتمل احصار. 

سوف يحسب لغردون كيف أنه استطاع السيطرة وإدارة الأمور فق المدينة امحاصرة 
لأكثر من ۳٠۷‏ يوما» وهو المسيحي الأحني وسط آلاف للسلمين والأقارقة:؛ وانه 
استطاع السيطرة على ۷ آلاف مقاتل من أجناس Rake‏ وكيف أنه بث روج الشخاعة 
ن قلوب أكثر من 7٠١‏ ألفا من SUM‏ من سكان لمدينة» وكيف قاوم بشراسة عدوا 
قويا» عدوا رغم قسوته ريما يقبل التسليم . 

لقد كانت الحادثة الفريدة والوحيدة ف التاريخ ولن تتكرر را لن تسسمح 
الظروف لشخص أن يسجل خواطره ومذكراته» وفيها ذلك الكم من التفاصيل 
والتشويق»كما سجله الرحل بنفسه فيما ااه "جورنال الخرطوم؟. لقد ممست تلاك 
النواطر قلوب آلاف القراء فى وربا وأمريكا. لأن غردون غير مكترث لنيل عطف 


الرحال» فكات من السهل المحصول عليه » وقبل أن يكمل Al‏ الأول من الستة أحسزاء 
للجورتال» كان قد استحوذ على إعجاب القارئ الذي أصبح فق تلك اللحظة ينظسر 
للعالم بعيون " غردون”: تعاطف معه القراء فى السخط على الدبلوماسيين ؛ واحتقسسار 
الحكومة » وأيدوه tid‏ الصير عندما عبط عاولات أضابط الاستحبارات " كتشثر "ف 
نوصيل رسائله » وعاش القارئ معه وهو يصف عساكر الاحتيساطي من الشايقية 
للتعبينءأو استغرابه من تصرف الخدم السود غندما يشاهدون وجوههم لأول مرة على 
LLU‏ » أو هو براقب فلديك الرومي وحرعه» بين زوجاته الأربع ويرآيف مثله Bmw‏ 
Sl‏ الصفير "الحسينية" Lr fy‏ والصاري غارقين ن AS‏ الضحلة » مركب صفهر 
تمت وابل من القذائف . 

ظل يوما بعد يوم براقب من السطح عنظاره للعظم النهر تجاه شلالات السبلوقه > 
يتوق لأي آثر للبوار القادمة بحملة الإنقاف وعتدما شارفت للذكرات على النهاية فإله .. , 
من المبعب على أي رجحل بريطاني للود OF‏ يقرأ السطور الأخيرة : أرجو أن تسجلوا 
fj”‏ تصل <ملة الإنقاذ » وأنا لم اطلب أكثر من ۰ ۲١‏ رحل ؛ طرف عشرة أيام 
فإن للدينة سوف تسقط » تقد عملت كل ما فى وسعي لشرف بلادي ؛ مع السلامة". 

وبدون إثارة» وال اعتذارات جوفاء أو قرارات بلا قيمة انتهت المذكرات» وساد 
الصمت وعم الكون السكون . 

أرسل المزء السادس من المورنال " فی 14 ديسمير: ركان هذا آغمسر جزء ؛ 
عندها شعر القراء بحزن وأسف تقد رق طبب وشعروا أيضا بغضب دفن فالأشياء 
الت كان يغذيها الخيال أزاحتها جانيا قوة الحقيقة » من تلك اللحظة م تسسجل 
اللحظات الأسوية ل WE‏ "غردون " . 

أريد هنا أن اخجار أحد أجزاء “ ابخورنال " لكي تعطي صورة عن شخخصية 
غردون الغريبة العبوسة وتصرفه حيال سلاطين . للعروف أن سلاطين كان ضابطسا 
Ul‏ دمة الميش للصري برتبة ” بيه " وكان حاكما لدارفور استطاع أن يدافع ٠‏ 
عن للديرية؛ واشترك فى معارك “كثيرة ضد قوات للهدية » جرح عدة هرات وبسح 
ل 


مرات» ولكن فق التهاية قل حماس القاتلين الذين معه وشعر بعضهم بأن عدم تجاحهم 
النهائي يرجع الى كوت قائدهم شخص كافر. لل ASI‏ الذي غه بنفسه " السسيف 
والنار " شرح كفاحه أثناء الحن الت مرت cay‏ بأن الكتاب يدل علسى أن سلاطين 

شخصية ذات مشاعر وشرف» وقد تعاظم شعور يأنه كلقر وسط مقائليه عندما أعلسن ‏ . 
إسلامه واعتنق ائدين الإسلامي eb‏ رجاله خذه الخطوة الي إن أطالت مقاومتهم بعض 
الشيء إلا أا لم تدجحء واضطر أخيرا للتسليم لقوات الهدي. خاصة بعد هزهة 
هيكس. كانت نخطوتة ل الدعول ق الإسلام لنيل الانتصار قد حققت له السلامة» Sf‏ 
استطاع أن Sty‏ إعجاب واحترام العرب» وظهر هذا فى معامفتهم الكريمة ف بداية 
اتصاله مم تقد وصل سلاطين مع باقي الأوربيين لمعسكر المهدي حارج الخرط وم 
وكان طليقاء لكئه مراقب بلا شاك. لقد انتهز أول فرصة وكتب خختطابسات لغردون 
طالبا السماح له بالهروب واللحوء اليه مبينا عذره ال'ارتداده عن الدين للسيحي؛ كل 
الذي يقرأ تلك المنطابات لابد أن يتعاطف مع هذا الشتعص الذي أمضسي Laake ٠١‏ 
شاهد Uber‏ كل الأهرال» لكنها لم تمرك سأكنا عند غردون . تغسيره انه ماف إذ 
يتبع هروب سلاطين انتقام الهدي بقتل كل الأورييين فل صحبته» وأثيتت الأيام tae‏ 
' هذا الرأي. لم يقتل أححد عددما هرب سلاطين فيما بعد والأمر المعقول إذا نمع سلاطين 
فى المرب فاللوم على ساجنيه Bye‏ قل للهدي الأوربيين فإن الذنب ذنبه . لم يكسن 
غردون Up‏ إذ كانت نظرته لسلاطين نظرة تزدراء حي قبل أن يتسلم رسائله. كب 
غردون معلا : يمد للرء تسلية ن تصور هذا اليج العجيب من البشر الذي برافلسق 
المهدي.أوربيون قساوسة وراهبات» إغريق وضباط Wy sled‏ عساكر وكبائن.كان 
حذرا من الظروف الي أدت الى تسليمه للمهدي. يقول سلاطين كان عند الإغريقسى 

* ومسماثة رأس بقر وكمية كبيرة من اللخيرة»وقد أعطي هو‎ ally إردب ذرة‎ ٠ 
أنه سوف أن يأمن لل هذا الرجل؛ وكتب يقول كل للعلومسات التي‎ dee مانية‎ 
جاوت عندما طلب من سسلاطين أن‎ UH أرسلها يجب التعامل معها بحذر . اللحظة‎ 
استسلامه » غير سلاطين الطلب ليؤيد هرويسه. ف۱۹ آکتویسر‎ glad يكتب لغردون‎ 
لاه‎ 


وصلت اللحظة gil‏ لارحعه قيهاء وصلت خطابات سلاطين. فقال غردون إنه لن يعلق 
عليها ولا يدري Bi‏ کدب سلاطين ! إنه لأمر بوسق له » كأنه سف رحل على فأر ‏ 
وقال al‏ لن يكون له أي صلة بسلاطين. يجب أن نذكر أن موقف سلاظين لم يكن 
موقف ضابط تحت التحفظيؤلكن سجين حرب ما زالت مستمرة» وكل SLM‏ 
تعطيه GM‏ والتفكير ف اغروب لتحرير نفسه . بالطبع لم تتح أي فرصة لسلاطين Tr‏ 
مرقفه. بعد أن اكتشفت خطابائه اعتقل وکیل بالسلاسل؛ وکات کل Ale‏ مسن 
ايوب BUN‏ ماما كالحيوانات. وصلت كل هده الأخهار لغردون»فكتب”: سلاطين ما 
زال تحت الأغلال" وم يشك owe Wit‏ القرار الذي اتخذه حياله. قليلون هم الذين 
Gye‏ يحكموت بان وجهات النظر كانت متوازئة » غردون ل يتردد وكان حازمسا 
رغم أنه شتاج لسلاطين . كانت حاجته ماسة لنائب کفء یلق فیسه» Sey‏ مشل 
"بحسي" أو “ميتادقليا" عكن أن ينوبوا عنه لل تكليف انود وإعطاء AM‏ تقد ظلى 
يردد نفس الأمر أكثر من هرة حو (زهج) من حياته . 
هذا الرحل كان بريد خدمات الزبير تكنه gAl‏ للعاصفة» ولو أن الزبير لم يرفض 
نداء سيده . تفاصيل الدفاع عن مدينة الخرطوم لم تكن ضمن مذكرات " المورف ال " 
وليست لدي رقب فى تصنيفها حسب التسلسل الزميئ . بعد ٠١‏ سبتمبر عندما أرسسل 
غردون كل من " استيوارت "و "باور * و “هيرين " على ظهر الباحرة "عباس" الي 
لاقت مصيرا مشئوما Jb‏ وحده LU‏ متحملا تلسثولية كاملة بلا رق ف مكاتته) ولا 
مساعد ثقة aS‏ أن يعتمد عليه وكانت النتيجة الحتمية هي الفوضى الكاملة » النهاون 
وللؤامرات بين الضباط وابمنود . تراخمي نقاط الحراسة؛سرقة للون»المواسيس يلارن 
اللدينة»اتنشرت السرقات ولنحدرت الروح للعنوية للأهالى؛ولم تعد الدينة في موقل 
٠‏ يمكنها من الدفاع عن نفسها. غل هو وحيدا يرقب معارك البواخر الصمغفيرة وهي . 
تنارش ols‏ الدراويش»واضطر أن يترك أمر القعال الى ضياط مستهترين غير ST‏ * 
ويأي الظلام ؤحرمه من مشاعدة أو مراقبة ما جرى» وبالطبع لا أحد يشرح له ما 
يجري من أحداث موز كان " ابمورنال" هو خرن أسراره ومصدر فته الوحيسد 
ممه 


IS‏ يظهر عمق ومرارة معاناته بنفس القدر الذي يظهر عظمة شخصيته . كتب يقول 
* ليس هناك عدوي تعادل عدوي الخو" أصبحت قلقا رفقدت شهيي للطعام يسبب 
القلق والانزعاج» وكان من يشا ركونين الائدة يحسون pte‏ الشعور والإحساس 
وأضيفت العاناة العسكرية» كل أنواع الحموم الي AF‏ على روح أي إنسان. كان 
النساء يتصارعن على لقمة العيش » كال EH‏ كل اللوم عليه. خلافه مع المكومة 
البريطاتية أثر على نفسيته وزعزع إمانه بقدراته هل ياترى أخطأ التصرف ؟ هل كاف 
عادلا ؟ ظلت هذه الأفكار تدخر بل شعوره وروحه.للبؤس الذي أصاب الأهالى كان 
يؤثر على قلبه الطيب » الوحدة القاتلة سبيت له الإحباط الكثير »وظلال الشك وعدم 
ال‌قین SE‏ أركان المكان . كان لآعر aed‏ علوه الأمل الخادع بان کل شی سسيكون 
. على ما يرام وأن الصبح Qhe‏ بالقوات الإنجليزية وملابسها المميزة تحملها البواحر » لقد 
حرم الرجحل am‏ من الحذر لللازم AA‏ = 

أمران مكنا غردون من الصمود » شرفه كرجل » وإمائه كمسييحي 6 الأول جمله 
إنسانا واضحا ينفذ ما يؤمن به بدون تردد وبلا أي أسف أما الأمر الثاني فإنه كان مسو 
قوته الحقيقي . لقد كان مؤمنا بأنه رغم كل الصعاب ال يواحهها لى هذا العا » OS‏ 
هنالك We‏ فاضا ف اتظاره . 

قال مرة مازحا لأحد أصنقائه " انظر الى» معي حفنة جنود لأقودهم وليس لدي 
مدن أحكمها » يوما ما سيطلق للوت سراح حريي» وأذهب حيث هنالك حنود 
-حاشدة ومدن كبيرة» كلها تحت إمرني " »هكذا كان أمله الناصع في غطوده. وق وسط 
شدة المعارك يشعد التحلي بالنظام والروح القتالية وألقدرة فى فوت القتال» ريريد تسلج 
Sith‏ الانصياع للأوامر وتحمل للصاعيب طالا كانت للعارك قصيرة . لكن عندما 
تدهورت الأحوال تتعدم الوت» وتقشل كل الترتيبات يضطر الرجال لقبول ماهو 
OY cls‏ الرفض يعي العدم . تبقي BML‏ هي أن الخوف هو أساس الطاعسة . 
كانت Hall‏ وكل ما يما يتماسك من قوة الفوف» وكتب يقول "من الحزن ولو لم أن 
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قري الرجدال يرتمشون وهم فل موجه" ومع كل استعمل كل الطرق ليكون القدوة 
لكل بجهرداهم . 

عندما دنا الشتاء بدأت العاناة من الحصار رتناقصت الآمال فق الوعود Ob‏ النجدة 
ct‏ كان أمر التحكم ف الظروف andy‏ بائروح العالية يفوق طاق ة أحسسن 
الرحال إلا أن ope"‏ كان لها . 

م تشع روحه العالية كما توهجت ف أحلك الأيام ظلمة Aang‏ وعتدما 
اتعدمت النقودء كان يصنع الأوراق وعضي عليها بنفسه ويعطيها للجنود؛ أمر فرقة 
الموسيقي أن تدلوم على العزف وأن تطلق الصواريخ لطمأئة الناس » ane‏ سرت 
إشاعات بأن القائد أصبح وحيدا بعد أن قاطعته حكومته» وليس هنالك أي نخدة قادمةء 
سارع الى الأمر بان SE‏ حدران للدينة بأخهار ابليش A‏ وقوة انتصاراته فى طريقه 
اللعرطوم » وطلب أن تؤحر للنازل الضخمة على ضفاف النيل لسكن كبار قادة اميش 
الإنجليزي القادمين !! استطاع مذه clo gga‏ وامناورات أن تنماساك الدينة» Ly‏ 
الدفاع عنها طيلة صيف وخخريف وشتاء عام VAAL‏ وحن عام ٠ VARS‏ 

لال كل هذا الرقت كان القلق بتزايد » إذا كانوأ يتخلون عن غردون فالهم لسن 
ينسوه» كانت أخبار cle‏ تتابع باهتمام فى كل أتحاء البلادء وكان فشلها يسبب Anni?‏ 
شديدً» وحفث ge Je‏ الأمل نذر Bh‏ . 

لقد أثار لأول مرة عضو ple‏ العموم اللورد راندولوف تشرشل ال يسوم 15 
أمارس قضية سلامة المبعوث العام وانتهز الغرصة وهاحم USUI‏ على للذابح ال شرق 
السودان وفشلههم ال فتح طريق سواكن وبربر» وواصل تحذيره من خط ورة موقشه 
Spt‏ غردون فى الخرطوم . 

أكد أيضا الكولونيل كوتكوجن بأن الخرطوم كن أن تسقط فق أي Oly Load‏ 
hal‏ غردون عاط بقبائل عدائية من كل جانب» والاتصال مقطوع بينه وبين القاهرة 
ولندن . وسأل ما هي الخطوات الي LI‏ حكومة صاحبة ابحلالة لنجدته srl pty‏ 
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حيا.؟ وتساءل هل ستبقي الحكومة على عدم هتمامها بالرحل الذى: أرسلته لت ويد 
المشاكل الي تخصها وتتركه وحيدا dale‏ عفرده دون ععطوة واحدة لمساعدته . 

استمرت الحكومة فل سلبيتهاء أعطي الأورد "لتمورس " بعض السردود مع 
همهمة وهتاف بعض النواب» ولكن طالا فتح للوضوح فسوف يستمر اتقاش ٠‏ اه 
الفضل حماس الرجل الشاب ؛ ققد ازدادت العارضسة للحكومسة.وردود مم نر 
"قلاديستون" كانت كلها تمرب» واالت الصحف اخافظةء وكبرت Le‏ للعارضة 
حي من بعض نواب الحكومة ! استمر النقاش طويلاء وق التهاية المح اللورد 
"هارتينجتون ob"‏ هنالك Un‏ سترسل فق الخريف . 

كشف مستر "فوستر" معارضته الرئيسية؛ وامتد النقاش حارج مبان OL Apt‏ 
وأصبح الضجيج علليا. 

إن الطريقة الي عاج با مستر " قلادستون " الأمر لم تكن إطلاقا من منطلق عام 
الاهتمام» ولكنه كرجل وطن يدين للجماهير بالكانة العظيمة الي وصل اليها كانت له 
وبعهة نظر. إن إرسال جنود aA‏ القبائل البداكية بالقارنة مع إفكانيات الإميراطورية 
ليس بالأمر الصعب أو مستولية لا يستطيع تحملها رحل ال مثل وزنه. لكنه شعر بان 
الأمر لا يستدعبي إقحام حيش الإمبراطورية لل مور GA‏ فى قلب السودان رد SB‏ 
ghey part‏ واحد . كان يري أن ما على غردون لو رغب فق ذلك التحرك بسلليواخر 
فارج السودان » WIS‏ كانت مشاعر الرفض ضده وهو الضابط الذي جر كل هذه 
اللشاكل على الحكومة» ولكن بالرغم من كل قوته و تفوذه فقى النهاية اضطر للرضوخ 
اللضغوط الكثيرة. IT‏ اللورد ” هارتينحتون ” سكرتير وزارة الحربية آنذاك الدينمي 
SAL‏ وراء AP‏ سرعة التصرف ا بمليه الشرف على المحلس ومطالبة.. الشعب» وقد 
أيده كذلك القائد العام ووزير الدفاع . كانت مرافقة مستر “قلادستون" مشروطة بن 
تتكون الحملة من فرقة واحدة » ابتدأت الحكومة فق النحركف وأعلن على UY‏ شسبه 
التحرك فى هذا الاتجاه . إلا أن القائد العام أصر على أن a So‏ الحملة من عشية آلاف 
رحل يتم تكوينها من كل وحدات اللميش » كان من للستحيل تغيير الخطلة فى هذه 
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الرحلة» وبدأت de‏ إنقاذ * غردون " واختير القائد "سيراقش GAN AS‏ كان 
على ple‏ بالمهام gl‏ تواحهه. لم يكن يجري خلض اندفاع مشو Ss‏ أن يحقق انتصارا - 
مثيرا أو gh‏ عأساة فظيعة » كان العبطيط المتأني jp‏ طريقه للمعركة وخنطط ودير كلى 
شئ لكل الاحتمالات؛ م يكون التقدم بطريقة مدروسة ومعلومة . 

بدأت القوات وللهمات تتجمع عند وادي حلفا . تكونت فرقة الحجانة ابلنديدة »> 
تكونت من أربع كتائب بدأت الترتييات اللازمة» وذكى تعبر البواعر فوق الشلالات 
أحضرت فرقة بحرية من كندا » مت كل الترتيبات وبدأت العملية . كانت الخطة 
بسيطة. أن تعبر فرق لأشاة بالبواخر على Jab‏ » وإذا تأخرت تكون هنالك فرقة 
المجانة امديدة فى طريفها عبر الصحراء » صحراء البيوضة من كورني الى للتمة. عند 
وصوطا هناك ترسل قوة مع بواخر " غردون " للخرطوم لتقوية الدفاعات gm‏ وصول 
القرة الإئيسية فى مارس أو أبريل عام 1۸۸ حن يتم فك الحصار ay‏ 

كانت شخصية العملية الدرامية AE‏ خيال الأمة وتابع الناس أخبار التقدم عن 
طريق النهر باهتمام شديد وانبهار بكل التفاصيل + 

كان وصف مصمر فرقة النهر من نصيب الشخص الذي اشترك بدور فعال فى هله 
الخاولة . جملة الشلالات كانت عملا شاقاً تتابع يوما بعد يوم » صفوف امنود معسهم 
يرون الحبال أر يدقعون المقاديف للمراكب ذات الأجواف العريضة , حي إذا نا حسام 
اللبل عسكرو! على ضفاف النيل وعلى رمال " صحراء للناصير " للوحشة » كان ما 
يشجعهم أن ثمرة كفاحهم سوف تون أكلها محرد رصوضم' الى منحيي النهر عنند " 
أبوحمد " حيث ستحملهم من هناك الرياح الشمالية بسرعة gah Alb‏ بسرعة «أضعاف 
ger po‏ السابقة . 

oly‏ فرقة الصحراء رحلتها من كوري يوم ۳۰ ديسمير وكانت قوم لا تزید 
على 1٠٠١‏ ضابط ررجال» ولكتهنم كانوا خنزة امقاتلين إل الحيش » أنولوا وسسائل 
الاتصال وأحذوا طريق إلقواقل الى الدمة . المعلومات الي تحصلنا ليها عن مصسادر 
القوة عند رجحال للهدي » تجعلنا نتفهم حجم الخسائر الى منوا ها بالرغم من مم غير 
w‏ 


مدربين ولا علكون أي سلاح حديث» إلا أن أعدادهم كثيرة »قلوهم لا تعرف BD‏ 
كانت أسلحة القوة الإبمليزية أيضا ليست ف قوة الأسلحة الى استعملت ف العمليسات 
النهاثية » كانوا مسلحين يبنادق * تي عدفورد ” بدلا من " مارتيق هتري " يحملسون " 
قاردنر Sy”‏ من " الماكسيم " للميت تلك البنادق الي هي تفسها الت فشلت فى " 
تامي " ومرة أري فى " أبو US‏ باثرغم من هنا سارعت فرقة الهجانة بالالتحام 
بعدو يستحق أسلحة متطورة أكثر من هذه وحيش أقوي ١‏ هرة . ٠‏ 

رصلت القوة يوم ۳ يناير آبار حقدول بعد ٠٠١‏ ميل من بدء الرحلسة » PA‏ 
سفرهم لانتظارهم فرقة أحري تحمل للون الى " جقدول " وقضوا ذلك الوقث ف ياء 
طابية وازن للمؤن حين وصلت باقي القوة» وأصيح العدد يفوق ٠۸١ ١‏ ممسارب » لم 
يتحركوا DLA ote ule Tp yt Gor‏ لم يكن NSIS‏ وأكلها كان من نوع سبع بالنسية 
للعمل الشاف الذي تقوم به. وعندما وصلت القوة يوم 1 ينماير الى منطقسة "اسار 
أبوكيلى"» اصطدم الخيش بقوات من العدو . وصلت أنباء القوات القادمة الى المهدي 
YU‏ تتعدى ۲۰۰۰ رحل من أعداء الله الكقار » هل جنو! لم يسمعوا PSP AGA‏ 
رجيشه العظيم » كما ذكر سلاطين سحبت قوات من قوات الحصار حول الخرطوم 
وأرسلت تحت إمرة أكثر من أمير حبق بلغت القوة حوالى ٠١‏ آلاف حمارب بعد أن 
انضمت اليها قوات من قبائل ابخعليين . 

وقفت فرقة الهجانة عند " آبار أبو كيلي " وسمحت قوات للهدي للفرقة الصغيرة 
بأن تتقدم بحيث لا يمكنها التراحع . هنا بدت الفرقة طابية صغيرة Oy‏ لامون ولإيواء 
المرحى » بدأث القوة المجوم ف العبياح بعد أن هيات نفسها UE‏ للقعال . 

بدأت أشرس معركة تشترك فيها قوات بريطانية اقتحمث القوات العربية محسكر 
القوة Us Nya‏ إصابات عديدة . قتلوا ٩‏ ضباط و15 جتديا ؛ وجرحوا ٩‏ ضباط 
وه" حنديدأى حوالى 96٠١‏ من القوة المسكرية القادمة . ثم إجلاؤهم من للعسسكر 
بعد WA‏ رهيبةء وعسكر Stab)‏ عند الآبار . ف صباح يوم VA‏ ارتاحت القرات» 
دفنت موتاها وراعت الحرحى ل الطابية الي بتيت لهذا الغرض» وعند الظهيرة استأنغت 
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للسيرةء وطوال الليل حن قطمواة! ميلا وأصيحوا على مشارف التهر حوالى يسوم 19 
gat -‏ حيش الأعداء واستطاع يعد ضرب مركز أن يلحق بعض Aad‏ قل سير " 
هبويرت استيوارت ” من جراء حراخة» وحل عله سير" شارلس ولستون" . کان 
الموقف متأزما ققد أصبحو! على بعد حول 4 كيلوا مترات من النهر» ولكن بيهم 
وين التهر قوات الدراويش الغاضبين على خسائرهم. لكنهم يملمون الحالة الصعبة الي 
بقي عليها عدوهم العجيب انقسمت القوة القازية الى قسمين قسم بقسبي مع امون 
وابرحی» وحوالى 4٠٠‏ مقائل زحفوا نحو النهر » هنا انتهز الدراريش الفرصة وهجموا 
من كلل صوب » هلموا يا أبناء الصحراء ple‏ كثرة وهم قلة. إن النصر حليفكم وفجأة 
وقف إطلاق النار. انتهت الفيرة لديهم. هنا اتبري امندي الإنجليزي اللدرب لإصابة 
Gull‏ ف مقتل وتساقط الأبطأل يميادهم» ورحع البقية AY Ope cabal,‏ لا حكن أن 
يهربواً. للقاتل لا يجري » ale‏ الى للديتة . 

جمع سير " شارئس وليستون " رجاله وبقي ۳ أيام ال ادمه قبل أن يتوحه الى 
الخرطوم. تقد كشف: الأسباب القنعة لنقاده عن أهمية الوقوف. إذ لا ينتظر مسن قوة 
حاريت يذه البسالة أن تسمح بضياع لحظة واحدة . فى ايوم الرابيع أذ سير 
“ولستون" الباعرتين التايعتين لغردون اكتين كاناً ف انتظار القوة» Leptin 7١ daly‏ 
بريطاتيا وقليلا من ذوي الياقات الزرقاء» *البحارة" وأجر نحو شلال السبلوقة.لقد OLS‏ 
ماحرى لهم أقرب الى ISU‏ الرومانسية أكثر من للعركة» كانت SIM‏ تندفع على 
جري sell‏ مع تمار الشلال القوي بين طلقات بنادق الدراويش مسن كسل حائي 
وأصييت غلاية الباخرة بقذيفة» وتم إصلاحها ل نفس اليوم » منظر سير "مسسستيوارت 
وورتكي" وهو يجدف عائدا الى الحمة لطلب النجدة ‏ الرصاص ينهمر على الباحرتين 
من كل حوانب شاطئ ok‏ « فحأة اتمهت أنظار الرجال الشجعان نحو القصر فلم يروا 
العلم» و عندها أحسوا أغم قد جاعوا بعد فوات الأوان . 
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وصلت أخبار الخسائر لل " أبوكني * و" أبو WLS‏ لفهدي» وكان ASM‏ 
عطيرا ولا يحتمل أي فشل آخخر إن CLE‏ الثورة كله ميق على الاتتصارء وقرر التحرك 
السريع؛ فى يوم ۲١‏ يناير » وجاء اليوم Ball‏ . 

عند المساء عزفت الوسيقي كالعتاد وروينا كم فلظلام.. وخلد سكان LA‏ 
ابلبوعى الى الوم . شعر القائد الذي لا يقهر بأن الأزمة على الأبواب» ولكنه عاجز عن 
تقاديهاء وكان راضياً عن نفسه لأنه عمل ما عليه رعا abe‏ للنوم أيضا . فى هدوء الليلى 
تسلل العدو الوحشي الى داخل لمدينة. كان هنالك شك ق أن امنود للتعبين شعي 
النهكين من الحرب قد أعدوا الحراسة اللازمة » انتهز العدر امسار جزء من اليل 
الأبيض الذي ترك فراغا بين النيل والحائط» ومع سماخ دري هائل ans‏ لاتفجار 
البارود والصياح دحل آلاف الدراريش المخرطوم من خلال الأجزاء غير للؤمنة . 

ذهب ججزء من القوة الى القصر» ؤزظهر غردوت Seal ABH‏ البو بالرعب ولعان 
الرماس؛ بادرهم بالسؤال. أين قائدكم فلهدي ؟ تقد ظن أن بإمكانسه إنقساذ سض 
السكان » كان يعرف مدي نفوذه بين الأهالى اغليين » حاءت لحظة شعر بأنه لا يواحه 
تہیا مزعوما لکن أيضا أورنيين تنکروا لدينهم عندما خيروا بين للوت أو القرآن ركان 
محاصرا بدائرة التعصب الوحشي » مع شجاعة تدفعها قوة العقيدة واسستهتار ديد 
بالموت طلبا للشهادة + 

لم يتمكن من عمل شي مع حنون الفرحة بالانتصار والاندفاع الديي » هحسوا 
عليه ولم يحاول حمق استعمال مسدمة» وافالوا عليه طعنا فى أجزاء Mbit‏ فى سمه »> 
وقع على درحات السلم هنالك أجهزو! عليه فقطعوا الرأس وحملوها للمسهدي © 
وأعملوا ل باقي ge BH‏ ل يتبق منه شئ إلا أكوام لحم وخبرق ممزقة مليعة «pL‏ 
هذا الشخص العظيم الشهير ومندوب UE‏ بريطانيا . ظلت بقع الدم الأسود. فى نفنس 
المكان كما قال “سلاطين"! كان العرب يزورون المكان مراراء وذكر "أوهرولدر" آننه 
شاهد بقع الدم السوداء على السلالم بعد * أسابيع من سقوط للدينة » رلكنها اعتفست 

عه حرب التهر. و 


هكذا وباختصار كانت قصة الخرطوم ومقتل "غردون ". وکان وصول IAM‏ 
بعد يومين هن سقوط ائدينة قد جعل البعض يتساءل لولا التوقف ف المتممة لثلاثة أيسلع 

لكان بالإمكان تغادي الكارثة . هذه تلقولة غير صحيحة. كانت الخرطوم تحت Ray‏ 
العرب منذ وقت طويل, كآن أملهم ف جاح لخصار حي يدخطوها بدون SS‏ ولا 
يكرروا A‏ الأبيض للريرة » غردون نفسه كنب ف ابحورنال . "إن للدينة SEY‏ 
الدفاح عتها منذ متتصف ديسمير” . إن وصول ۲۰ جنديا بريطاتيا ما كان ليقو مسن 
الأمر Led‏ بل بالعكس كان سوف يزيد لى حجم الخسارة . 

ولكن كان الشعور السائد عند المميع وكل من يقرأ SH‏ يأثل لو أن أي 
بمدة وصلت للربحل الوحيد قبل حلول الظلام؛ لو صافحته يد [نليزية حن يشعر أن 
أبناء جنه لم يتخلوا عنه لم ينسوه ولن ينسوه . 

من الاستحالة أن تعرف المكانة الي يتبوؤها “شارلس غسردون" ف التساريخ 
الإنجليزي ولكنها حدتما مكانة سامية . هل سيوضع ف مكانة القائد ماما كبيتر بسرره » 
وولف » وكلايف »سيقرر ال ذلك الذين سوف يأتون من بعدنا . 

يمكننا أن تقرر على كل حال أنه رحل مثال الشرف والشجاعة Lat‏ وقد 
دلث شخصيته على عبقرية خلاقة . لم يكن يعنيه النشريف وللباهج الدنيوية » كان 
على يقين بأنه سيجد TASH‏ ل دنيا مستقبلية . كان تشدده الديني لا يقف فى طريسق 
شخصيته الودودة . كان تقب CAN)‏ عنده سببا فى عدم رجاحة بعض أفكاره ولكنسهه 
لم تؤثر على صدق نواياه . إن taal‏ الذي وضع Op A‏ مع للضباط العظام HA‏ 
Lyne‏ فى البحر أو الأرضن أصبح مزارا لافنا للنظر لكل الارة. OY‏ قصته يعرفها المدميع 
حي سكان الأحياء الفقيرة ف لندن ومن كل أغاء لذملكة فلتحدة . يقف التمفسال فى 
هدوء بالرغم من ضحة حركة المرور » حي AN‏ ف تفكير عميق » حول مشاكل 
السودان المظلم « غير عابئ بضجيج الرحال وسائلا.. ما هو للقبول عند الرب؟ 1 , * ٠‏ 

بعد الاستيلاء على الدينة وموت للبعوث اخدفت أسباب الحملة وحم يق إلا 
اتسعحاب القوات . لوث ال جى ها عم الصحراء مع كل اثكايف » م التخلص منها 
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بسرعة برميها فل النيل. البواخر My Wal‏ إنتظرت طويلا فى اة تم تفكيكها » 
فرقة الهجانة بعد أن ماتت كل الحمال gh‏ آنت مم رجعوا راجلين الى كورتى »كسان 
جب الإسراع ف الانسحاب نسبة لقوة العدو الأتتصر. قوات النهر ال استطاعت أن 
تعبر آخر pl‏ للبوار اضطرت أن ترجع مع التيار الذي كافحت ضده كل تلك 
اللدة - سارعت بالعودة IS‏ قوة الحنمئة. وححدات المايلندرز »البحارةء المسار» aptly‏ 
اهنود » البغال « المحانة » وللدفعية كلها تراجعت زحضا على رمال الصحراء » تاركة 
وراعها الد المحمى الذي غطي كل أتحاء اليلاد . استطاع ضسابط مصري شسحاع 
المسمود لبضعة أشهر فل حامية كسلا. لكن WAM‏ واللصار أجيزاهم على التتسسليم و 
ply‏ نفس مصير CAML‏ ف الأييض ودارقور, وسوباط وط وکر وستكات وسار 
epg ly‏ وهكذا تم CMA‏ عن السودان . 


w 


الفصل الثالث 
إميراطورية الدراويش 


ريما تبادر للأذهان لليزات الكثيرة والعظيمة الي ناا شعب السودان ليتحول من 
clad‏ قبلية متتاحرة لى بجتمع متحد حرو نفسه ويعيش كأسرة موحدة قوية تربطسها 
قوانين a ptt‏ » ويحكمها نظام واحد للحكم . تكن كان هناك بعض SH SEA‏ 
ال ركزي السيئ البعيد عن أي إصلاح» حكم رجعي » ومكلف وظالم » وهو pH‏ 
العسكري . هذه الثنائية تحمد لا على حسن الثقة وحسن النوايا؛ ولكن تعتمد على 
AA‏ على النظام والطاعة العمياء للأوامرء الجوف للشترك» وليست A‏ للش تر كه 
هي الت تحكم علاقات الأعضاء وتطور اقتعاون . أثبتت سجلات التاريخ وحود BS‏ 
من مثل تلك النظم » سواء ن العهود السابقة أو العهود الحديثة ؛ المتهبضرة Real J‏ 
بالرغم من التفاوت حسب التعليم والتقافة إلا ما جميعها لا تسطيع تغير et‏ 
الدمطية» altar‏ تجاهل القانوت وجعله وسيلةء عدم الاهتمام .كماناة الناس» تدور 
الفضائل الأساسية واتمطاط للثل وحهل تام بأمور الاقتصاد . إن الصفات الشويرة لأى 
إرث عسكري هي واحدة ف كل الأزماتء ونتائج الحكم العسكري هي دائما مسسسيعة 
عاليا . ١‏ : 

إن الدرجات تتفاوت من مكان AV‏ حسب الزمان Sy‏ ولكن ثبقي BALL‏ 
دائما » إن السلملة العسكرية غالبا ما تغوز التمركز ل عاصمة كبيرة فيها كل شئ» سع 
la‏ تام لبقية الاقاليم » يصحبه تدهور JAS‏ لأحرال الئاس اكسالين نتيحة للضغط 
والحاحة » خحراب التجارة » وتدهور التعلىم وتدن الروح المعنوية. حي للضبط والريط 
ال اميش tomas‏ للنفخحة الكذابة واستمراء الزهو والإعتجاب بالنفس . 

رام تسحل كتب التاريخ حكومة عسكرية أسوا من إمبراطورية Smash ah‏ 
بعض A SH‏ الأري كانت تتحلي ببعض الفضاكل الي تعوض عن يعض النواقص» 
الشعور بالشرف الشخمبي يغوض UE‏ ف العدل القومي» السسسزعة الوطتيسة» 
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تسامح الإخفاقات الاقتصادية يخطي على بوس AD‏ للظهر العسكري كلهول» الشدن 
ف الثل ااعلى! يعوضه إن بعض الآحيان حسن الخلق . كانت فضيلة إمبراطورية 
الدراويش هي الشجاعت وهي صفة نتال الإعحائي وإن لم تكن تادرة ؛ بحاءت الثسورة 
edt‏ عاشت بالحرب وانتهت بالحرب. 

ما بدأ يوم الاستيلاء على الخوطوم» حي اتتهي فجأة بعد 117 عاما ف معركسة آم 
درمات. هاما كب ركان فرعي ثار بعذ انفجار كبيو»استمر يهدر أثناء الاضطرابات تم مد 
نتيجة لصدمة عنيفة . ‘ 

بعد أن غادر الميشن lena‏ ا خرطوم» أصبح للهدي عو حاكم السودان المطلق » 
كل طلباته cals‏ وكعادة القادة فى عهد الإسلاب كان له ما آراد من CEP‏ وکل ما 
يطلبه من غناكم الحرب الشئ الذي رعا نظرت اليه بعض العقول ال الغرب “كتج لوزات 
صارخة» عم الخير على أنباعه أيضاء وسات AT‏ الزلهية محل جبة الحارب؛ وح Beall‏ 
انفسها لم تكن Me‏ للمعيشة مع كثرة للستنقعات: فاختار المهدي مدينة أم درمان 
على الضيقة الغربية للنيل» وين لنفسه مسكتا وجامعا ويخازن لأمولل الدولة وأسسلحتها 
ل منتصف شهر يونيو وم مض حمسة أشهر على تلك الانتصارات حي مرض الهدي 
ولزم الفراش» وم يعد قادرا على الظهور ف Att‏ وظل الخليفة عيد الله وار 
وكذلك كبار القادة والأمراء طيلة فثرة مرضهء وقد قال البعض إنه قد أصيب cee‏ 
التيفوئيد. ظل ف غيبوبة إلا ف لحظاته الأخيرة حيث مالك نفسه» وأعلن للجميع حول 
ممرير للرض أن الخليفة عبد الله هو خخليفته» وعليهم طاعته والولام له بنفس القدر ثم 
تشهد وقال اللهم رمن واسلم روحه APM‏ 

ملأ الحزت أرحاء لكدينة» وبالرغم من CA‏ العويل والبكاء» Jb‏ صوت التحيب 
يسمع أن كل بيت. حرمان الناس من قائدهم الروحي وحاكم البلاد قد أثر فى قلسوب 
الان وامتلآت نفوسهم با مخوف. م تكفىن Be‏ فلهدي ردفن فق قو عميق HD‏ 
ai al‏ هلي مات فيهاء ول تلمس إلا بعذ الاستيلاء على أم درمان عام ۱۸۹۸ عندما أمر 
سير "كتشتر" بإخراج ابلا . 
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أعلن المهدي ق أحر تفس له حلافة عيد الله له لكن عبد الله أراد أن يثيت أمسر 
BL‏ بطريقة البيعة. جمع الناس فى OLN‏ الفسيح حار الخامع؛ وألقى خطبة بليفة 
وموثرة فسارع goat‏ لإعلان البيعة له . 

استمر هذا الاجتماع الى ما بعد منتصف الليل. أكد "سلاطين" الذي كان حاضرا 
أنه ممع وتأكد من التفاف الناس حول الخليفة والولاء له بنفس قدر الولاء للمهدي . 

استلم الخليفة مقالىد الحكم وكات عليه أن يحاقظ عليه» وكانت الاعرة الي 
وحهها الهدي للجهاد ما زالت مشتعلة واستمرت من بعله . 

بعد وفاته ظهرت حركات متفرقة لبعض التمرد والقلاقل. بعد رحيل اللصريين 
حل محلهم حكام وطنيون للمديريات: وكان هناك حكام عسكريون أنيط (ph‏ حفسظ 
النظام وجمع الضرائب. كانت المشاكل الي تواجه الخليفة ذات طابع سياسى» عسكري 
ودبيي. كانت حدود السودات مهددة. فى الشرق تلوح القوة الحبشية الجبارة» كانت 
الحرب مستمرة مع مصر ف الشمال وحول سواكن مع AAW‏ مع الأحذ فى الاعتبسار 
مديد الايطاليين من مصوع؛ ey‏ أمين باشاء مسيطرا على الاستيوائية. 

انتصر الخليفة بن كل معا رکه فق كل ابلہهات تقربيا على كل اعدائه. وشسهدت 
الفترة من عام ۱۸۸١‏ حي عام ۸۹۸١م‏ أقوي فترة للسودان؛ هي نتاج قوة حكميه 
المنمكن رغم ظروف صعية للغاية. ظل الخليفة يواجه الط سار متخطيا الصعساب» 
وجاهزا لواجهة كل AA‏ من الصعب أن نتصور أن يسجل التاريخ أحداث تلك الفترة 
بطريقة يمكن أن تكون ثات AA‏ حاصة بالنسبة للأجيال القادمة . 

وعلى كل ليس هناك حافز. بل زاد على ذلك صعوبة الأسماء الغريبة وعدم rly‏ 
السجلات بالمراحع» الأمر الذى سوف يعجز عنه أي مؤرخ. فكل PIRSA‏ 
حكايات حرب ومعارك شرسة ذامية؛ حروب بين قبائل بدائية» نفس الحسوار يكساد 
يكون عتكررا تدرجة )| . للتصفىة ابدسدية سواء كان انرم حاكما لو ادا أو 
مسعشاراً تحد رأسه مكانا QU‏ حقرة كبيرة فى ام Olas‏ . 


vi 


نقد طبق كل اساليب حكام الشرق. لم يترك طريقة إلا ولأ اليها . كانت 
سياسته واضحة؛ »هي أن يزيح عن طريقه أي منافس قوي کن أن يطمع HO‏ 
أو أي قائد طموح أكثر من اللازم عكن أن يشكل عقبات ف طريق تنفيذ السياسة الي 
وضعها الخليفة. وال حي كما وصفها سير " القريد ميلز " هي سياسة مخطط لا بعناية». 
تعمل على تركيز القوة المسكرية» مع عمل ONS‏ بين قوة القبائل وقبيلته هو شخصيا . 

أي مغتصب للعرش ف الشرق عادة ما ينصب للشائق لأي مدع أو مطسالب 
بكرسي pS‏ ولك الخليفة استطاع أن يتحنب هذا التصرف. استطاع AL‏ أن 
يبتز الموافقة.على البيعة من اثنون من الخلفاء الآحرين» وأيضا من الأشراف الذين يتمون 
الى نسب HE gh‏ ولكن سرعان ما ارتد هؤلاء وأعلن كل منهم عن استقلاله . امستقل 
كل واحد بأتباعه LAA,‏ (التحاس هو رمز للمكانه والقيادة» وهو طبل كبير يقرع لل 
امناسبانته المهمة). أعلن الخلفاء للبعدون عن تمردهم ضد الخليفة» وبدأوا ق الامسستعداد 
للمواجهة, استطاع الخليفة الداهية أن يستقطب قبائل البقارة» وهي قبائل قريية teed)‏ 
وهم من أشجع الفرسان العرب. إضافة ليش الأقارقة للهاب» السلحون بالبنادق . 

اجتمع الطرفان حارج المديتة » بالرغم من كثرة عدد التابعين Ula‏ المتمردين إلا 
أن القوة كانت فق جاتب الخليفة . قبل أن يدأ الصدام استطاع الخليفسة"ودحلو" أن 
يتوسط وينهي الصنراع سلميا. استسلم للتمردون وأنتهت الشكلة وانتهت معسسها أي 
قوة لهم إذ حردهم الخليفة من نحاصهم أو أي ميزات خخاصة » ترك لكل واحد متهم 
Sy‏ +0 حارسا خاصاء بلا علم؛ أو طبول حرب» فأصبحوا من المؤيدين للهمين 
لحكومة م يستطيعوا مقاومتها بالقرة. 

ظهر الخليفة ST‏ عنفا ضد باقي التمردين أولدك الذين هم أقل قوة» ورك 
العنيدين منهم . أعمام اهدي عبد الكرم وعبد القادر. تم سحنهم مفيدين بالسلاسل» 
صودرت كل أملاكهم 9 «ln‏ اضطهد كل من يحمي لفعة الأشراف» أجيروا على 
العبادة لاكثر Vey‏ شهرا عقابا لمم كما ذكر أحد المؤرخين للسيحيين. كان أسسوا 
نصيب هو للأمير أحمد ود سليمان الذي كان مسثولا عن بيت امال. کان لا يحتف a‏ 
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بأي سحلات أيام حكم الهدي» واستطاع تكوين ثروة كبيرة. لم يكن يخفى عصداءه 
للخطيفة» وعليه أمرء الخليفة glow ob‏ تفاصيل حساباته: وطبعا لم يستطع؛ عندها أمسر 
الخليغة عصادرة كل أملاكه» واعدر صكان أم درمات الشرسين أن عقابه هو تفيل 
العدل. واستطاع الخليفة أن“بيسط سلطته من خلال مثل تلك التحاوزات ولكن 
إستمرارية السلطة كانت تعتمد على الغوة العسكرية الي طالما سعي اليها وإنسه لكي 
١‏ يحمكم السودان لابد من جيش قوي. أن تحريك, آلة A‏ فى أيدي القسادة والذي 

يستطيع التحكم فيهم ماما كالذي يتحكم ف مفاتيح UY‏ كانت ثقنه طيلة الفترة 
للاضية فق ائيش شيا هو جبر عليه؛ ولكن شعر بأنه يجب أن يتحرر ولا يعتمد على 
أحد» استطاع .عهارة تنفيذ deh‏ ومشاريعه . 

أرسل الى رحال قبيلنه» قبيلة التعايشة» أحد فرووع قبيلة البقارة» ودعاهم للحضور ٠‏ 
لأم درمان مبشرا هم بالثيرات؛ والنفوذ والنساء. وضعت كل التسهيلات ال طريقسهم» 
ازن الغلال على الطريق؛ البواحر على النيل الابيض وأخخليت منازل كثيرة فى أجسسزاء 
كاملة من أم درمان لسكنهم. حضر أكثر من ۷ آلاف رجحل ممت كسوقم على حساب * 
بيت Sl‏ واستولوا على كل مايحتاجونه من عنازن الدولة. لم يكتفوا ذا Wns‏ ل 
نمب الأهالى ما أثار غضبهم على هذه الفعة للميزة. تقد تمق هدف الخايفة من تعلق قل 
Bet‏ ذات صلة وثيقة به. كانو! مثله » مرفوضون من القبائل ABI‏ مثله كاتوا غريام» 
ومثله كانوا شجعانا أقوياء. كل للخاطر كل أعدائه» هم أعدائهم؛ thee‏ هي 
مصا مهم وحيائهم رهن حياته . 

faced‏ البقارة وعخاصة قبيلة التعايشة السيطرة على الخهادية السَوداء الذين كانوا 
القوة الناعلة أثناء pS‏ للصريه أصبحت هي الأن قوات الخليفة ott‏ وزادت 
عددا من قوات القبائل الأري ف عاصمة OI‏ وسيطرت كذلك على باقي القوات 
ف الحافظات الأحري. م ركرت كل القوة ف أم hp‏ كل الاسلحة والذخيرة 
ت ركزت ف العاصمة. كل السلاح ف أيدي let‏ يينما بقية SUM‏ ركست لم 
الحراب والسيوف» وحي الأفارقة لا تصرف ذحيرة لبنادقهم إلا عند اللزوم . 
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وهكذا تركرت كل تلك القوة فى قبضة رحل واحد ٠‏ 

البدا اثالث ف سياسة الخليفة هو القضاء على آي فروق كبيرة بين قوة القبائل 
حي لا تسيطر واحدة على الأعري» كذلك الأمراء إذا أظهر أحدهم أي تطلعسسات »> 
أبعد على الفور وت تصقى ته » بنفس الأسلوب ممت السيطرة على مق اليد الأمسور. 
ورغم تعقيدات فرض ميزان القوي » تم فرض سبطرة قبيلة التعايشة كقوة حاكمسة؛. 
واستطا ع الخليفة أن يحافظ على pS‏ 17 عاما. تلك كانت هي ميزات هذا الحاكم 
القادم من كردفان . 

كانت أكبر انتصاراته هي الحرب مع الحبشة. من غير للعق ول أر المنطقسي أن 
جاوز قوتات *مجيتان. عظيمتان مختافتان فى الدين والعنصر دون ان تحدث مشاكل 
بينهما أر تحتاج أي مشكلة لسبب وجيه لتطفر علي السطج + كان هذا هو الحال بين 
الدرلويش والأحباش + 

ق عام nter Vado‏ یی pus‏ رن مد ی ا 
على كنيسة حبشية. راس "عدال" حاكم إقليم الأمهراء طالب أن يسلم هذا السارق 
للمقدسات الى المدالة .رفض العرب Lin‏ الطلب بشدة وجاء الرد سريعا. جمع الأحباش 
جيشا يفوق١‏ آلف مقاتل وهاجموا منطقة القلابات متوجهين نحو المدينة. أمام لاء 
امول لم يستطع الأمير "ودارباب" جمع أكثر من * آلاف مقائل» مدفوعا بالاثتصارات 
ل السئوات الاريع JF ABU‏ الدراويش الدحول AS AS‏ بالرغم من التفساوت 
الكبير فى أعداد ابميشين. كان لا النظام ولا TAN‏ يمكن أن تحتمل مثل هذا الموقسف 
وهذه الفروق» لذلك إنكسر جيش للسلمين نتيجة تلهجمة الشرسة» وقوة المجوم 
انتيحة للكثرة العددية لأعدائهم» واستشهدت القوات ومعها قائدها الباسل . 

لم ينج أحد » وأرتكب الأحباش كل الأعمال الوحشية التوقعة عند الاتتصار» 
go ALLS‏ ومثلوا يحثث للولي؛ أخحذوا النساء فى الأسرء وتم تدمير وحرق القلابسات» 
وجاءت الأعبار السيعة لأم درمان. حيال كل هذه الضربة غير للتوقعة تصرف الخليفة 
بترو وحكمة: فبداً للفاوضات مع اللك “حون ” ملك الحيشة على دفع دية فك أمسر 
ve‏ . 


النساء والأطفال» وأرسل الأمبر يونس على AL‏ قوة كبيرة للقلابات. OW‏ تم تأمين كل 
الامور الضرورية» بدا الخليفة ق التحضيير شرب الانتقام . 

بين كل قوة العرب أثناء الخمسة عشر عاما من الحروب للتواصلة فى كل اقصاء 
السودان» لم يوز قائد ف قوة وصلابة الرحل الذي اعحاره الخليفة لكي يقسود جيش 
الانتقام لدمار جيش القلابات. al mice ne‏ 
وإن كان هئالك من هو أشهر منه أنه “ابو one‏ 

کان " أبو عنجة “عط عد مقف typ‏ د لال وز 
للهدي فل جزيرة WT‏ وأيام الحكم للصري قالسودات» بعد أن انتهي التمرد » أمره قائده 
المغامر بالنضور من كردفان البعيدة يستعدا للحرب. جاء if‏ عنجة" مطيعا كعادئسه 
دائماء وبكل الولاء. ليس كعبد ولكن BIS‏ سلاحءوما أكثر للعارك الي حاضها مع 
سيده عبد الله ف بداية الثورة . 

“كانت معركة الأبيض هي فرصته لاظهار براعته فل القتال والإقدام. لاحظ اللاليفة 
الذي كان حكما جيدا على الرحال» أن القوات السودانية الي استسلمت» AS‏ 
تستسلم من مدينة ug AY‏ يمكنها أن تجمع فل قوة ضاربة» وأا تحتاج لقيادة قوية يمكن 
أن تصهرها وتمعل منها سلاحا قوبا. عرف الخليفة ان "أبا عنجة" هو الرحل الذي 
يمكنه النعحاح بكل الإخلاص والقوة. أخذ أبو عنحة مهمته يكل جدية وهاس» 
وساعدته نشأته المتواضعة أن يندمج مع حنوده ما سبب م راحة رة وحذور 
خائدهم مثلهم وهو مثال للشجاعة والإقدام. كان "ابو عنحة" أكثر الحاريين مشاركة فى 
الفضاء على حيش "هيكس" كانت فرقته المهادية (سميت كذلك LY‏ تشترك فى حرب 
جهاد مقدس) أكثر الفرق احا وساعدت أسلحتهم BSW‏ من بنادق الركتج ون فى 
قتل كثير من قوة "Se"‏ وأوقفت تقدمهمة عندها حاء دور رسال الحراب والسيوف 
للقضاء على ما تبقي من القوة» وبعدها انتشرت سمعة جيش gl‏ عنحة" ورف 
بالشسجاعة والقوة والقسوة معا. كان أفراد قوة أبو عنحة لا تزيد على ه آلاف مقاتل 
ارتفع مع إضافة مقاتلين فى القري فى الطريق الى ٠١‏ ألف رحل. أيام حصار الخرطسوم 
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اشتهرت قوات حاملي ILM‏ السود بالنهب والسلب والتحرش. فصدرت ا الأواصمر 
بالاتسحاب لكردقات. هناك زادت شهرتما فى العنف بعد اشتياكها مع POS‏ النويسة 
البداتين الذين لم يطلبوا شيا غير استقلاهم . 

ف هاية شهر يونيو زادت قوة "اپو عدجة" عند دول لأم درمان من ۲۲ SAT‏ 
۳١‏ ألف hte‏ متهم ١‏ آلاف مسلحون بينادق الرعنتحون. استقبله الخليقة يكل 
الترحاب والشرف» وبعد لقاء حاص لبضع ساعات» مح للقوات yall J pe‏ عند 
الصباح دلت القوات ن موكب مهيب وعسكرت بالقرب من تلال كرري» تلك 
التلال الي شهدت هرجه الهادية. لم يكن ق مُقدرر المكان للشعوم التأثير على الخليفة 
والقوة الي جتلكها. عرد أن أطلقت عدة طلقات مدفعية كتحية ظهر أكثر من es‏ 
الف مقاتل مصاحية طبول ot‏ وعزف “الإمبايات"وراء العلم الاسود الشهور. ار 
الئاس فل حماس لللحظة وتدفقوا حي كادوا يعصرون قائدهم فى الوسسطء يلوحون 
رام وأعلامهم. امتلأت السائحة بالقاتلين من كل شسكل» BLAS‏ والتعايشة» 
والأفارقة pA SE‏ الزاهيةء pha le MA,‏ . 

ظهرت على لبعد sl gl‏ الي تعلو قوق call‏ كافا pet‏ بض 
الدفع الروحي» كان عبد الله ل قمة alse‏ إن الخركة الي بدأها رحل الدين من المتزيرة 
أبا قد بلغت شأنا عظيما. ظهرت سلسلة جبال درغام بمظهرها الخشن فل كابة. LAS‏ 
تحرس فى صمتها أسرار المستقبل. بعد AU‏ عطلة عيد للفطر» تح ركت قوات أبو عدجة 
لاقلابات بعد أن ثم تدعيمها من القوات فى أم درمان ge‏ وضح أن الحرب مع المبشة 
قائمة لا محالة . 

اعفى القائد yd‏ الأمير يونس من مهامه رغما عنه ما دعا لاستيائه » وأضاف 
قواته للقوات للزاحفة حي بلغت القوة ٠١‏ ألف نفاتل بالبنادق و 40 ألسف سارب 
a) col ty‏ نحطط الخليفة جيدا ذه الحرب. كانت قوة الحبشة معروفة للعا)م» - 

٠‏ وكذلك لدي الدراويش. كان اهدي قد حذر من هذه الحربه نسبة لرؤيا حاء فيها 

أن ملك الحبشة سوف يربط فرسه ق شحرة فى الخرطوم ويفوض ف جار من النعاء. 
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لكن الخليفة لم يكن يهاب الآة أو الرحال » أميره "ودارباب" قد قتلء الدم وحده هسو 
الذي سيسوي AW‏ . 1 

كان الأحباش يراقبون التكتلات المعادية بقلق "رأس عدال" جمع جيشا أكير دن 

حيش الدراويش» لكن تسليح الأو كان منطوقا من ناحية النادل» زيادة على بح را 
اللقاتفين السود من سلاح للشاة . 

اعتمد الأحياش على سلاح OL A‏ القوي» وتركوا العرب يدخلون الى LSS‏ 
الحبلية الى أن وصلوا الى منطقة "مر متك" و " سهل "دبراش" عندها أحس أبو عنحاة 
بأنه لو توغل gm‏ صارت ابلبال خلفة فسوف يحاصر وياد فأسرع بالتقهقر . هنا بوا 
الأحباش بالهجوم فعمل فيهم سلاح البنادق «pho gil‏ فاعادوا الكرة وردوا مرة أحري 
بشجاعة وحرأة وأسلحة متطورة. بعد OF‏ كثرت خسائرهم ترد الأحياش »هنا بنا 
العرب الوم المضاد وطردوا "راس عدال" من ارض AS pl‏ غرق كثير من رجاه فى 
النهر الذي اعتار بدون حذر أن يحارب أمامه» سقط للعسكرء وانتهت الع ركة بعسد 
جزرة كاملة كما يحدث ف معارك ابليوش cane sll‏ واستطاع أبو عنجا أن يراصسل 
زحفة حي استولي على "راس قندر" عاصمة الحبشة القدعة . 

فن هذه الأثناء كان الخليفة قلقا على حيشه الذي طال انقطاع أخباره وهو ارب 
بين ler‏ الحبشة لأكثر من ثلاثين يوماء الى أن جاءت البشائر pally‏ وغدد محترم مسن 
رؤوس أفراد العدو لتأكيد النصر . 

م يمكث الدراریش by‏ طويلا ن الحبشة؛ وعادوا ن ديسمير الى قواعد هم ل 
القلابات. عاد القائد الباسل الى أم درمان وحياه الخليفة.بما يليق بالأبطال» وأيضا. 
بالدموع فرحا لرجوعه سالا الأمر الذي ترك أثرا كبيرا فى نفس القائد . 

ما زال الصراع الأعظم على الطريق. الحبشة كلها كانت فى غليات للأحداث 
الموسفة واللك "جون" بنفسه بدا فى 'الاستعداد لع ركة فاصلة معلناء 'انه سوف مسح 
الدراويش من على سطح الأرض". كان حيشه كبيرا يقال إنه يقارب ٠۳١‏ ألف مقاتل 
منهم ٠١‏ ألف من سلاح الفرسان. وصذت شائعات عن حجم جيشه .الى قلاات 
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وام درمان وسببت قلقا وحار عميقين. كان الخليفة قلقا على حكمه بعدما جمع مسن 
تصريحات اللاك Cage”‏ وشاءت الظروف أن نموت رحل للهمات الصعيسة القائد 
الباسل gM‏ عنجة" تحت ظروف غامضة. عات من A‏ مادة سسامة تناز مها لمعا لمة 
الإمساك. 

إختار الخليفة "الراكي ab‏ أحد مساعدي أبو عنجة ثقيادة ايش الى القلابلت 
واستطاع الزاكي أن يجمع حوالى ۸٥‏ ألف مقاتل» وانتهي من عمل دفاعاته عن Toul‏ 
عا فيها زريبة كبيرة حول الدينةء وانتظر الطنحوم . 

ن صبيحة يوم ٩‏ مارس عام ۱۸۸4 ظهر جيش الأحباش علسسي مقريسة مسن 
أعدائهم؛ ول اليوم J‏ بدأوا الحجوم. بالرغم من قوة نيران المدافع اسشمرت القسوة 
الغباربة للأحباش فل التقدم مركزه على بحزء واحد من دفاعات اللدرلويش» الغبسار 
,الكثيف من حوافر J‏ قد حجب الرؤها UAE‏ إستطاع الأحباش JA]‏ السار ف 
الزريبة ومحوا فل GL sot‏ وحدة اخيش الي كانت تحت إمرة ودعلى التي مت Ralf‏ 
بالكامل. ثم دعل الأحباش داخل الزربية حيث كان الأطفال والنساء فأعملوا pred‏ 
طعنا وقدلا بلا رحمة. واتتشر AN‏ الغازي فى كل مكان مها عن الغتيمة» حي إفهم 
وصلوا الى قير "ابو Shee‏ الذي كانوا مصرين على الاتتقام منه هزعة "قب در". كان 
الدراريش ل حالة ارباك وأوشكت دعوم على النفاذ عندها فجأة اتتشرت إشاعة 
قوية Ob‏ الذك يوحنا Dye”‏ فد قتل» وبدأ الأحباش ف الانسحاب مكنفىن با غدموا 
وأعطو! الزريية بالكامل, 

كان العرب فق حالة من الإعياء شديدة ولم يبادروا ملاحقة الأحباش. وعتدما لم 
يتكرر هجوم الأحباش لل اليوم التائى» عرف الدراويش آم لمنتصرون أن جيش العدو 
قد تراحع نحو مر عطيرة. هنا قرر "الزاكي طمل" ملاحقتهم ll hole‏ هلوا مهم 
كثيرا من الدساء يما فيهم زوجات أبو عنحة. بعد يومين من انتهاء الع ركة ليق المي اش 
.عؤخرة حيش الأحباش واستطاع أن يباغتهم ويشتت جيشهم. كما قتل القائد الذي 
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حل مكان لللك "جو" وعثر الدرلويش على جثمان للللك» فقطعوا رأسه وأرسلوه الى 
الخليفة لى أم درمان BYES‏ على الاتتصار . 

تابع اميش الحبشبي تراجعه لم يشأ SUN‏ طمل" ملاحقته داخل Sta‏ الوعرة. 
ومنعت اللشاكل الدالية الحاكم الحبشي ابمديد "النجاشي” من متابعة القتال» واتتهي 
بذاك الصراع السوداني الخيشي الى معارك بين الحدود تماما كما بدأ . 

كان وصول A,‏ الملك "جو" الى "م درمان" قد أسكر الخليفة من شدة الفرج» 
كانت الحبشة ف تمردرالسودانیین أقوي من مصرء وهاهو مليكهم مقتول وممثل برأسه. 
لقد كان النصر كبيرا و غالى! Ob‏ الع ر كتين ST‏ من ٠١‏ آلف مقائلء واتنهي 
جحيش أبو عنحة العظيم» وبالرغم من قوة ابليش الرابط ف ثم درمان لكن SHIH‏ 
يستطيع بناء جيش يوازي القوات الي أمبهمت فى كسر SA‏ الحبشي. 1 

وبيدما كانت تدور العارك مع الحبشة» استمرت للمناوشات مع مصسسر. وكسان 
الهدي معتمدا على تأبيد الجماهير للصرية ؛ وكات دائما ما يذكر أنه ذاهب الى دما 
مصر لتحرير om pall‏ من الاحتلال التركي» وكان يمخطط لذلك عندما داهمته All‏ . 

بعد وفاته رأي الخليقة أن يتابع الرسالة. تققد ورث الخليقة كل للشاكل؛ ولكنه ل ' 
يرث نفس القوة. لو كان اهدي حيا لأمكنه احتلال العام الإسلامي كله لكنه a‏ 
ما هو إلاقديس» كما أن مشاعر الوطنية لللتهبة ال مصر قد تراجعت. بالرغم من ذلك 
pee‏ الخليفة على الاستمرارء لعله كان مدقوعا ببجاحات جيوشه فى الحيشة . 

الأمير ود النحومي الذي كان حاكما لمنطقة دنقلا قد كلف بقيادة القوة ولكنه 
فتل هو واتباعه ف معركة توشكي» وتأسف الخليغة لسماع هذه الأخبار. لكن البعسض 
فسر هذا القرار بأنه جاء ليخدم اغرض الخليفة ومشاريعه الخفية ليزان القوي. إذ تكوذ 
جيش ود النحومي من بعض قبائل الحعليين والبطاحين الذين كانوا يشسكلون عوائسق 
لدي الخليفة oad poy‏ الذي أرسل من أم درمان» تكون من كتائب غلم الخليفة 
شريف الذي بدا نفوذه يقري!! م يكن الخليفة هذه السذاجة بأن يتوقع أن يهزم مص 
كان يفول لولا القوة الانجليزية واي حاربتنا LS‏ أنتصرنا على مصرء وكان هدقه» لسو 

لغا 


حصلت المسجزة واتتصر الميش الصغير فيكو SAL‏ له ولو BGO eg Al‏ تخلص من 
أفراد حيش قبائل أل البحر وبالتالى لن تقوم حم قائمة. مهما كانت أهداف الخليفة 
فإن منافعه كانت واضحة» ولكن إن تستمر الإمبراطورية تأكل 3 نفسها فسوف يقصر 
هذا فى عمرها بلا شك . 
لقد تضاعفت القوي الي زادت فى إغاك الدرلة, ففى العا الذى قلا اسرب 
الحبشية ضربت البلاد جماعة GAR‏ سلاطون» اور وردر WL‏ وصف الأهسوال 
والقظائع» Lory‏ اضطر التاس لأكل لحم gat‏ النيئة والشوارع LL ab‏ ول 
وضح النهار شوهدت الثث وهي تُظفو على سطح النهرء كانت هذه بعض الأصوال. 
قد تسبيت الماعة فى خفض تعداد السكان بأكثر ما أحدثه امروب . 

امتدت آثاز الجاعة بتميع Al‏ السودان طوال شواطئ اليل حي وصلت مسر 
السفلي» كانت آثار AA‏ حالة يرثي lb‏ مناطق ياكملها من أم درماه إلى بريسر 
أصبحت بلا سكان؛ مناطق شندي والقري المحاورة لها بلا أهالى؛ اضطر مريو SA‏ 
لأكل النياق ST,‏ سكان الناطق النيلية البذور العدة للزراعة . 

سكا مناطق القلابات» القضارف» وكسلا انخفضوا إلى العشر. يمكن أن تتخيل 
حسم الكارثة إذا عرفنا أن جيش الزاكي طمل الذي بلغ حول ۸۷ ألف رجحل لم يق 
منه سوي OVE ٠١‏ رجل فى ربیع ۱۸۹۰م. 

جاء الحصاد فق وقت استطاع أن ينقذ Jal‏ السودان من الانقراض؛ ولكن LA‏ 
كانت تننظرها كرارزث ug pl‏ الشح والضغط أيام الحروب كان مقدورا عليهماء لكي 
لا حيلة لأحد مع ححافل الحراد ال حجبت الشمس» للك الحشرة الصفراء اللون الي 
حكن أن تكو وحبة أشيه بالحميري عند شوائها وهي وجبه مفضلة لدي بعسض , 
الأهالى» إتقلبت الى إعصار مدعر بالنسبة للمحاصيل» وزادت من معاناة الماعة واطللت 
فى عمرها. ظل الحراد يأتى كل عام بعد ذلسك: وزاد من A‏ ظهور ملأيسين 
(OL abl At‏ الحمراء الي كانت كلف البذور قبل la‏ كانت أعدادها كييرة حي 
أن الامطار الغزيرة كاتت تعري أعدادها ذليتة على سطح العربة يكميات كبيرة . 
“fe‏ 


رغم كل هذه النكبات استمر اليغة فى حكمه بلا اهتزازء وساعدت الماعسة لى 
تدعيم لل ركزية» وبينما امار كثير من للدت والقري tet‏ أم درمان» وما زال 
سحاكمها هو القائد للتحكم PANG‏ القري. ولنترك يرهة إمبراطورية الدرازيسش» لأن 
للدينة الكية مدينة الدماء» والطين والقذارة gH‏ لرتفعت على ضفاف مقرن النيلين» 
تستحق منا نظرة أخيرة وهي تعم بالاستقلال البريري . 
كان الوقت صبحاء وبدأت الشمس ترتفع عند الأفق و ترمي ظلالها على أطلال  ٠‏ 
الخرطوم وعلى مماء النيل المكرة» والعاصمة القليكة شبه مهجورة» لاصوت لأحد يشق 
صمت الشوارع» لم تبق الا الذكريات ق الحدائق الي كانت se‏ للباشوات» أو 
القصر حيث سقط المندوب الإميريالى. فل ابحهة الأخبري للنهر تد أميال من منازل 
الطين تصطف على ضفاف النيل حي حور ثمبات» ثم تد نحو الصحراء حي مشلرف 
التلال السوداء لتدئل على حجم عاصمة العرب الليديدة . 
ومع ارتفاع الشمس تدب البياة لى المدينة؛ على طول الطريق من كرري تسري 
أعدادا من Slade‏ محملة محاصيل القري» عشرات للراكب الشراعية تحملها رياح 
الشمال وهي عملة لآخرها بالبضائع ترسو فق الرسي» حيث تقف إحمدي بواحسر 
"غردون" وباخعرة أخعري يعمل عليها نفس الطاقم الذي كان يديرها أيام المصريسين» 
يرسلها AW‏ إلى سنار في مهمة تعلق بالدولة. وبعيدا ناحية الحنوب» يشق غبار قوافل 
دارفور عنان السماء الزرقاء مثيرة للضباب والغبار. استمر قرع طبول الحرب لوقت 
طويل؛ وكان صوت الموسيقي الصادرة» من قرون البقر يشق صمت الليل . 
ثم جاء يوم eal‏ وساعة الصلاةء وهذا هو اليوم الذي لن يسستطيع أحسد أن 
يتغيب فيه» يجتمع اللجميع ف اليدان» حيث إن احامع لن يستطيع أن يسع كلل هذه 
gpd‏ لتادية صلاة الجمعة؛ داعين الله العلى القدير وئلمهدي للبارك . 
تنتهي الصلاة وينصرف المميع الى مشاهدة طابور العرض. كل أمير خلف الملسم 
gall‏ له» وكل فارس تال علابسه وجبته المديدة حاملا سيفا. وبعض ا مراب. تنطلق 
سبع طلقات من مدقع حمول على ظهر Je‏ يقوده أحد رجال التوبة الاقوياء ضخسم 
ما حرب AN ei‏ 


gly at‏ الخليفة وحوله حوالى ۲۰۰ فارس اسهم ويطوف على كل 
. التشكيلات. كان By dy pie ad‏ يدل على السيطرة الكاملة» للى ان لاحظ 
gent‏ وجوم الخليغة وبدا التساؤل» ماذاحدث » هل يهدد الأحباش قلابات ؟ أو هناك 
تمرد ف غرب البلاد؟ هلل تمردت القوات الإفريقية؟ آم هي جرد مشاكل وسط الحومم ؟ 
ينتهى العرض؛ ويعود انود إلى ترسانة الأسلحةء تُجمع منهم البنادق ثم يتغفرق احميع. 
بعضهم يذهب للسوق ثشراء بعض الضروريات» أو تسماع pl‏ الإشاعات أر لمشاهدة 
تنفيذ حكم الأعدام اق كثيرً ما كانت تدم علنا. البعض الأخر يتوجهون إلى سوق 
فلرقيق حيث يدفعهم الفضول للتفرس ف أحسام اثفتيات المعروضات للبيع ونقد أعضلم 
أحسامهن. 3 

ولكن الخليفه عاد إلى dpe‏ وعقد چلسه» الغرفه صغيره فجلس هو WL‏ رحليه» 
أمامه بعض الأمراء والقضا م كان هناك يعقوب» الخليفة ودحلو والخليفه شريض» لم 
يتغيب ألا شيخ الدين ذلك الشاب الفاسق الذى يدوام على معاقرة الخمر. 

كان الخليفة حزيناً diy‏ حاءه رسول بأن الترك قد ت ر كوا وزنحفوا الى بعد 
حدودهم حي وصلوا واستقروا لل عكاشة,. 

أبدي ود بشارة تخوفه من أن بها موا للندوب للوجود لل "ف ركة" كانت هذه 
الحادثة بسيطة فى حد ذاتهاء فمناوشات الحدود لم تنتهء ولكن الأمر phat‏ هو أن أعداء 
الله قد بدأرا ق إصلاح حط السكك الخديدية, وقد تم إصلاحه حي pl‏ وصلوا به 
الى 'صرص". OW gory‏ يرقعون هلا الطريق الحديدي نحو مركزهم فى عكاشة متجحها 
الى ابحدوب» ما هي أسياب كل هذا التعب؟ هل سيأتون مرة أحري؟ هل س يحضر 
أولنك امنود البيض الشرسين الذين أدموا قلوب المدندوة رأبادوا ديم وكنائه؟ مسا 
الذي جاء بم على النيل؛ هل هي غلطة أم جرد شهوة للحرب أم حب الانتقام وحب 
الدماء. صحيح انهم يعيدون الآن لكن الأرحح pl‏ عائدون كما عادوا من قبل» لكن 
الطريق الحديدي لن يتم ن يوم وليلة» الحقيقة تلطلقة أن سحب المرب قد بيدأت 
pos‏ الشمال .7 1 
AY‏ 


الفصل الرايع 
ستوات التحضير 


فى صيف عام 8817 عندما تراحعت كل القوات لى وادي حلفا وتمت إبادة كل 
الخاميات ف السودان » حول اليريطانيون أنظارهم عن وادي النيل فق جل واسي مسن 
LL,‏ طويلة من الكوارث وصنت إلى نمايتها للخحزية. فقد أسهمت فصول الدراما ى 
تعميق الشعور بالمرارة و GRE‏ من عظمة الأساة. وكانت التكاليف باهظة. بالإضافة 
الى النسارة والا م الذي سببه مقتل SLA‏ *غردون" والفقد الكبير للضباط So Hy‏ 
رالتكاليف الخنطيرة من تبديد للأموال للعامةء وظلت الأمة تعاني من الفشل وخميية الأمل 
إضافة لشعور عميق بان الدولة قد أهينت أمام أنظار العام . 
المالة فى par‏ تكن بحسن حال. فالإصلاحات الي مت عبادرات من رحال 
الإدارة البريطانية لم تلق قبولا » وتدخعلات " بارنج " سبيت المرض للخديوي ووزرائه 
وشدة بل "ؤنسيت" كانت مدعاة للتهكم وجاء " موتخريف " رهز بعنف مصلحصسة 
٠‏ الري » أما جيش " وود " فقد كان بلا هوية. كانت تبذر بذرة جديدة . لكن انملسترا 
م تر أي تباشير للمحصول اللحديد » كل الذي Very aly‏ عنيدين مغموسين إل الستواب 
والوحل» ورأت نفسها متورطة بلا امل فق للشاكل. قررت يكل السأم والاثمسسهزاز أن 
تضرب يكل الغمز وافسس من قبل فلقوي العظمي عرض الحائط واتمهت نحو بلاد 
أخري وأمور أخيري . 
عندما اتمهت أنظار الأمة مرة أحري تحو مصر » كانت الصورة قد تغيرت ماما 
VIS‏ بلمسة سحرية من يد ملاك ۽ تحولت البركة الشحلة السسوداء الى By‏ 
مبهجة ذات نسيم علىل هدأ الخديوي ووزراته واستكانوا.بالكامل تحت قبضة القنص لع 
العام القوية المازمة . i‏ 
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أصبح للدولة - فائض ف الإيرادات يصرف للإصلاحات الداخلية -مصلحة الري 
المضطربة أعذت تبي ف الأرض » وصد اللميش أي اعتداء على الحدود ووقف ضد أي 
مطامع . 

تمولت الدهشة إلى إعجابء والإعجاب آدى الى الانشراح. انتهي الكابوس وبدأ 
حلم حديد » رؤي مشرقة ؛ وإن لم تكن واضحة للعالم للقوة الامبرياللة ء قطسارات 
عابرة للقارات”» حكام La BY‏ أحلام فاغزو وفلتحارة . ازداد اعتمام'الشعب البريطان 
يقصة البعث اللمديد » كان كل إصلاح حديد يلاقي الاستحسان » كل ميزانية جديدة 
تنم مراجعتها بالفخير والإعزئزء هال الناس بقصة الفشل الي تحولت الى CLA‏ وزادت 
رغبة الناس فى معرفة المزيد عن مصر» عن هولاء الأشخاص الذين ولسوا احلسم الى 
احقيقة . 

جاء كتاب سير "الفريد ميلدر" “انجاترا ن مصر" محققا تلك الرغبة » وقد عرض 
بقلمه الشيق كيف ثم التغلب على المشكلات أكثر من حديثه عن الإفازات وبذلك 
برزث قيمة OE‏ بصورة أقيم. ذكر al”‏ كيف قام أبناء بريطاني ا العظمي 
المخطصون النحباء بينما هي مشغولة فى مناطق ذخري باعادة التجربة الناححة لل الطند ». 
ولو على معدل اقل فى مصر, إن الأعمال الصغيرة تتتشر بسرعة وقد استفاد الإداريسون 
من التجارب وجاءت الحركة سريعة والعائد مدهشا . كانت تلك هي قصة البحاح 
البهجة وكان القامن متمكنا من أدواته فحكي القصة بأسلوب شيق ليست هناك ALL‏ 
سأم وأصبح الكتاب ليس جرد كتاب والكلمات كلها صيحة البوروجي تنادي السود 
لكي يتخبطوا AN pl‏ نحو النهر . 

إن قصة البعث الحديد ال.مصر لا تدحل ضمن نطاق هذا السرد؛ mmm‏ وإن ل 
يكن قد تم عرضها من قبل " سير الفريد ميلتر " ف كتابة المذكورء ولكن إعادة تنظيم 
اخيش لإعادة غزر السودان » مثل آليه لابد من التعرض لها . 

ن ۲۰ ديسمير ۱۸۸۲ تم تسريح ابليش للصري فلقدمم » إذ كان واضعحا أنه لابد 
من خلق حيش حديد-كل الخيارات الت طرحت مثل الاستعانة منود أنراك إلا أن 
At‏ 


"لورد دوفرين * أصر على الدمسك Lad‏ الذي يقول لن يداقع عن بلد te‏ أبنائه 
وتقرر تكوين حيش مصري حديد . كان -حميا نسبة للحالة الالية الحادة للحكومة أن 
يكون حجم ابليش صغيرا . استقر AW‏ على ” آلاف جندي يمكنهم حفظ الأمسن 
الداعلي والدغاج عن الحدود الجتوبية والغربية لمصر ضد اليدو والعرب» Je‏ السودات 
نائما تحت ظل الكابوس الطويل . 

کان هناك ۲۹ ور و E‏ ل 
القتال. تولي سير "ايفىلين وود " إدلرة العملية وأصيح أول سردار للحيش للصري . تم 
العمل بسرعة فائقة وبعد ٣‏ شهور فقط ثم استعراض القوة أمام الخديوي وقد تال 
طابور العرض إعجاب الحاضرين. قال فيعض من ذوي التجارب إن هذا اليش ولف 
كثيرا من اميش القدم ».على, الأقل سوف يقيضون مرقبات» وسيعامل اجنود يمسدل» 
وان Bnd‏ وحباتهم من قبل الضباط » سوف يعطون أجازات لزي ارة أهاليهم وإذا 
مرضواً يدعلون الى الستشغيات بدلا من ثيل الضرب باختصار قد امس تبدل النظام 
الشرقي بالنظام الأوربي = 

إن الخندي الفلاح يفقد AE‏ للقتلء حي الديانة الاسلامية لم تستطيع أن تفصو 
حميته » يمكن أن يكون قاسیا لكنه ليس شريرا ومع كل فانه شجاع يقابل المسوت درن 
مبالاة. إا فة الرجحال البسطاء للتواضعين يحسدها الرجال الأقوياء ولكن سرف لا 
تنتظر منها الإعجاب . 

إن له فضائل عسكرية ag al‏ . إنه مطيع » أمين » واع ذو علق سسويع التعلسم 
وفوق كل هلا قوي البنيان» صفة ورثها عن أجداد أحداده . خلقت الظروف القاسية 
إنسانا يستطيع أن يعمل مع أقل طعام وأقل حافز يعمل عملا شاقا وساعات طويلسة 
نحت اشعة الشمس غير الرحيمة . خلال كل الحملات النيلية بالإضافة لصفوة اليش 
والروح العنوية للقرات فان مصدر القوة فلحرب قد جاء من مصر نفسها . 

تلك كانت هي الادة اي صنع منها الضباط الابخليز اللميش المضري Ot‏ 
البداية» أثناء التمارين والتدريب كانوا مدعاة للتهكم بين زملائهم من اميش الابخليري 
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والميش الندي الى أن صدرت الأوامر المشددة بأن الاستهزاء بأي جندي مصري هو 
إهانة للجندي المريطان » هكذا تطورت اتعلاقات بين الضباط والححدي الصزي 
وساعد ارتفاع العنويات ف تحقيق التجاح الذي كان يبدو مستحيلا تحت أي ظروف 
مغايرة . 8 

ل عض وقت طويل قبل ان قوضع المنظمة الحريية اللبديدة. تست الاختبار-إن 
الميش الذي أنشئ خراسة ALL yA‏ قد يطلب لحراسة الح دوم الخارجية, إن 
الثورة فى السودان الي ظتها الجميع Ul‏ أسهل اللشكلات بالنسبة مصر قد فاقت كل 
الأزمات وقد وجاء وقت تقييم القوة الجديدة. كتب سیر هيكس ف يونيسو OVARY‏ 
وهو يحضر hase‏ الأسوية الى سبو "ايفلين وود" يقول :-"أرسل لي أربع كتائب مسن 
حيشك spat‏ وسوف أكون WS‏ ومقتنعا” ولكن شاء الحظ إن ينقذ هسذه القوة 
الوليدة من بداية مأسوية وبقي ابهش اللحديد pa‏ . بالرغم من اشتراكه فيما بعسد ل 
حملة النيل be ghee eid ۱۸۸١-1۸۸4‏ للواصللات لكنه لم يشسترك ف الق ال الا 
عندما سحبت القوات البريطائية من دنقلا » وبذلك تم تعبيدهسا رسميا فل معركسة 
بحيسي. ومن تلك اللحظة أصبح مكانهم فى مقدمة shal‏ الامامية ومن علم VAAN‏ 
اثبتت القوات ay pall‏ انما أهل للمسئولية ف مقاومة أي حطر للدراويش نحو الشمال. 

تضاعفت أعداد امیش مع زيادة مسؤلياته » حت عام VAAT‏ لم يكن هناك سوي 
ماني فرق من قوات الفلاحين ال عام VAAL‏ تم تكوين فرقة السوادائين» إن اندي 
الأسود الذي كان نقيضا للفلاح؛ المصري قوي » صبور صحته مكتملة ومسالم . 
الزنجي كان أقل شأنا ف كل هذه الصفأت « رتتلهحساستان؛ أرجله ضعيفة » وتكوينسه 
الحسمان ف غير تناسق يعكس الحجم الكبير والتكوين الحديدي لفلأج الدلتا. اندي 
الأسود سريع الانفعال وغير مطيع يحتاج دائما للنظام الحازم » كان يكمسره التدريسب 
ويب زوجاته » شخصيته مرحة "سامبو" الي تعادل " تومي " كسول شرس طفل غير 
عترم ولكنه قد امتلك قلب أسدء يحمل وفاء فلكلب لسيده »يجب ضابطه ولا يخشسى 
شينا ل الوحود . 
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باضافة هذا العنصر أصبح اميش المصري UT‏ حرب مهولة» شاءت الظسروف او 
كانت خحطة موضوعة » كأن انود السود دائما ن مقدمة القوات القاتلة . 

ف معارك لورد “كتشنر" كات عدد الضحايا من هذه القوة يفوق, العدد الكلسي 
أعدد كل الضحايا من اليش كله . لقد كانت حطوة طيبة تقوية القوات الصرية ذه 
الإضافات Badd‏ إذ تنتظرهم حروب مرحقة . لقد وضع سير “ريقنالد CL‏ 
مصر ضا المهدتي" ووصف العارك للدفا عن حدود وادي حلفا وسواكن . 

السسئوات العشرة اللاحقة لمعركة "حيسي" والتح ALS‏ الأولي لإعمادة غسزو 
السودان كانت سنوات متعبة للجيش المصري. كانت الخدمة شافة رقم تفرق العارك » 
كان لابد من التحلي بالحذر والحرص الشديدين. فقد تم عزل الرأي العام عما يحدث. 
وبدأ تطبيق اقتصاد "سد البطون" وترشيد الإنفاق ق كل مناحي الحياة» فحرم الضابط 
من أحازاته وابندي من التعيين والوجبات حي يتم bye‏ أي مبالغ للختزينة المصرية , 

كانت ملابس الود دائبة وأحذيتهم مزقة وكانت أرحلهم تدمي عند العمسارين 
ال مناطق صخري ولكن لم جنع كل ذلك من الاستمرار ال الاستعداد وتحسنت قدرات 
الحنود حي الفلاحين من جبود للشاة واتنظر الضباط ساعة التحرك من وادي حلفا 
وسواكن للاقاة حيش الدراويش للتآكل . 

تقف القوة الي انشأها cal gl”‏ وود" وقد جربا "قرينفلد" على أخبة الاستعداد 
وهنا ظهر الرحل الذي سوف يقودها . 

كان هواتيو عيربرت کتشار الاين الأكير لضابط برتبة كولونيل . ولد عام ۱۸۰۰ 
بعد أن تلقي Lyle‏ خحاصا التحق بالاكادعية الملكية للحربية ف وولوش كطالب ري 
فى سلاح المهندسين. تخرج عام 1۸۷١‏ وظل يعمل لمدة عشر سنوات كضابط عادي 
يودي أعمالا عادية » م يلفت النظر اليه كشخص له ملكات خاصة أو قدرات ميزه 
عن غير . 

شاء حظه إن يلتحق بسلاح للساحة قي VAVE‏ وأزسل الى قسيرص وفلسطين 
وهنالك تعلم اللغة للعربية. لم يستفد من هذه لميزة لأكثر من ” سنوات إلا أذ تب 
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للاسكندرية بعد ان تعرضت تضرب الأسطول البريطاتي وانزال abl‏ البريطسانيوت © 
كان وجود ضابط انجليزي يجيد التحذث بالل العربية فى مصر فى تلك اللحظات أمسر 
مرغوب فيه بشدة وهكذا هيأت الظروف الفرصة لكتشتر الى طريق الشهرة . حاء 
“كتشنر" الى مصبر وهي تعان من شدة البؤس والاحباط وبقي أيشاهدها تردهر يعد 
إعادة البعث لاحقاء وقد كب اتتاريخ أن يكوت له الدور الثاني ال هذا التحول, كسان 
ضمن ال 5؟ ضابطاً الذين م تعينهم واشترك عام ۱۸۸۲ فل الحملة برتبة عقيد. وقد 
قادته إحادته Shap all‏ قسم الاستخبارات العسكرية. وبالرغم من اهود الكبير الذي 
J‏ بيذله إلا أن عدماته ل ترق الى حيازة إعجاب " غردون " عندما كان يتعارث معد 
لكنه نال رضاء رؤسائه وعين حاكما نسواكن فى عام 1445 واسستطاع أن ينظم 
دفاعات للدينة . وطورها حي انق عليه القائد دورص ف تقريره مجلس الحرب VAR‏ 
وم يكن کل هذا كاق! فانه شخص طموح بحب المنعاطرة وللبادرات رسرعان ما بدا 
الالتحمام مع القبائل فى للناطق الماورة لسواكن. أوقف كل أنواع التحارة فأثار هسسذا 
سكان للناطق و كانت نتيجته بدء تحرك قوات عثمان دقنه. كانت الأوامسسر لكتشسار 
واضحة بألا يشرك جندي بريطان أو مصري ن أي معارك هجومية لذلك استخل بعض 
ماعات الصديقة وكون منها قوة حاولت مهاجمة عثمان دقئة فى منطقة هساندوب. 
عندما خسرت القوة للعركة انضم كتشتر يحمي تراجعهم عندها أصيب مرح ف فكه 
عان منه كثيرا . نقل فى صيف ۱۸۸۸ للقاهرة Lindy‏ للأ ركان للجيش امصري حيسث 
ظل يعمل دة اربع سنوات استطاع حلا إحراء إصلاحات اقتصادية وبرهسن علسى 
مقدرة فائقة ف الادارة. كانت هذه سيا فى اختياره سردارا للحيش للصري بالرغم مسن 
احقية الكولونيل "وودهاوس” الذي هو أكثر خيرة مته فى قيادة قوة كبيرة » اذ كان 
قائدا للقوات للرابطة فى حلا واشترك بالفعل لل معارك "مع العدو . يعرفسه الدميع " 
القائد الذي هزم ود النحومي " ف معركة ارقين ايضا استحق التقرير وكانت GP]‏ 
لشكون مديرية الحدود الأمامية "حلفا" مثارة للإعجابهولكن ل النهاية رححت LUSH‏ 
مسائدة سیر "ليق وكين بارن" وفاز AST‏ بالاختيار. 3 
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كانت اكير معاناة "للورد وولزلي" هي جهله لام بشعون السودات و Jab‏ السودان 
٠‏ وقد Gast pot‏ البريطاني اساليب قتال الدرئويش فقط عند AID‏ وكانت LA‏ 
shay‏ 

ade y‏ فان سنوات التحضير قد ثم الاستفادة منها لأبعد الحدود . كان الكولو يل 
(أصبح OW‏ سير "ريجينالد ونحت” هو مدير قسم الاستخبارات العسكرية el‏ 
المصري الذي استطاع ادارته عقدرة فاتقة . لمدة عشر سنوات ظلت الاستخيارات OF‏ 
المعلومات عن السودان تاريخه » الطقس » حغرافيته وآهاليه » اعتيرت وادي حلفا ا خط 
الفاصل بين المدنية والهمجية حي حائط أم درمان العظيم » داعحل ترصانة الأسلحة » فى 
الخزانة ف المحامع حي مرل الخليفة نفسه كان مرصودا بتسجيل كل Sm‏ وكل 
حديث يدور فى أي شأن كان . انتشر جواسيس الحكومة داحل السودان مرة كتحار 
ومرة كمحاريين أو نساء وتغلغلوا وسط Alte‏ . 

كان اللمواسيس يسلكوت كل الطرق المؤدية لأم درمان » عندما يتمسر السير على 
النبل» كانوا يأتون عن طريق دارفور ثم يعيرون الصحراء الى'أم درمان أو مرات عن 
طريق سواكن أو من مناطق الاحتلال الايطالى فى مصوع. كانت المعلومة يهمس LG‏ 
حلفا وتدون ال القاهرة حت تضخمت السجلات وتم رصد كل معلومة مفىدة عن كل 
الأمراء » وكل الحاميات » حي steed‏ للشاحرات التي لا تتقهي تم تسجيلها بدقسة 
متناهية. 

ساعدت للقادير أن يتم تأكيد المعلومات Gl‏ لبها الخواسيس » عن طريق اهم 
شاهدين . مع غهاية عام 1841 استطاع القسيس " وهر وودر " أن يهرب من أم 
درمان ووصل للحدود المصرية . بالاضاقة للمعلومات القيمة اللي أمد بماقسم 
الاستاحبارات طبع كتابة الشيق "عشر نوات ف الاسر" الذي ترك اتطباعا جيدا ف 
انجلترا. وق عام ١86٠‏ ء جاء لاجكا آعر الى آسوان. 

ف صباح ١١‏ مارس دحل عرس متعب من عناء السفر يليس جبة مرقعة وكتطلي 
جملا أعرج » دحل على القمندان » استقبل استقبالا حاراً وأعطي أحسن حمام موحود . 
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رج بعد ساعتين رحل غساوي مهذب واشتعل خط الطفراف بالأخيار السسارة» 
“سلاطين” الذي كان حاكما لار فور قد هرب هن أغلال الخليقة . 
>7 جاء for NOW‏ الذي يعرف كل شيء عن امبراطورية الدرئويش » كان حادم 

اخليفة الموثوق به بل كان صديقه وكات هو الوحيد الذي يسمح له يتناول الطعام ممع 
الخليقة . لقد حضر كل ke‏ » عرف كل الأمراء وهو كرحسل عسسكري واداري 
يستطيع أن يز بين الأمور.. أعطي تقب الباشا GAs‏ بالاستخبارات الحسكرية . 

بينما اكدت للعلومات الوثيفة الي اعطاعا للحكومة عن تدهور أحوال رقوة 
الدراريش » أثار كتابه “السيف والنار ف السودان” سخط الشعب البريطان على قمسوة 
لخليفة وانحاز الرأي العام نحو سياسة إعادة الغزو ماما . 

جايت حكرمة اتحافظين عام 1846 بأغلبية كبيرة وادارة اتحادية وتأكد للجميسع 
أها بافية -خمس أو ست سنوات على الأقل الأمر الذي ضمن لل._وزراء الاستمرارية 
وتنفيذ كل مشاريعهم » وحاءت الفرصة لاصلاح ما أفسده "منافسوهم". كان عقسد 
مثل تلك المقارنات المطلوبة وللتوقعة » فكرة استعادة غزو المسودان عسادت بقوة 
وتبلورت كسياسة» كما حكمت بذلك الأحداث غير للرئية . 

فى ١‏ مارس عام 1895 تعرضت إيطاليا لى هزكة ساحقة ن معركة ‏ عدرة " 
at Ly‏ وجاوت هذه الحادثة بأمرين HI‏ على باقي الدول. الأول الضربة القوية الي 
وحهت (نغوذ أوربا ل مال أفريقا ‏ وأصبح من امختمل أن يشجع مساح الأحيساش 
الدراويش لمهاجمة الايطاليين في كسلا أو حي مهاجمة سواكن أو رادي حلفا . 

الأمر الثاني تضاءل دور إيطاليا كلاعب أساسي ف أوربا وسقيقة إن السلاح الذي 
حارب به الأحباش pF‏ مصادر فرنسية وروسية قد عقد الأمور وسوف يؤثر سلا 
على التحالف الثلاثي. كان لاد من أن تقوم بريطاتيا بعمل يحمسل رسالة لطمضة 
الإيطالبين معلنا التعاطف حي يعود اليزان لاعتدال  ١‏ 

سرعان ما عمقت توقعات السلطات المصريةء عجرد أن مع الدارويش sect‏ 
الأحباش, فل معركة "عدوة” هددوا كسلا وظهرت ply‏ نشاط غسير عادي فق آم 
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درمان. كان أنسب تحرك لمساندة إيطائيا أن تقوم بعمل حريي ف وادي حلفا ولا 
البريطانيون الى معبر. كان أمر إسترداد المديريات والأسخاص المفقودين فى السودان 
خل تفكير للصريين إلا أنهم كانوا يعتقدون أن الأمر chet‏ لتحضير ولبضع مسنوات . 
ثم كانت هنالك آولويات مشاريع الخزاناث الي ظل الخديوي يطالب ها لاكسثر مسن 
سنتين» وبينما كان tS‏ يكافح من أجل معركة إعادة الغزو كان سير وليام 
(jen IS‏ يطالب بالخزان وقد مجح tpl‏ فن إقتاع ورد كرومر حاكم مصر , 

لقد تعجب الصريون من قرار بريطانيا الدخول فى معركة مخدودة فى وادي حلفا 
لإرضاء الإيطاليين على حسام لم يقدم الدراويش على أي مبادرات هحومية تمستدعي 
الرد فظلت المبهات هادلة وكا كرومر على يقين من أن بناء الخزان سوف يد كل 
اعتبار بيدما لا يتوقع أحد من حكومة الأحرار أن تساند إعادة غزو السودان . ويناء 
عليه تم تعديل الخطة أو الاقتراح البريطاني ليشمل احتلال ,دنقلا باكملها بدلا سن وادي 
حلفاء كخطوة أولى نحو احتلال السودان . 

لعله من الضروري قبل الدحول فل تفاصيل المعارك أن نصيف كيف ثم توقير SM‏ 
اللازم لدمويل الحرب . 

بدون أي رغبة فى الدحول فق أضابير السياسة A‏ للصرية وتعارييها الدهشسة 
أري LS‏ على أن أعرض كم ISLAM‏ الي كانت نواجهها الإدئرة اليريطائية والصسراع 
الذي تتعرض له الحكومة اللصرية إل تأمين احتياجاتها الضرورية من الأموال وهذا هو 
أمر من صميم امور السيادة» لعل تناول هذه SLAM‏ ينال بعض عطف القارئ ء ار 
حنقه أو حي ايتسامة ساخره. 1 

كان نصف دحل مصر يصرف على التنمية فى البلاد والنصف الآخمسر se‏ 
السداد قوائد الديون والمتصرفات الخارجية. وح يوضع حد للصرف البذحي الذي 
کان مائدا Q‏ الأضي تقرر ف مؤجمر لندن عام ۱۸۸١‏ ألا تزيد ميزانية مصر عن رقم 
معين ف السنة ومقابل أي جنيه زيادة يوضع نيه آخر ف حساب مراقب الديون. معي 
هذا.أنه بعد تحاوز لليزانية فان الحكومة يلزمها تدبير جنيهين عن كل جتيه مطلوب. م 
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يحتمل فلاس الضرائب gh‏ فرضت للايقاء بهذا الغرض وصرف النظر عن ذلك المشروع 
واستيدل ah‏ على أن يوضع ابلنيه الثاني في صندوق احتياطي يصرفب منه فقسط ل 
الحالات غير العادية . 5 

بدأت ملة دنقلا بدون الرجوع للحالة العامة ق مصر. وكان الوقت مناسباً 
ولكنه ليس أفضل الأوقات وكان من غير تتعقول أن تسطيع مصر توفير المال اللازم فى 
للبزانية . تقدمت مر بطلب سلفىة من صندوق التقد الأوريي بلغ ٠٠ ٠‏ الف جنيسه. 
إسترليئٍ . اجتمع أنحافظون الستة للصندوق الذين عثلون انجلترا ؛ وفرنسا » وروسيا > 
وللانياء رالدمسا » وإيطاليا. فوافق أربعة وعارض إثنان وتمت كلوافقة على القرض وساام 
ALS‏ للحكومة المصرية وتخصص للمجهود BAL‏ . 

مصر الي هي قوة ذات سياده » طالبت بكل تواضع أن يسمح ها باستعمال حزء 
عن فائض Wl yal‏ نتحقيق أهدافها الأخاصة ولكن سرف تتلاحق المساعب. العضوان 
الفرنسي والروسي اللذان خسرا ال عملية التصويت على مني القرض طعنا فى قرارات 
بقية امحافظين الايعة وطالها أن يلغي القرض لأنه قد تم عن طريق LE‏ كما يجب 
إرجاعه. حرضت فرنسا بعض جماعات من ale‏ السندات بأن هذا الأمر يضر مصالحهم 
عرضت القضية على ASAI‏ للختلطة للوحودة فى مصر ولكنها مستقله LAE‏ عن سيادة 
الدولة. 

دافعت مصر وكذلك الحافظون الأربعة بآن المحكمة اللختلطة ليس ها صلاحية نظر 
القضية وئيس هناك حق للذين يهاجمون القرار OY‏ الدكومة المصرية اتبعت كل SpA‏ 
القانونية للحصول على القرض وأن القرار أصبح سارياً تجرد أن وافق عليه صب دوق 
الحافظين وهو المثل الشرعي ALS‏ للستدات . 5 $ 

كانت الحجة فوية ولكن Ge‏ ولوكانت اقوي عشرة أضعاف فان النتيجة كانت 
ستكون واحده» فأعضاء الحكمة العائيه قد استددو؛ فن قرارتهم على اعثبارات Apel‏ 
وتسلموا توحيهاتهم من حكوماتهم أعلنوأ JS‏ يساطة أن نفقات المرب ليست "نفقات 
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فوق العادة" أما أمر تحطيم حيش Lids‏ أعتير gale AS‏ يحدث كل يوم 
ul‏ حالة 
ا حوب فأعتيرت Ll‏ عاديلبناء على هذه الآسس الواعية والحكيمة أبوت مصر برد ميلع 
ال٠‏ ٠ه‏ ألف جنية قيمة الفرض بالاضافة للفوئد والتكاليض ats pW‏ تردد ملحرظ » 
وما إذا كانت الساعة والرقت قد أزف لتعميق الضغوط الالبة علىمعيرء LE‏ القرار للاحداء 
ASAI AY‏ » وكان لابد أن يعاد البلغ الذي تم صرفه بالفعل. 

كان اليش قد Jot‏ دقلا وللعارك مستمرة ولاعكن ايقافها وم يكن فى وسع مصر 
اود البلغ الذي حرمت منه بعد ان Chad‏ عليه متبعة كل الطرق الغانونية . 
Se‏ كان peal‏ للشاكل ALM‏ ذات الصعوبة للبالغة أن تبادر دوئة فى كامل وعيها وملمسه " 
JS‏ ستقوقها القانونيةتتجح لل علق أزمة لى بلد Wb‏ بالغت إل التظاهر بالاهتمام has‏ 
got y‏ أهله. 

هكذا كانت الدبلوماسية الفرتسية. فرنسا الي تعتير تفسها صديقة لمصر Dy‏ تفسوف 
قوي للغاية فى القطر للصري مارست دهاء الدبلوماسية Sib‏ وراء الكوالس» رغم مكرها 
ستجد يوما SM‏ الأكير. 

الآن وكما حدث من قبل نفس دهاء وذكاء الوزراء الفرنسين سوف يتسبب فل لطمة 
قوبة ضد Sal‏ الفرنسية ال مصر. لل تلك للرحلة مارست فرنسا نفوذا كبرا علي الساحة 
السياسية فى مصر. إن GUN‏ للصري وأن كان ضعيفاً الآن ولكن yal‏ شأن عظيم التفدت 
عرنسا لتقف معه مسانده. كانت أخبار نجاح فرنسا قد اثلحت قلرهم ورفعت من روحهم 
للعنرية . إن الرحل فى الشرق AS‏ التائج وكان GLAM‏ كاملاً ضد day‏ 

٠‏ كانت الاستتاجات فى عفرل SUM‏ واضحة للعيان ‏ بريطئيا تم تقي مها كوي 

أوروبية cally‏ غيابا كاملاً. فى بلاد الشرق نظل مشاغر الناس تارجح بين قوي اة 
أن تكون مع الحانب الفائز. ومع كل هذه الإثارة بدأ الرآي العام ينحاز نمو SU‏ الأقوي 
. وعليه عندما رفضت الحكمة للسططة فل الإسكتدرية استئناف مصرء كانت هزمة بريطانيا 
كبيرة بالقارنة مع انتصار فرنسا. 
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لى فثاني من pas‏ أسرع للقتصل العام البريطان وأيرق بتيجة حكم اليعة الى "لورد 
سائزبوري" وطالبا التصديق glad‏ أن حكومة صاحية ابملالة قد قررت أن تدع القسرض 
by, He al‏ الي سوف تعلن فيما بعسد. عننما أعأن فى ۳ ديسمير أذ 
بريطانيا سوف تومن القرض اندهش ابخميع وترك هذا الامر إحساسا غير مريح لسدي 
الساسة الفرذسين. كات بامكان فرنسا بالرغم من تلك الظروف أن تلعب دورا مؤثسرا 
فى مصر وان تعرقل مساعي بريطانها لنيل هذا النصر . ظن الفرتسيون ان الامر صيحتاج 
مواققة tpl‏ الانجليزي» ولن تستطع مصر الحصول على الال اللازم. مماماً كما دف 
فى البلدان الآخري » فان الضرائب لا تممع بالتساوي مع شهور السنة ال بعض الفصول 
تكون الحزانة ماذى بالنقود ول الفصول الآخري تكون فليلة. شساءت الظروف أن 
تكون ty Ht‏ عامرة ل تلك الفترة. 

عاب ظنهم ماما إذ كانت الخزانة ملأى هالنقود من عائد الضراتب على القطن؛ 
وقرر لورد كرومر دفع القوض ف امال . 
HD‏ من ديسمير اجتمع جلس الوزراء Srl‏ برئاسة اخديوي وقسرر 
مبادرة إرسال نعطاب شكر MSL‏ صاحبة الملالة معرباً عن الامتنان للمساعدة A‏ 

وكتب " بطرس باش" po I‏ أن تنقلوا لسمو اللورد ماركيز سالزيورتي حالص 
تعبيرنا بالامتتان من جائب الخديوي والحكومة للصرية للعطف الكرم مسن حكوصة 
صاحبة ald UU‏ مصر فى هذه اللناسية . 

فل يوم ” ديسمبر وضعت ٠١ ١‏ ألف جنيه بالاضاقة إلى 19,6٠١‏ ألف جنيه 
عبارة عن الفوائد والتكائيف» من الذهسب وسسلمت لمكتسب الصنمدوق الأوروي 
بالقاهرة. كان رد alae’ Jail‏ كل اناس كانوا يعرفون الشاكل وعرفوا كيف ثم 
التغئب عليها. كان الدرس واضحا العيان فى عقول الاهالى وكان تراجع الوذ 
الفرنسي اكير من أي بجاحات لفرنسا لي لم يشهد تفوذها فى مصر مثل تلك الضريسة 
وسوف تشهد هذه القصة فل الزمن القصير الذي ترصده كيف ستصاب فرنسا حر 
St‏ فظاعة , 0 
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- الفصل الخامس 
بداية خرب 


قبل منتصف ليلة VY‏ مارس عام ۱۸۹١‏ » تلقى السردار تعليمات من اللسورد 
كرومر تأمره بتحرك الحملة لمديرية دنفلا واحتلال عكاشة » فى صبيحة اليوم التالى, نشر 
pl‏ فل حريدة التايعز بتمويه كأنه OT‏ من مراسل الصحيفة بالقاهرة» واجتمع مجلس 
الوزراء المصري ليعطي الموافقة الرسمية. واستدعي الاحتياطي يوم 14 وفتش ads‏ 
طابور العرض يوم ٠١‏ وعند انتهاء العرض أخبر سور . هه .. كتشستر الخديسوي ان 
الكتائب الأرلي سوف تنوجه الى الحبهة تلك الليلة . 
كانت القوة الامامية ق حالة استعداد دائم بفضل تمر كات العدو القلق » وحايت 
shal‏ التحرك الذي طال انتظاره « رحب يما الضباط البريطائيون الذين ملو الائتظ ار 
عند "وادي حلفا" و"صرص". فى يوم 16 مارس أي بعد ۳ ايام من تسام السسردار 
للتعليئات» وقبل تحرك أول الإمدادات من القاهرة » جهز العقيد sam‏ فصيلة مكونة من 
عدة أسلحة دول واحتلال " عكاشة ” فى يوم ١8‏ تح ركت الفصيلة الصغيرة وبداً 
بذلك الفزو الذي توقف لعشره سنوات تاركاً الأمر للدراريش . 
كان السار يقنع على طريق بحري وعر فق الارض المتنازع عليها الي ثم هجرها 
لسنوات بسبب الخرب لذلك عائت إلقوة من السير فى صف واحد ف مر ضيق» 
وتأحرت ST‏ من ساعة كاملة أتعدية صف واحد بين الصخور التآكلة بسبب الزمن 
والعواصف حي استحقت الاسم الذي يطلق عليها "بطن dt‏ كان اليل على مين 
القوة وبالرغم من اضطرار انود ترك النهر لتفادي مناطق وعرة وغير صالحة للسسيرء 
إلا اغمم دائما ما يمسكرون بالفيل قرب النهر. قامت وحدات من Ce th‏ 
Ole‏ بعدة طلعات نحو ابلنوب والشرق تسيا تقدوم جيش الدراويش لصد الطححوم. 
كانت القوة تزحف قرب النهر وعلى أهبة الاستعناد لاسهوض ف لحظات قليلة 
ومستعدة GY‏ نزال . واصلت سيرها ووصلت "وادي عطيرة" يوم ۱۸ ويوم 19 إل 
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"نامور" ثم cles‏ الفصيلة الى "عكاشة" يوم ۲ مارس ظهرت بعض أحزاء الطابية 
البريطانية القديمة وبعض المخازت من بقايا ALA”‏ إتقاذ غردون" VARS‏ »خط السسكك 
الحديديقمن صرص تم نزع كل الفانكات إلاأن الخط الحديدي ترك متائرا يقرب اللفط. 

كل شيء مهحور ؛ لم يدل أي شيء على وجود الدراويش س ابقا إلا منظسر 
كتيب» عند al BK‏ القديعة هو يقايا مقصلة» صنعت عن قضيب السكة الحديد» 
بالقرب من بقايا جيل دائب وعلى البعد جمجنة et‏ الييساض بقضسل الريسح أ 
والشمس. لم يكن هناك أكثر من ٦‏ أعراب مسالين هم سكان المزيرة حلف الشلال 
هم كل ماتبقي من السكان ف Rabel‏ . 

بدأت القوات ف تحضير دفاعاتها بسرعة فالقة ¬ يوم ۲۲ رجع جزء من الهجائنة 
والفرسان إلى*صرص” تيصحبوا فصائل أكبر للجبهة بقيادة الرائد "ماكدونائد" وتكونت 
من الفرقة السادسة والسابعة السودانية. ت ركت فرق من الكتيبة الثالثة المصرية aml ph‏ 
آہار " امیکول " ۔ 

تحرك كرفان كبير يتكون من عنازن thee‏ على طهر ٠۰۰‏ جمل يوم VE‏ ارس 
من صرص ووصل دون أي حادثة الى عكاشة بعد أربعة أيام وتسلم الرائد ماكدرنالد 
قيادة كل القوة التقدمة . 

تحولت عكاشة الى معسكر منيع يم ثلاث كتائب ؛ سلاح مدفعيسة وقوات 
راكبة يمصلون على pile‏ بالحمال من “Gone”‏ ظلت الدوريات موب النطفة إلى 
اللمنوب والشرف لراقبة تحركات العدو وقويت حطوط الاتصالات بتكوين نقاط عند 
“nga”‏ "وادي عطيرة" "رتانمور" وكانت القبائل الصديقة من البدو) الكبسابيش 
والفقراء تحتل الآبار النتاثرة فى المنطقة . ظل الدرلويش كل هذا الوقت فل تكاسل 
عحيب يراقيون ما يجري عن مواقمهم فى “فركة” دون القيام بأي مبادرات أو BLA‏ 
يمكن أن يحرقل سير العمليات . 
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استمر تدفق القوات للعبرية الى الخطوط الأمامية وانصاع ابلنود الاحتياط للأوامر 
طواعية» وتم تصعيد كل EY‏ إلى حالة الاستعداد القصوي للحسرب . تكونت 
كتيبتان من قوات الاحتياطي» OUST‏ 15:1 وتركت ١١‏ فى "اسوان" و "كوروسكو" 
وارسلت ٠١‏ الي سواكن تلف إلأولى. رحلت قوات شمال الاستفورد شير مسن 
القاهرة لتعسكر ف حامية وادي حلفا لتحمل محل كتائب الست إلى ت ركت ال صوص 
وجكاشة وكونت فرقة لمدافع للكسيم» أربعة مناقع من قسسوة : سيتفورد شور" و 
"ونوت ربحرز " وأرسلت بسرعة جنويا. 
ججاءت الكثائب الثانية» والرابعة» والخامسة » والسادسة المصرية عن طريق السكة 
الحديد وطريق التهر ركلها والانسياب الكامل أ سيره للجبهة يدال cle‏ 
التخطيط لمكتب الحرب وقدرته التنظيمية . 
خحطلوط للواصلات من القاعدة الرئيسية ف القاهرة الى النقطة المتندمة فى عكاشة 
Ugh Aly”‏ 76م ميلا ولكن تبقي فقط للنطقة حنوب أسوان ضمن مسرح المرب . ثم 
إنشاء قاعدة aA‏ عند بعلائة حيث تتصل بالقاهرة عن طريق السككك الحديد ذات 
القضبان العريضة » يتم نقل للؤن والمهمات والإمدادت من بعلاتة الى أسوان عن طريق 
موعة البواخر الخاصة بشركة كوك - يتم جر بوارج كبيرة بمجموعة صفيرة مسن 
col) A‏ البحرية مع استخنام المراكب الأهلية أيضا AY‏ الصنادل حي أسوان . 
للالتغاف حول أول شلال تم بناء حط سكك حديد لربط المنطقة من أسوان للشلال 
ومن هناك تواصل البوارج والبواخمر الرحلة الى وادي حلفاء ومن هناك يستعمل حط 
السكة حديد Sy Al‏ " صرص " ثم تستعمل امال لتوصيل المهمات الى جنسسوب 
"صرص". ثم شراء 46٠ ٠‏ جمل من القاهرة وشحدت بالبُواحر الى أسوان» ومن هناك 
عن طريق all‏ إلى “كوروسكو" تم المبهة. وافقت المنكومة البريطائية على مد الط 
الحديدي من " صرص " الى عكاشةء وتم تكوين كتيبة خاصة لهذا للشروع وبدا شحن 
كل المعدات الى "صرص" سوف يجد القاري: معلومات aid‏ المحزء الخاص هذا الفط 
الحديدي الاستراتيحي فى قسم منفصل ماكنت اتوقع التعرض له. 
علاحرب التهر AV‏ 


اكتملت كل ختطوط للواصلات ق واحد أبريل أي أقل من ۳ أسابيع من بدئيسة 
التحرك وكل شيء عمل بكفأءة عالية » رغم تكدس القوات الوافدة . 

.بمجرد وصول الكتيبة 17 (الاحتياطي للصري) الى سواكن تم إرسال الفرقة 
السودانية الرابعة الى قصير ومن هناك عن طريق البر فلى قنا للسافة 11٠‏ ميلاً » وبالرفم. 
من المواصف فل لم تشهدها للنطقة سابقاء استطاعت الكتيية قطع المسافة ان أربعة أيام 
جما يدلل على مقدرة الجندي الأسود على المير كان مقررا ثلفرقة الخامسة السودائية أن 
As RE SR AA NEN Lp ord‏ ادل بطل 
سقرهاء وسوف يعرف القاريء الأسباب فى حيتها . 

إن تاريخ ميناء سواكن واهميته رعا يقدم لحظات مفىدة للسياسي الساغير. كل 
النازل ab‏ على حزيرة يريطها مر طويل بأكير العمارات البيضاء العاليسة وظهورها 
للفاجئ ريا يوحي للمشاهد أنه أمام بجمع صناعي. ولكن هذه بعض الرشحات لممساه 
البحر حيث لا توحد أي مياه عذبة لل المنطقة. كما أن المنظر من قرب يثبت TN‏ 
الذي تعيش فيه المدينة. فحزم كبير من المدينة مهحورء وشوارعها الضيقة تتعرج حول 
متازل متهدمة ومهحورة تاوا الرياح بنوافنها والواجهات مغطاة بالألواح النشبية. 
حبق فل التربة تفوح منها رائحة الركود والصدأء ويضج المكان بذكريسات الضياع 
والفشل » هذا هو ما يحسه أي زائر يري تلك الناظر. فالمسافر الذي يصل الى حزيسرة 
تكون الكرنتينه اول ما يشاهده ثم بقايا حط حديد صواكن بربر» وتسسلاث قساطرات 
gle‏ الصدأء وعربات بضاعة مهشمة وأذوات كثيرة تخص الخط ملقاة ل العراء دون 
حراسة أو أهتمام قرب الورش القاركة . 

OWS‏ الوحيد للتطور هو المدافن السيحية حي ,صفوف aly tt‏ والصابان 
البيضاء للمقابر الي تحمل حكث المنود البريطانين والبحارة الذين قتلوا أما أشاء للم ارك 
الخربية أو نتيعحة للمرض ء مع وجود مساحة خالية لاستقبال أي حثث حديدة مما يزيد 
إحباط الزائر. أما مقابر افتجار الاغريق والاسماء المكتوبة بالاغريقي فتذكر AM‏ بدروس 
اللاتين الكلاسيكية. وكما الحوائط العائية المتهدمة اخالية توكد Ag‏ أن سكان هذه 
4A‏ 


البلاد يقدرون الحياة ل الناطق اثريفية» وآن حياتهم قد صبغت طباعهم بالوحشسية 
والقسوة للتناهيتين . 

لقد توققت التجارة SY‏ من أحد عشر عاماء أي تشاط تحاري كان نشاطا غسير 
مشتروع بين العرب ومهربي CAN‏ وكان لابد من الانتظار لأيام أحسن قادمة . 

وعرف Oy pall‏ عدم نمع للنطقة فد ركت المنطقة بلا تشاط فلا مال OLS‏ إلا 
بوس وفقر سكاته . 3 

ف نماية الممر القادم من Bagh‏ توحد بوابة مكتوب عليها " باب السودان " يليه 
حي بشكل اطلال يسمي الكاف به متازل فلطين يحيط 4ا جمبعا حائط بارتفاع © اقدما 
Ker‏ 'حوالى A‏ اقدام » تركت فحات للبنادق وايضا مواضع متغرقة لمدافع كرووب . 

هنالك ثلاث حاميات قوية تكمل الدغاع عن سواكن. عشرة أميال ناحية الشمال 
هاندوب coll‏ شهدت حادثة " كتشر " » بيتما تقع ممبوك وسط التلال داحل BD‏ 
وحامية طوكر الت call‏ لكي ترم العرب من الاستفادة من دلنا pS gb‏ المتصيسة, 
ط وکر حامية قوية وتاج لكبيبة كاملة لخراستها . 

لا يكون أي وصف لسواكن كاملا بدون ذكر الرجل الذي أسهم ‏ شهرغا 
ذلکم هو " عثمان دقنة " . كان " عدمان دقنة " تلحر رقيق مشهور وعندما حساولت 
الحكومة المصرية وقض نشاطه اضطر للجوء للمعارضة فانضم لثورة للهدي واستطاع 
نسبة لنفوذه القوي تمنيد كل قبائل الهدندوة على شاطيء اليحر الأجمر للوقوف مسع 
للهدي. لقد عانت الحكومة الأمبريالىة سنة وراء سنة وضحت بكثير من الرحال Sy‏ 
ل معارك أشبه بصراع الذثاب حول عظام الناشفة ضد عثمان دفنه. ان بيكر تيب» 
التيب تامي 6 توفريك » حاسسين » هاندوب » جيمتد رافاات وهي كانت العسارك 
ll‏ حاضها "عثمان دقنة " ولم يصب فيها تمرح واحد. لقد هزم مرات ولكن لم يسم 
القضاء على قوته» هذا القائد الماكر يمكنه أن يقول إنه حارب ST‏ مسن أى أمير ف 
ter‏ الدراويش + 
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لم يتوقع أحد أن يكون التقدم تحو دنقلا ذا اثر على لوقف حول كسلا » ولكن 
cad‏ الأحداث جاح HH‏ البريطانية إذ جرد ما سمح " عثمان دقنة " باحتلال ASS‏ 
أذ قوته الكونة من ٠١١‏ من الفرسات ۷١‏ هجانة و. .76 مشاة ورجع الى قاعدته 
القوية قى دلتا gh‏ . .جرد ماع الاشاعة بتحركه نحو طوكرء تم إلغاء سفر الفرقة 
السودانية الخامسة إل كان UL de‏ أن تبحر إلى قصير ومنها إلى قنا عبر الصحراء » 
وبقيت bel pd‏ حامية طوكر . 8 

نسبة الحساسية موقع صواكن سارعت الحكومة البريطانية بوضع خمطط لتقويسة 
الدفاعات عن سواكن بقوات قوية . 

كانت الاحوال دائما مضطرية فى شرق السودان » لم يكن نماكم البحر الأجمسر 
أي وحود لو أحترام بأبعد عن مدي مداقع سواكن » كانت قبائل المنطقة ندين AVL‏ 
لمصر مد أن تعيش فل هدوء وعلى نمو ۲۰ Shee‏ حول سواكن كان بعضيها يتعامل مع 
عثمان دقنة ولو بالرغم منه أحسن مثال AIL‏ عمر: تيتا شيخ منطقة أركويت. ف أرائلع 
أبريل أعلن عمر تيتا أن قوات عدمان دقتة شوهدت بالقرب من منطقة أركويث وأعلن 
أنه وهو Cale‏ الحكومة قد اشتبك معه يوم ۳ وهزمه #خسارة بلغت أربعة مل 
وأضاف إذا oA,‏ الحكومة إرسال قوة غاربة عثمان دفنة فانه الحليف الخلص 
وسيواصل مناوشتة إلى حين حضور قوات MSH‏ . 

بعد اتصالات مع السردار قرر العقيد لويد حاكم سواكن الذي كان يعاني مسن 
شدة لأرض أنه لا ملك قوات كافية للهحوم على عثمان دقنة عند منلقة أركويت . 

من سواكن حي حدود الحندء إن قيام مع ركة أمر سهل وعقدار قرة وثراء المهة 
للعتدي عليها يكون الرد . إذا كانواغقراء يرسل أفراد من القبائل الصديقة أما اذا كانوا 
أغنياء فتحد فجأة اثنين أو ثلاثة لوايات قد جهزت تشترك ف حملة حي تضاف ماد 
حديدة لسجلات اليش البريطان . 

إل تلك الظروف كانت الحكومة فلصرية فقبرة وم ترغب الحكومة البريطانية 
الاستفادة من تلك الفرص بل كانت مصممة على إرسال قوة صغيرة تعملية حدودة . 


قرر اناكم إحراء مناورة نحت تلال فور ويتري مشت ركة بين القوات من سواكن 
وطوكر. كانت حامية سواكن تتكون من الفرقة الأولي وتصف الفرقة اخامسة للصرية 
وفرقة الاحتياطي 17 المصرية ال حلت مكان الفرقة الرايعة السسوداتية ولم يكتمسل 
.تشكيلها بعد وسرية من الفرسان وقرق هحانة وبعض وحدات من المدفعية. وكسائت 
حامية طوكر تمكون من الفرقة الخامسة السودانية وبعض المدفعية؛ هكذ! تكونت سن 
هذه القوات ف ثاني أسبوع من أبريل "قوة دفاع سواكن" مع احتفال لاق . 

كانت الخطة بسيطة فقد قر العقيد لويد أن يلتقي مع قوة طوكر عدسد مفترق. 
الطرق تحت تلال بئاية الطريق لاركويت » على أمل أن يرل عثمان دقنة وقوته بدا 
المعركة ف العراء وبعدها عند الانتصار تعود القوات إلى سواكن وطوكر . 

٠١و تكون قوات سواکن متحركة » ركيت القوات فى أكثر من آلف جمل‎ ry 
من المرب لقيادة هذه الحيوانات» صرفت تعيينات لستة ابام‎ 7٠ بغل و۱۲۰ ماراً و۰‎ 
قذيفة‎ ٠٠١ طلقة لکل رحل وحوال‎ ۲۰ ١ واحتياطي ماء يوم واحدء وتم صرف عدد‎ 
أبريل تم استعراض طابور القوة حارج أسوار سسياكن ثم‎ ١4 ععر يوم‎ Dy لكل مدفع.‎ 
. عند الصباح‎ Spel عسكرت فل العراء جاهزة‎ 

ف الصباح A‏ ركت القوة للكونة من ٠۴١۰‏ مقانل» وبعد مشوار 4 ساعات فى 
اماه جور وينتري ؛ بلغ الفرسان عن وجود بعض الدارويش من دوريات المراقبة . 
عددها أعذت القوة تشكيل مستطيل » الفرقة السودانية لمختلطة و ۲ مدفع فى الأمام 
والفرق المصرية الثلاثة cast‏ والححانة فق الموعمرة , لم تكن TL‏ مدربة فخلقستك 
بعض المشاكل عند امرور فق الناطق الححرية ورغم التأخبير تم الوصول إلى آبار تسيروي 
ف حوالى الرابعة بعد الظهر وهي تبعد ۸ أميال من عور وينتري » هنا كانت القوة قد 
قطعت 14 ميلا وقرر الحاكم العقيد لويد أن يتوقف . بينما كانت فرقة RAMAN‏ 
Che J cig il‏ قوة من الفرسان تحت قيادة التقيب " فيونيك * ( ضابط مشاة عين 
ضمن الموعة ) لكي يتم الاتصال بالقوة القادمة من طوكر الي كان من الفسروض أن 
تكوت وصلت الى نقطة الاثتقاء . 
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على اعقاد أن عمر تيتا سیرسل Lal‏ عند قرب وصول قوات عثمان دقتسسة ل 
Las‏ القوة أي احتياطيات وف حولل الخامسة وجدت نقسها فجأة أمام حوال 7٠٠١‏ 
من فرسان الدراويش وعدد كبر من للشاة . 

بدأت السرية ف تراجع سريع للرجوع الى آبار تيروي » كان الانسسحاب غسير 
منظم كما أسرع بعض الفرسان حول الاححار والخيران التتشرة» فسقط ١١‏ حنديا 
من خعيولهم وقتل راكبوها لل الخال با راب » أذ النقيب " فيونيك " 70 من المقتلين 
واحدل قمة تل وأخذ استعداده كضابط مشاة مدرب للدفاع عن نقسه» بينما واصلت 
بقية القوة اندفاعهاً للرجوع للقاعدة . وصل TY‏ من المنود بقيادة ضابط مصري يقسلل 
إن حصائه قد حرن وفر الى زريبة تتروي وأبلغوا pall‏ هوجموا وأن بقية القوة إما أبيدت 
أو رحعت لسواكن وما زال العدو يطارهم . كانت الأخبار حزنة وزاد BAD‏ وصول 
جمموعة من الدراويش حاملي اراب الى حارج الزريية فى تبروي . تبرع اثنان USS‏ 
الذهاب لتفقد باقي قوة الفرسان أو حيش طوكر لكنهما سقطا قتلا بعد أن طاردهم 
الدراويش. وانتظرت بقية القوة متوقعة هجوما وشيكا . 

زاد القلق فى منتصف الليل عندما شوهدت جوع الدراويش تتح رك فل الخسور 
القابل للجهة الحنوبية فل تفس الوقت الذي سمعت فيه صيحات ll‏ القوية من COU‏ 
الآخعر وانممرت طلقات الرصاص وكذئك قذائف للدفعية نحو العدر يدون er‏ 
اتضرب لل جنح الظلام » انسحب الدراويش بعد فترة تاركين ورايهم قتيلا واحداء وتم 
تبادل للطلقات متفرقة لكنه لم جدد المجوم حي الصباح.. 

ف هذه الأثناء استمر النقيب * 553 الدفاع عن موقعه» وصدت الحمات 
بنسبة لقلة البتادق عند العدو وأيضا يمدارة القوة لل تصويب ss‏ حي اس تطاعوا ان 
#بروهم على التراجع. ف الصباح اكتشفت السرية انسحاب العدو فر كبوا خخيو لهم 
. وانضموا لباقي القوة وواصلوا pull‏ حي وصئوا الى وينتري : حيث وحدوا أن وات 
طوكر قد وصلت بالفعل. لفد استطاع للرائد "يدن" الذي كان علسى راس 
١‏ جنديا ف الفرقة الخامسة السودانية» (القوة الوحيدة إل يعمد عليها) أن يطسسرد 

wy 


, _ من الدراويش الي كانت تحتل الخور ف وينتري. وهنا وقيل أن تستريح القوات‎ Regal 
مشاة ؛ تصدي‎ ٠٠١ من الفرسان وء‎ he هاجمتهم جموعة من فلعرب تتكون من حوالى‎ 
© من أفراد العدو مقاب‎ ٠١ هم رحال للفرقة السودانية بيسالةء وانتهت للعركة يتل‎ 
. جرحي من قرات الاحتياطي‎ 

حت خسطة العقيد ثويد وتم لاء القوتين من Sipe‏ وط وكر فل مفترق الطسرف 
مع طريق اركويت لكن ألقيت فكرة انتظار عمان دقنة لقتاله ورحصست القوتسان الى 
سواكن تاركتين ۱۸ قتيلاً مصرها و 7 حرحي. كان قد أعقب وصوهم فترة قلقه علی 
مصيرهم لدي النقيب " فورد هتشنسون " الذي ترك LAD‏ سواكن » خالية ثماما مسن 
أي جدود. وف حوالى الساعة الثائية ظهراء وصلت الى AGT‏ للدينة بقايا الفرقة ١١‏ من 
الغرسان المصرية مع 5 جياد بون فرسان. أنتشرت إشاعة بأن الفرقة قد أبيات وم 
يخف العرب من سكان سواكن سرورهم وبدا كأن البقية تستعد للتحسرش بالموقع. 
ولكن أنقذت الموقف السغىنة الحربية "سكاوث" الي كانت راسية ال ايلاء حسين 
وجهت مدافعها نحو الأحياء العربية cS ly‏ عدداً من حنود البحرية يطابور لل الشواررع 
للسيطرة على الموقف الى أن وصلت القوة النتصرة واستقبلت استقبالا WY‏ مت 
الاحتفالات , 

أعلن أن نجاح العمليات قد كسر شوكة عثمان دقنة وأمنت دتا طوكر رمتسا 
الحدوث أي حادث يعكر صفو الانتصار أعيدت القوة الخامسة لطوكر عن طريق البحر 
WIT‏ ترنكتات ومنها لطوكر. وبقيت قوات سواكن fod‏ المعسكر فى مهام دقاعية 
بحتة. ثم ممع إن " عثمان دقنة " قد أغار على بعض القري. وعند وصول BAS‏ الحندية 
كان من للفروض أن يكون عثمان دقنة على بعد ٠۲‏ ميلاً من للدينة؛ لكنه تراجسع الى ”. 
ادراما على A‏ عطبرة وبقي هناك أثناء الحملة على دتقلا . 

لم تتكرر أي عمليات هجومية بعد ذلك ف شرق السودان» ولكن رفم عدم 
مقدرة الدراويش على مهاجمة للصربين نظراً لاستحكامات plein‏ حول للدينة الا 


1 


pl‏ بقوا ل النطقة إلى أن تغير JU‏ بعد سقوط برير على أيدي القوة ابلبارة خعلفسهم 
على التيل + 1 

بعد معارك ويتتري وضح أن دفاعات سواكن لا مكسن أن تسترك للفرقة ١5‏ 
للصرية وحدها بالرغم من مطالبة سير ( ه. كتشير ) بارسال أي جندي Polo‏ 
المصري ليشارك ف المعارك GA gt‏ حول انيل وعليه تقرر احضار لواء من المند ليحل 
عمل الفرقة الخامسة السودانية SE,‏ ألصبرية حي تترحه للاشتراك فى غزو دنقلا . 

احير اللواء الهندي من الفرقة ۲١‏ مشاة الببغال » ٠١‏ السيخ الأولي coe‏ ' 
لانسرز» الخامسة بومي بطارية المبال ۲ مدافع مكسيم وجزء من الفرقة الملكية 
(مدراس ) سابرز ومايندز وبلغ العدد الكلي.حوالى +0٠‏ رمل تحت قيسادة العقيد 
ايقرتون من فرقة OMA‏ , 

وصلت الفرقة Ad‏ الي كانت تعتبر أقوي فرقة ن السسودا يسوم ٠١‏ مايو 
متحطزة للقتال ولكنها صدمت عندما علموا أنهم باقون ل سراكن للحراسة » لم تتحقق 
كل الأقوال من pl‏ انعظار 0٠.٠‏ جمل قادمة من الصومال لتقلهم لكسلا وبربسر »> 
وعرض العقيد "ايفرتون" التوجه نحو نقاط اركويت. ولكن رفض عرضه وأبلغ بالبقساء 
ل سواكن وط وکر . 

ايت مرحه A‏ الفظيع حي وصلت الحرارة الى. 118 درحة ومعها العواص ف 
الرملية » ساءت أحوال الحنود وبانعدام الاغذية واللحوم أصيبت نصف القوة بدام 
"الاسقربوط" "سكيدرق" الذي من أعراضه الأئيميا الحادة؛ الضعف cpl al‏ تساقط 
الأسئان وئزيف حاد من حروح مفتوحة وأعراض مؤلمة ومقززة. وهكذا Op‏ أعسداداً 
كبيرة من اهنود LEV,‏ تم اعتبارهم غير لائقين للخدمة وأعيدوا للهند واتجاترا وأخسيرا 
أعيد بقية اللواء الى الحند ما أسعد القلة الياقية. لعله من الأفضل أن نترك الحديث المشكوم 
الككيب عن أحداث شرق السودان لتتحول الى الحديث الى ALL‏ الناجحة على ايل . 

فى منتصف أبريل تمت عمليات نحميع القوات ف مناطق الحدود ؛ ق ركست كل 
سبل الواصلات لترحيل للعدات وللهمات الى ابموب لأكثر من ٠١‏ أف جندي 


jee 


وصلوا إلى ما بعد وادي حلفا لكن سوف لا تبدأ أي معارك قبل وصول الامدادت 
واكتمال القرة الكاملة . 

وزعت القوات الى ثلاثة معسكرات قوية » ل وادي حلفا » صسرص وعكاشسة 
ووحدات Este‏ تسيطر على التقاط الصغيرة بين المعسكرات الثلاثة . 

باغت القوة وادي حافا 7.٠٠‏ رحل عا فيهم "ستانفورد شير مال" يلغت حدود 
للدينة. والمعسكر حوالى 4٠١‏ ياردة ل العرض محصورة بين شاطيء النهر والصحراء ل 
مسافة ثلاثة أميال» كانت مكاتب الضباط من الطون » منازل قليلة ترتقع ما بين دور 
ودورين على SM‏ وق همال للدينة توحد منازل متينة البناء على شاطئ النهر حول 
أشجار (forall‏ كما أن الموائط البيضاء ومنارة الجامع تغري السافر القادم مسن 
كوروسكو والشلال بأنه سيجد الترفيه وحسن الاستقبال ل منطقة عصرية . 

المدينة كلها محمية بخندق حاويل وحائط عالى من الطين ياتماه الصحراء مثبت بسه 
مدفع كروب حي التقاء BIL‏ مع حافة النهر مع مس حاميات صغيرة للحماية مسن 
داسل البلاد لهذا أصيح أي هجوم للعدو الآن عدم الغائدة. قد أصبحت حلفا ON‏ 
thal‏ الرليسية» تصلها أطنان من call‏ وها للخخازن والورش هما أضاف ضجة المدنية 
لز هله البقعة الافريقية . 

لقد تم بناء حامية رص على ربوة صخرية سوداء على حافة اليل ٠١‏ ميسلا 
جنوب حلفاء خلال سنين التحضير الطريلة اكتسبت صرص أهمية كم ركز Ap‏ 
القادمة وكآخر Ae‏ لسكة الحديد حي صارت معسكرا يضم ٦‏ الآف مقائل. تم عملي 
حائط حجري قوي من أول بناية الصخرة حي تلتقي مع النهر ف الحانب الآخعر ميم 
تقوية من السلك الشائك. امتدت صفوف الخيام وا یواتات داعل هتا العسكر 
وأصبح العقيد "هنتر" هو قائد الحامية الي عرفت ياصم "حامية صرص والنوب" . 
٠‏ اعتار ابجيش لمتقدم طريقين واحد ليناء السكة الحديد على نفس طريسق الفط 
eal‏ عبر للصحراء الذي بن عام 1۸۸١‏ وقافلة أخري عن طريق شساطيء AD‏ 
وكانت الفرقة المصرية السابعة تحرس الخط الحديدي بينما كلقت نقاط صغيرة لمراققسة 
en‏ 


AL‏ بطريق النهر لتأمين الطريق حي عكاشة. وكيرت القاعدة للتقدمة خلال شهور 
أبريل ومايو oes‏ أصبحت فل موقف قوي. ف مرة واحدة حاول العسدو الاقستراب 
تصدت له المدفعية طويلة للدي وانسحبت القوة للعادية بعد لول قذيفة » لم يكن احد 
يتصور فعالية المدفعنية هذه المسافة حي اكتشفت ف ثاني هوم حثة منتفخة تحت حبسة 
بيضاء عندها هلل رجال للدفعية لقوة مدافعهم . كانت هذه القذيفة إنذار كاف + لم 
يحاول بعدها الدراويش التقدم مرة أحرى. لقد ترك السردار القاهرة يسرم ۲ مارس 
بصحية العقيد رندل ثائب القائد وبقي خترة قصيرة ف أسوان ثم واصل السب حي وصل 
حلفا يوم © 7 وبقي هناك كل شهر أبريل يشرف ويطالب بسرعة تقل اللواد وام داد 
انط الحديدي. ووصل عكاشة فل أول مابو بصنحية سرية بقيادة MM‏ بيرن مسيردوم» 
وكانت سرية أخعري قد وصلت عكاشة فل اليوم للاضي فاصيح هناك سريتان للفرمسلت 
أضيفتا للقوة المتقدعة . 7 

ف نفس اللحظة الي وصل فيها السردار حاء بعض الأعراب وذكروا كيف الهم 
Igor gh‏ بوجود بعض Bion‏ من الدارويش وكيف امم حمبروا Ol‏ وهسم PNG‏ 
اروب منهم . فامر السردار السريات للصرية الثلاث مع الفرقة السادسة المسسسودانية 
بعلاحقة أي حوريات معادية وعمل استكشاف نحو ؤركة . 

ترك الرائد ببرن مبردوخ حوالى العاشرة صباحا مع أربعة ضباط بريطانيين و10 
من جنود اللانسز. وبعد مسافة سبعة أو ثمانية ميال من عكاشة مرت القوة متنطقة تلال 
رملية تحيطها من كل حاتب مرتفعات حجرية تمر بوادي ضيق وقبل أن تحلص القسوة 
من هذه المنطقة» شاهدت لل لقدمة بعض أفراد قوة من الدرلويش؛ هنا ذهب AS‏ 
ليلفي عليهم نظرة و لم تكن فة من بعض راك SH‏ لكنها قوة كبيرة تتكون من 
١‏ مشاة و٠ ۴١‏ ححيالة . كانت فرقة الفرسان قد ابتعدت عن باقي الشاة OLS‏ 
منظر العددو حمطيرا. لم يكن فرسان العدو ييعدون اکر من 7٠٠‏ يسساردة ويدأو! ن 
الاستعداد للهجوم تسائدهم بعض الحجانة من الطرف AM‏ وخبلفهم بجموعة كبيرة من 
حاملئ الشراب , 

ey 


لذلك قرر الرائد الانسحاب من هذه «Alle‏ استمرت السريات فق التراجع بلاحقها 
الدراويش حي التحمت مع موعبرتها واضطر الضباط البويطاتيون لقع ال بالسسيوف 
والمسدسات. وسط هذه الضوضاء والارتياك تصاعد الغبار من حوافر الخيل وما كان 
جدي أي تقدم ل مثل تلك الخالة. لم تبد قوة الفرسان tell‏ أي نهة للرجوع للاقاة ر 
العدو لكن الضباط البريطانيين الذين كانوا ل متدمة القوة أصبحوا OW‏ فى مؤخ رما 
رقرب العدو استطاعوا آن يوقفوا تقدم العدو رمعهم بجموعة من المنود» خراجع ية 
الدراويش تاركين حوالى ٠١‏ قتيلا ‏ ارض الع ركة وانضموا لأفراد الشاة . أعلت 
سريتان الوادي الضيق لمسافة ٠/٠ ١‏ ياردة بينما Oat Cory‏ مبردوح مع السرية الثالية 
واستطاع تشتيت العدو وطردهم من الرادي » رجعت السريتان ونزل فلفرسان وأعحتوا 
وضعا مناسبا لاطلاق النار من التلال القريية من مدخيل الوادي مستعملين بنادق السعرين 
السريعة الطلقات» كان اميار روح OLD‏ الدرفويش عاملا لى عدم مفساودة اوم 
الضادء ولكن إطلاقهم للرصاص بدون فعائية لم يسبب أي عصارة  .‏ ”. 

إن شدة الحرارة والعطش أثرت على الحنود والميول حاص السرية لني كانت 
تراق السردار ققد كانت بجهدة من عتاء السفر لكن فرقة الفرسان تنبثت فل مواقمها 
واستطاعت. ردح القوة المهاجمة الت انسحبت بعد حوال ساعتين من القتال. وصلست 
الغرقة السودانية متحفزة لقتال العرب لكن كان المدر قد تم انسحابة بالكامل ورحصت 
القوة للمعسكر ومعها الحراب وستة خهول كانت غنيمة لل ركة» ولكي نتخيل دة 
الحرارة فان أحد انود الأفارقة فد مات بسبب ضربة مس . 

هكذا كانت أحداث أول بابو رغم القتال الشرس ل تكن الخسارة تذكر. لقد 
جرح النقيب الريطان "ل تول* وقتل حددي علي وجرح A‏ جنود جراحاً عطسيرة. 
فد استمرت الاستعدادت لاحتلال ؤيركة واكتملت ماما مع A‏ الشهر. إن وصسول 
للعدات وللهمات المستمر الى عكاشة قد جعلها قاعدة قوية يمكن تلقوة أن تستند عليها 
دة شهر Opty‏ الرجوع الى الشمال » واصل تقدم الخط الحديدي ما يوازي نصف ميل 
ل الیوم com‏ وصل آبار آم بكول حيث أقيمت حامية بما أربعة مدافع وقرى ل 
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الاستحكامات » انخفضت السافة الي يجب أن يقطعها مسافر مسن صرص الى 
عكاشة الى التصف وتضاعفت كمية المؤن الرسلة ففقدت صرص بممدها الوقت 
وتحولت عكاشة الى القاعدة النديدة. م ببق أي جنود حي وادي حلفا بها کنیب انود , 
البريطائيين فقط: ووصلت الكتيدتان الصريتان من سواكن كذلك الفرقة السودانية 
الخامسة فل الطريق . ثم رصد كل لمنطقة بعد عكاشة ورسمت الخرالط أصبح كل شىء 
جاهرا . 

بدأ التجمع ف أوائل يونيو عندمًا تحرك السردار من حلفا الى المبهة . وقق العمل 
فى حط سكلك الحديد وترك امنود "الكواريك" وحملرا بنادق الركنجتون وأصبحسوا 
Lal >‏ لنقإط المواصلات . سمح للمراسلين الحريين بالفحرك الى عكاشة يوم 6 يوئيسوه 
fy‏ يوئيو تحر كت BA‏ السودانية مرورا بابار امبكول فى طريقها نوا تبعنسها 
الدفعية الحمولة على ابلياد W pally‏ والكتائب للصرية الي كانت تعسكر على طسول 
خط al PU i‏ بين امیکول وعكاشة أيضا ت رکت الى fn gt‏ أ ركملا 
تمركت الفرقة الصرية الرابعة والسابعة من عند رأس الخط المديدي ويذلك وصلت 
آحر الكتائب الى المبهة . 1 
بلغت القوة نسعة آلاف مقاتل حع كل احتياحانهم وتم تجميعهم بالقرب من قوات 

ظل الدراویش فل فيركة يشاهدون» ببلادة وتراخ وبلا احتمام كل ما يجري مسن 
استعدادات لإبادتهم . وكان من القروض أن يكونوا ملمين ععلومات أكيدة عما 
#ري, إذا كانت دورهات ا نيالة pall‏ قا منعت أي مناورات لهم فان عيونهم CALS‏ 
ل المعسكر عن طريق سائقي الحمال وحاملي AM‏ وغورهم من العرب للتصلين بالقوة 
القادمة . صحيح لم يكن فق مقدورهم معرفة التاريخ انحدد للهحوم ذكن ما كان امانهم 
غير التراحع OF‏ الحجوم لابد أن يكون وشيكا بعد أكتمال القوة فى عكاشة . 

كان الأمير حمودة لايملك اكتر من GUT‏ رحل على SW‏ ولا يمكن حي مع 


سبعة eh‏ أموا أن يرح هذا قوة الدرلويش على كفه اميش الكبو ع يعاق م 
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سيتة OM‏ شحيحة وكان أمامهم وقت للانسحاب لمنطفة كوشية أو صوارده حي 
يبعدوا عن سيف العدو للبتار. لكنهم لم يرضخوا هذا الخيار. عاد وغياء pW‏ 
ومضيعة للوقت حت هيت عليهم فحأة فاجعة كبري وأبادهم عمسن الوحود كقوة 
عسكرية. * 


لذ 


القصل السادس 


قركة ¥ يونيو 14845 


كانت قوة الدرفويش إل فركة تحت إمرة الأمير "حمودة" متذ غماية عام 1۸۹١‏ 
وكا ald‏ وكسل هذا yal‏ الاجر السيب المباشر فل مكين فلقوة Mayall‏ من تقرية 
مواقعها ف عكاشة بدون أي قال , أسبوع تلو pW‏ ظلت هذه القوة ككابد ق متاطق 
وعرة ين صرص وعكاشة دون أي مناوشاث أر دون أن تعرض الأورطة ل عكاشة 
للهحوم لو تظهر هذه القوة أي محاولة لعرقلة سير خطوط اتصالاها . 

م تغب هذه tall‏ الفاذحة Ath‏ وعدم فعالية الأمير " مودة' عن "ود بشارة" 
حاكم مديرية دنقلا وبلارغم من صلداته على کل القوات فل للنطقة إلا أنه كان eds‏ 
بسط سيطرتة بشكل فعال. وعنذما تكررت شكواه من مودة بدأ الاخسو يعض 
التحرك فأرصل قرف استطلاح أغارت على مواقع القوة للصرية ل عكاشة لأكثر مسن 
عرة ولكن هذا لم برض "ود بشارة" فاقصاه من منصيه وعين بدلا مفنه "عثمان ود 
أزرق" . 

عشمان كان درويشا من نوع مختلفن ونوعا pT‏ من الرجحال.. كان من أخلسسص 
المتعصبين والمؤمنين بالمهدي مع إنملاص قوتي للخليفة ظل يعمل ل الحدرد الشسمالية 
لسنوات بطويئة وكان معروفا لدي السلطات لنصرية من فلغارات Lt Ad‏ لإوحشسية 
OI‏ قاسيا على SUM‏ للساكين الذين يسكتون فى قري الحدود وبالتالى ما کان یتال 
أي رحمة لو ومع فى أيدي العدو . 

مهارته وخبرته قد حمته ولكن بين كل الأمراء الذين احتمعرا لل فركة فان مهوت 
"ود أزرق” سوف يسعد السلطات العسكرية أكثر من آي قائد آعر حاصة aly‏ الآن 
تسلم القيادة من وده . ‘ 

لايمكن ابرم "ob‏ عشمان ود ازرق " قد تسلم القيادة من وده لل يوم “gee‏ 
ولكن من احمل tage af‏ لم يعترف له بنك الحق واستمر الخلاف بينهما . وعلى 


1١# ose 


كل حال اراد * ود أزرق " أن يأحذ زمام لباخرة ولكي يثبت سلطته بيساطة hc‏ 
كتيبة حجانة US‏ عند الظهر وترك فركة لاستطلاع موفقع العدو فل عكاشة . 

ترك بحذر ووصل لمشارف معسكر عكاشة بدون أن يلحطه احدء وكانت القوة 
الي سوف ماحم قركة ف ml‏ تجري طوابير العرض » لكن شدة الغبار منت الرؤية 
وا تكتشف الكتيبة أي شيء غير عادي. لقد رسم الدرلؤيش مس الاضلاع على 
الأرض للب BH‏ وعاد إلى فركة ليستمر لى حواره مع حمودة بعد أن أعلن أن الأتراك 


هادكين. 
كانت القوة الي أعدها السردار للاستيلاء على فركة تسمه آلاف مقاتل مكونة 
hy‏ 
القائد - السردار 
* سلاج المشاة تحت قيادة العقهد " هنستر 
I Aw‏ الأواء الثاني اللواء اثالث 
الراكد / لويس الرائد / ماكدونالد الرائد / ماكسويل 


الغرقة المصرية WU‏ الفرقة الرابعة السردائية الغرقة الثانية المصرية 
الفرفة الصرية الرايعة الفرقة السادسة السودانية الفرقة السابمة للصمرية 
الفرقة الخامسة السودانية الفرقة السابعة السودائية الفرقة الثامنة السودانية 
الفرقة الثامنة السودانية 

* سلاح الفرسان تم قيادة الرائد. der”‏ وردوخ : 

۷" سرايا سلاح الفرسان pall‏ 

۸ فرق قوات الحجانة 

* سلاح للدفعية : 

١‏ بطارية تجرها الخيول 

Shige بطارية‎ ¥ 


١‏ بطارية مداقع مكسيم 
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كان هتاك طريقان من عكاشة لفركة » أحذجما يحازي النيل والآخر عن طريقق 
للصحراء على سعط السكاك الحديد لوقع وقرر للسردار أن يستعمل كلنا الطريقين وقد 
قسمت للقوة الى قسمين » القسم الاول بقيادة السردار تسلك طريق النيل وتتألق من 
سلاح المشاة » مدقعية لليدان ومداقع للكسيم . 

وقوة الصحراء تحت قيادة الرائد per Ope‏ " تكونت من القوة LSD‏ 
المدقعية الي تمرها الخيول وفصيلة من مشاة الفرقنة السسودانية السابعة بقيسادة 
"باكدونائد" » وأعطيت جال وكان العدد الكلي حوالى الفى رجحل . أعطيت تعليمات 
عمددة للقوة الصغيرة وكان على "ميردوخ " احدلال الال حوب شرق RSD‏ عد 
الساعة الرابعة والتصف صباحا على أن ينشر قوته بحيث تحتل موقعا تمو الغرب » WN‏ 
على الشمال » الفجانة ف الوسط والفرقة السودائية السابعة على ابموب » DH‏ 
الوحيد الذي IA‏ لتقديرء هو قوة ILM‏ لي A‏ الخيول» وقد حشر من ان تكولا 
قوته على مدي نيران المشاة . عحرد أن يعم طرد العدو ؛ تنضم BA‏ السودانية السابعة 
القوة السردار على أن تواصل باقي قوة ميردوخ» الهدف أولا كريكا م صواردة . 

تمر كث لواءات المشاة من عكاشة حول الساعة WY‏ والنصف عصر 1 يويسو 
على طريق النهر. كان لواء لويس ال للقدعة مع إلفرقة السودائية الخامسة ومدقعيسة 
مكسيم » باقي المدخمية ثم لراء ماکدوئالد وبعده sh‏ ماكسويل تتبعه مستشفى NM‏ 
ونصف AS‏ كاحتياطي. سار السردار جلف للدفمية وترك iT‏ حط القرة العسكر ل 
الرابعة والنصف 6 وبعد ساعتين تمركت قوة الصحراء ASIN‏ حققت قوة طريق النهر 
يعض التقدم قبل حلول الظلام بعدها كات التقدم Lal‏ ومرهقسا » سار الطريسق ف 
منعطفات ضيقة وأرض ملأي بالححارة لم تسميح عرور أكثر من أربعة رجمال فى الوقت 
الواحده وتعثرث البغال لعبور الطريق الضيق ؛ م يظهر القمر وكان الظسلام كاهلا 
واستمر تدفق الرحال فى صغوف طويلة لا يسمع صوت سوي صوت أقدام للشاة 
والعتاد الذي يحملونه. حوال الساعة للعاشرة والنصف وصل أواء لويس لأول منطقة 


رملية مسطحة حوال ميل واحد IMP‏ قرية ساكاماتو ‏ هذه النقطة هسي الي قسرر 
السردار أن يتوقف عندها الراحة وهي BER‏ تبعد حوال ثلاثة آميال من العدو . 

كان شاطيء اال مناسبا مفتمويل من al‏ زودت القربْ والزمزميتات يللياء 
شرب اتود والبهائم:وقدم بعض الطعام وتوالى وصول القوات واحدة علف الأخصري 
الى أن اكتمل وصوها تد منتصف الليل» ويفلك تم ت رکز كل قوة لويس وماکدونالد 
برئاسة السردار . 

لل ذات الوقت كانت القرة الراكبة ق طريقها لأرسوم؛ وكما حدث لقوات 
Ge‏ النهر عانت القوة من وعورة الطريق ولأن الفرقة السودائية الابما لم تعد 
ركور» الحمال حل الارهاق بافرادها ويمد الساعة الواحدة حل التعب والتعاس يكل 
افراد الفرقة gle‏ الضباط الكثير وهم يماولون الابقاء عليهم يقظين وهم على II‏ 

Slat‏ وصلت على أي حال الفرقة نقطة قركة فى الساعة الثالثة الا ربعا . عند 

ترحل افراد الفرقة السودانية من SLAM‏ وعملوا تشكيل قوة MA‏ من حديد . 

CAD‏ اللا اده رك زان ج راكد لجال ی 
الرلقع الحددة له OB‏ قرية فركة . 

تمرك السردار مع للشاة حوالى الساعة الثانية والنصف بدأ يظهر القمر على قمسم 
املال Ju‏ طابور القوة وكان ما زالى هلالا برسل ضوءا ضعيفا . تم التقلب علسى 
اصعب جزء ال للسيرة جرد أن بدأ التحرك بعد الراحة Ly‏ زحف ١‏ آلاف جندي فى 
طابور واحد مع قرب طلوع الفحر واقتراب معسكر فلدراويش بدا القلق يظهر على * 
السردار وأعوانه وأرسل مناديب لباقي القوة.لتسرع فل الخطي حسمي وت القسوة 
كالقطيع متزاحمة ومتدفقة من باب واحد وق الرابعة تخطي اللواء التقدم آخبر العوائق 
وانتهت يذلك مرحلة عصيبة فل تخطي اللمر الضيق . 

وفحأة ومن تاحية الحنوب بدأت أصوات الطيول تعلن أن الدراويش مس تمدون 
ورعا هاجموأ القوة قبل أن تستعدء صمت صوت الطبول فجأة» فلقد كماتت. اشسارة 


avn 


لموعد صلاة الفجر م تكن انذارا ول الدرلويش على حهلهم بالقوة القادمة لاك هم 
gg‏ مضوا ق طريقهم لأداء شعائر الصلاة - 

ak‏ بحل ع امل مع تيس هدر ديق د اک جن خا كا ور 
بينه وبين النهر شريط ضيق من الشحيرات والأعشاب وبعض أشجار التخيسل وهنا 
طلب من اللواء الذي ف المقدمة أن يترحل ويستعد . 

كان للوقع يسع بالكاد القرقة السودائية الخامسة لتكوين طابور اصطفاف 
واكتغت الفرقة الثالثة والرابعة المصرية بتوسيع وقعة التشكيل بالنسبة للسرايا الثالثة على 
بمين موحرة الفرقة الخامسة » الرابعة فى مؤخرة الوسط وبدأت القرة تظهر الآن فى 
النضاء الواسع كلما اتسح الطريق الخارج من الوادي الضيق على شاطيء اليل 
توزعت بطاريات المدفعية الاولي شال الخامسة السودانية والثانية على عينيها . ظهر 
ضوء النهار وبدا أن قرية فركة تبعد نحو ميل واحد ترقد حلف كثبان التراب ولم يظهر 
أي دليل على أن اميش الغازي تم اكتشاف ع ركه» واكد الصمت بعد أحتمال أي 
هجوم مضاد + 1 

توقف اللواء الذي فل المقدمة والدفعية حي تناح الفرصة لماكدونالد تجهيز ANS‏ 
الى سسرايا . عند الساعة الخامسة Lay‏ التقدم هتا حاءت طلقة من عند كتف ابابل معانة 
أن النقطة المتقدمة بيش الدراويش قد شاهدت الخطر القادم . جاءت طلقات اعري 
متتابعة رد عليها من القرقة.السودانيةبمجموعة ( ضرب جماعي ) سرعان ما تيلها 
طلقات المدفعية من مدفع الميدان ومدافع I‏ » مفاحأة العدو كانت كاملة . 

أصوات دانات للدفعية زَادت فى حماس القوة الغازية وشجعهم BSN‏ عنصر 
المفاجأة للهجوم عند طلوع القحر . 

وصلت الفرقة السودانية الخامسة الى أعلى نقطة كانت تخفى قرية فركة وظلهرت 
القرية كاملة أمامهم ck‏ على طول الشاطيء » عبارة عن We yet‏ متناثرة من بيوت 
الطين بطول ميل واحد وعرض حولل ٠٠١‏ ياركة تتخللها جدرات من الطين ومن ازل 
صغيرة فى ULE‏ نمال القرية وظهرت أشحار التخيل وأيضا بعض المراكب الراسية على 

يذل 


 ةصأر الي يستعملها العرب وعلى شال القوة عناك عل يشيه تل من الححارة على‎ Jas 
. كمعسكر للقرية‎ gia أعلام‎ 

على طول الفضاء الواقع بين التل ظهر cee‏ الدرئويش على ظهور JA‏ وراجلين 
يسرعون فق les‏ دفاعاتهم ظهر بعضهم على اعلى تل الحجارة لينظر بنفسه لشساهدة 
ألقوة القادمة للآعداء coldly‏ بعض الطلقات على بيوت الطين وحصارة الثل الأسود . 
تطور المحجوم بسرعة تدفقت اللواءات فق المر الضيق بين Joel‏ والنهر واثهمرت النيران 
من الشمال واليمين من القوات اللهاجمة» فتحت الفرقة السودائية الخامسة Ul‏ علسى 
بيوت القرية من ail‏ العالية الي احتلتها » للصزية الثالثة والرابعة نزلت على مسال 
وكين القرة الأساسية المهاجمة. وبدأت مداقع اليطاريات ومداقع المكسيم تفتح LAL gS‏ 
على قوة الشاة للتقدمة نموهم . هحم لواء " لويس " على القرية من المنوب وجساء 
ماكدونائد ينقدم لواءء من جهة الشمال حول AU‏ اتل المحري حاتجا نحو الال 
كانت هناك شجيراتٍ وبعض الححارة وحور صغير مما أخحر تقدم قرته قليلا . 

ظهر جليا الوقف الحرج الذي وضع فيه العدو فبدأ ل إطلاق النيران يصفة ٠‏ 
مستمرة ولكن الفرقة السودانية للتحمسة واصلت هحومها نحو الثل وعندما اصبحن أ 
على بعد ٠٠١‏ ياردة sab‏ حوالى ٠٠١‏ خيالة من الدراويش تماجم CM‏ الشمالى للفرقة 
ولكتها م تسطيع مقاومة النيران الشديدة للركزة . 

عندما رأي بلقي الرحال ابادة الخيالة وهي تضم الأمير موده والأمير الدور عنقرة 
أممر الممهادية أخلوا التل وتراحعوا أوقع آخر » تابعت الفرقة السودانية بالسلاح الابيض 
والذحيرة مطاردة العدو وقوق وتحت التلال gor‏ تحت تصفىة المنطقة من المقاتلين لم ببق 
إلا المشث وسار Oy Ail‏ نمو شاطيء النهر : 

نظم اللواء نفسه متجها للغرب وابلنود لاحثيون ينظرون إلبهم بيدما كان لواء 
ماكدونائد يهاجم الال » دعل لويس الى القرية ومعسكر الدراويش » أبدي العسرب 
عن خلال الفتحات الموجودة فق المنازل مقاومة صلبة وأنشغلت الفرقة رايعة لى BS per‏ 


a‏ » أصيب حواد "BALMS‏ صباركس " ل أربع مناطق » واستغل pall‏ يون 
3 


تفوقهم العددي والتسليح القوي ف البلاء بلاء حسنا فى للعركة كانت نقطة تول ف 
sepals‏ 

خندما حح اللواء "لويس * الى اليمين واه نحو لواء * ماكدونالد " الى الشمال ‏ . 
انفرجمت مساحة واسعة عند الوسط فجاء لواء ماكسويل واحتلها وكونت Aol ga‏ 
الثلاثة حمطا واحدا ثم كونت شبه نصف دائرة متجهة نحو الغريب الى ااه النيل والعسدو 
بعد ان فشل فى صد لفجوم انكاسح م يكن أمامه سوي التقهقر نحو النهر . كان ف 
مقدور القوة على طريق الميحراء التحرك وقطع حط الرجعة على تراحع pall‏ ولكنٍ 
الانخدار الشديد ن المنطقة الممتدة على شاطيء النهر من الناحية المنوبية كانت تقح 
حلف مرتفعاث حجبت الزأوية اما ووجد الفاريون فيها ملحا . 

بدلا من أن يقطع سلاح الفرسان والمتحانة جناح اكتفوا .مطاردة العسدو الذي 
کسر «pegs‏ وقد استطاح بعض الفاريين افروب ناحية المتوب واستطاع ارون 
السباحة الى الضفة الغربية . عشمان أزرق العنيد وسلطته الآن بلا منافس إذ يرقد منافسه 
toy‏ هامدة ر ميدة ) » استطاع أن يركض مع وله من أرض الع ركة ووصسل الى 
صواردة . 1 

ظل باقي الدراويش يحاربون Joe‏ البيوت حي النهاية مفضيلين الوت والشهادة 
بدلا من التسليم للغازين ٠:‏ 

طوفت: اللوامات الثلاثة القرية بالكامل واستطاعت تطهيرها حط وة مخطسوة 
وتقدحت الى حافة النهر ولم يتوقف لواء ماكدونالد وواصل ودععل للياه الضحلة حي 
Jos‏ المزيرة . 

رفض العرب الرحمة واستمروا ل مقاومة ولو انها كانت بلا فعالية » وجدت اكثر 
من toe Gal‏ هامدة Jo‏ بعض البثايات sey‏ الساعة السابعة وعشرين دقيقة أرقف 
ضرب النار واصبح كل معسكر الدراويش تحت قبضة القؤات فلضرية » وائتهت بذلكٍ 
مع ركة ف ركة . 
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شغلل السردار نفسه الآن عطاردة القوة المتقهقرة وأخذ كل القوة الراكبة وتوحه 

الى Say‏ حولل ه ميال جنوي فركة واصلت فرقة الفرسان وقفجانة ee‏ حي 
8 وصلت صواردة واستطاح عثمان أزرق أن جلي فلنساء والاطفال الى الشاطيء الغري 

للنيل مصحوبة ببعض القوات وللؤن قبل آن تصل القوة الى صواردة. عنسسد وصول 
سلاح للفرسات » بلا الى الترابحع شرق النيل بدون IS‏ وكان معه بعض القوة الراكبة. 

تأر الأمير الذي انيط به مرافقه الأهالى الى الشاطيء الغربي وتعرض SAS‏ 
الدانات من مدفعية اخيالة طويلة ادي » عندها قرر الاهالى الذين أرحقت هم al‏ 
الكثيرة ال اجتاحت المديرية الشمالية وكل هذه للدة الطويلة » قبول قسدوم الحكسام 
الجدد بترحاب وتوقف النشاط عند صواردة . 

ولكن بعد أسبوعين توجه النقيب " ماهون " بسريتهن و١٠‏ من قوات المجاتنة 
لمساقة عشرين ميلا جنوبا واستولي على شونة من الحبوب ٠‏ 

كانت خسارة الدرلويش كبيرة إذ بلغت ۸٠ ٠‏ قتيل على أرض المعركسة ٠٠‏ 
٠ ٠ str‏ أسير. ينما كانت الخسارة من اخيش لمصري واحد ضابط Bet‏ 
ely‏ الج" جرح وقتل ۲۰ مقائلاً من السودانين وحرح 417 ٠‏ 

تم تصنيف معركة فركة على UL‏ للعركة WASH‏ وتم MS‏ التقارير الرسمية وييقسي 
للقارئ أن يتخيل قوة ااتلاحم وقظاعة القتال. تقد كانت العملية كلها عاططاً للها 
تخطيطاً حيدا ونماح والتتفيذ كان مثالا. وصول القوة بالليل بعد المشوار الطويحل 
ووصول اللوائين ال توقيت واحد برهن على النظام والتدريب يرهنت وأسهم فى ناح 
all‏ كة » النقد الوحيد الذي يمكن أن يوجه هو فشل قوة طريق الصحسراء فى وقفا 
otal‏ للتراحعة نحو النهر ولكن يجب أن تتذكر طول BE‏ وأنه لم يكن أحدا 
يدري مدي القوة الراكبة . كانت ol‏ المعركة الناجحة ذات صدي طيبا فى انجلترا 
وظل الدميع يترقب أخبار الخملة بفضول واهتمام شديدين . 


We 


القصل السايع 


استعادة مديرية دلقلا 


ان الفرص ف OH‏ كثيرة بحيث لا يمكن تقديرهاء إن القاريء للقصة أو امخارب 
فلشترك فيها ليشعر بأنه كانت هنالك عدة أحتمالات وحوادث كانت إحداها كفىلة 
بتغيير سير الأحداث اذا تمت بالقعل وأصبحت حقيقية . لاشك أن سطرة الإمكانيات 
تلعب دورا.مهما ف اللحظات الحاطفة عند الصراع وج خطوط الحقيقة المؤكدة لترمي 
بظلاها البهمة على كل جانب» ماذا إذا من الاحتمالات . نحن تعيش ف عالم ملسيء 
بكلمة لو » ماذا حدث أر ماذا كان سيحدث لو » ولن نستطيع التحكم إل هذه القرة 
غير الحبلي بالىقين وستذهب كل محاولاتنا أدراج الرياح وعليه لعله من الدكمة وراحة 
البال أن نتخيل أن كل الفرص الحيدة والفرص الي سوف تتساويان فق النهاية وعلىنا 
إبعادها LUE‏ من حساباتنا . 

لقد كان Joh be‏ سردن مر ESD‏ كما سرف شح الم ورة 
oy‏ نواصل السرد والأمئلة كثورة : - 

كاك من حسن الحظ أن الدرلويش م يهاجوا عطوط للواصللات ؛ أو الالقضاض م 
على عكاشة قبل الاستحكامات » كان من بحسن ال الهم حاريوا فى ASB‏ 
وانسحبوا عن بربر aly‏ محمود لم يتقدم فى يناير وتقدم ل مارس و م يتراحع قبل عطيرة» 
وأن الخليفة لم يحتل السبلوقة ولم يهاحم بالليل وافتظر حي الفجر . 

ولكن بعد فركة كانت كل الأشياء على العكس ثاماء أصاب سوء الحظ القوة 
مرة بعد أخري كل الصعاب الي يتم التغلب عليهاء ab‏ غيرها اف الحال . شهد ريف 
7 كثيرا من التأخير وخيبة الأمل. حالة النيل » العواصف الفيضانات وباء الكولوا 
ومشاكل آخري كلها كدرت القائد ولكنها لم ترهقه » كانت هباك وقفسة طويلسة 
للعمليات بعد انتصار معركة فركة . 5 
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حقق الميش وثبة للأمام ؛ يجب أن يستعد ليحقق قفزة أخصري » استمرت 
الاستعدادات he‏ سريعة وقد انشئ محسكر قوي فى فر كة ووصل لواء ماكدونائد الى 
صوارده بعد يومين من المعركة وأصبح هذا للوقع الحديد هو التقطة المتقدمة للقوة ماما 
كما كانت عكاشة ف المرحلة الأوني للحملة . يدأت لاعدات ترد الى فركة وصوارده 
بشكل منتظم ونسبة للتخطيط فلسبق للعمليات كان بالامكان تحهيز - وى رف 
أسبوع واحد كل OB‏ الي تكفى حامية صواردة امكونة من ألفى مقاتل دة شهرين 
وتكفى القوة العسكرة فى فركة وقوامها ۷ آلاف جندي لمدة شهر . تكتف اللش_اط 
بعد هذا فل الإسراع فى بناء انط الحديدي لتأمين الاحتياجات اليومية لتسعة الآلاف 
مقاتل على أن تتمو القوة تدريجيا . 

رصل اليش الآن الى نقطة هي أيعد ما تكون عن صلاحية الخمال وآي نظام 
تموين بعتمد على ظهور الحيوات اللهم إلا إلى مسافات قصيرة وأصبح من الواضح Je‏ 
الآن أن السبيل الوحيد للتقدم هو إما عن طريق حط السكك الحديد أو طريق النيل الا 
إن الأفضل عن طريق كليهما - 

من عند شلال دال بالقوب من كوشة ينفتح طريق النيل الى مروي عند CL‏ 
عنسوب النيل فكان لزاما اذا تم توصيل حط السكك الحديد الى تكوشة قبل ان بيدأ أي 
تمرك حديد فعال . كانت هناك ملاحظة أحري وهي وحوب أشتراك البسوارج مع 
pot‏ الزاحف لطرد AG‏ الدراويش من كرمة ودنقلا . كانت هناك أربع بوارج هبي 
"النامي" "التب" "التمة" "واب كليا” وثلاث pele‏ "الكيبار" و " دال " و" عكاشة" 
ركان من للفروض تسليحها . كانت هذه البواخر تبحر من اسوان لوادي حلفا 
وساعدت فى حماية الحدود من الدراويش . مجمعت كل هذه البواخر عند الشلال الشاي 
ال انتظار ارتفاع منسوب النيل حي تعبر . لزيادة هذه فلقوة البحرية لقد تم طلب ثلاث 
ly‏ حربية جدهدة من Al‏ لتنضم للأسطول النهري كانت ستحضر مفككة حي 
الشلال الثاني يتم تركييها هناك . 
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كان LAY‏ أولا وصول be‏ السكاك المديد الى كوشة- ثانيا أن يرتقع التيل - 
We‏ على اليواخر ALLEL‏ للمداقع القيعة أن تتخطى الشلال سرابعا على أن تبحر 
eed EATS DUH! alt‏ الواسع JS‏ خمامسا تجميع اون والعتاد- وهكذا 
شغل السردار نفسه بكل تلك ألهام ابمسيمة . 

استمرت إعادة بناء عمط السكك الحديد الى عكاشة وامتداده حي كوشة وقد 
رصل الخط الى عكاشة ف ۲١‏ يونيو . انتهي هنا الط القديم وكان LAS‏ على" 
للهندسون عمل دراسات جديدة ومسح شامل للمنطقة لتحُديد خط سير الط ابحديد. 
م الاستعانة بغرق من كتائب المصريين والسودانين وظل العمل منواصلا حي وصسل 
انط الى فركة يوم 14 يوليو وای كوشة يوم 4 اغسطس . oe‏ 

تبعد كوشة + آميال جنوب فركة وتتكون كباقي السودان الحربي مسن يضعسسه 
منازل من الطين هي بقايا قرية متهدمة استقر الرأي على تحويل للعسكر من ف ركسة الى 
كوشة لأسباب واضحة وحيدة إذ تقع بعد شلال دال وينفتح بحري النيل بدون عوائسق 
إلى ما بعد دنقلا . : 

ساءت الأحوال الصحية إل فركة بعد العارك وانتشار ابلشسث السي تللست 
وأصبحت مصدرا للعدوي رظهرت أمراض الدوستتاريا كاغا انتقام من الأرواح BS‏ 
مازالت على قيد الحياة وتلوئت مياة النيل بالإضافة لم تحمله أول أيام الفيضان مسن 
رواسب الآحراش من الاستوائية فى جنوب البلادء لقند كانت AN‏ غير نقية وحطرة وم 
يعد LEE‏ يقاء للعسكر فى مثل تلك الأحوال . 

كانت أولى الشحنات على القطار القادم الى كوشة هي البواخر الحاملة للمدافع 
ومعداتها وأطنان من AHH‏ وللاكينات والأسلحة واقورش الى تم تجميعها على رصيف 
كوشة ومعات الأجزاء بدأ تركيبها حي تحولت كل تلك الأكوام الى آله الخرب اطاكلة. 

كانت البواخر ابغديدة ذات صفات كثيرة » كان طوطا ١4٠‏ قلما بالقارئة مسع 
البوار القديمة ٩‏ قدما وعرضها 4 قدما تبحر ٠١‏ ميلا ف الساعة وخا اضلع “ميكة 


تحميها من القذائف بالإضافة الى تسليحها القوي. قد تم ت ركيب عدة مدافع قرية ق 
are‏ 


كل باخخرة بالاضاقة داقع py SAU‏ وأماكن id‏ الذخسيرة وتلفراف وكشافات 
واوناش ومعدات حديثة ومع کل هذا لا تمتاج لغاطس AT‏ من ۲۳۹ يوصة من للياه . 

نص العقد على تسليم للباعحرة " الظافر "ف © مبتمير لكنها وصلت مصر يوم 
۳ يوليو . تم بناء الباعرة aang‏ فى ند ثم رقمت أجزاؤها وفككت وشسحنت 
لمساقة 4 آلاف ميل تم إعادة شحنها سبع مرات خملال تلك الرحلة ومع هذا لم يفقد 
أي جزء متها شحنت من لندن للاسكندرية ثم تم ترحيلها الى كوشة ee‏ ثم تركييها 
كاملة , 

كان قرار نقل معسكر اميش من فركة الوبوءة قرارا صائبا . إذ مترعان ما ظهر 
وباء الكوليرا فى مصر ووصل الوباء مع حطوط امداد السردار من حلفا بسرعة شديدة. 
وكانت أرل ضحية فى صفوف الاستفورد شير واستمر الوباء حي نصف أغسطس ف 
معسكر جميعي واستمر حي وصل العسكر فل كوشة وتوق أكثر من Shoe WUE‏ 
وضابط » كان هذا عدو SEY‏ مته » سلاحه أخطر من أي سلاج PRS ANS‏ 
يتدربوا قط على مواجهته. أصاب الإحباط كل أفراد القوة بالرغم من OV Le‏ الضباط 
الانجليز للتماسلك ورفع الروح المعنوية AW‏ أكثر من عاتي بحكم معرفتهم بخطسورة 
الداء فرص ف مثل هذه AM‏ هنا أن تصبح تعمة الخيال نقمة . كانت أياما عصييسة 
وكان الإحساس بفقد الأصدقاء والزملاء ف لحظة إحساسا مدمر! كانت حصيلة 
الإصابات Sly‏ من جراء الكوليرة على حملة دنقلا كما بلي.: 


عدذ الإصابات ey‏ 
أفراد الحيش البريطاي ٣٤١ ٠.‏ 14 
أفراد افيش الأهلي mw t1‏ 
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طف الوت تتيجة للوباء الرهيب خخيرة الرجال من خطوط للواصلات ely‏ 
المريطاي وايش لليدئي » الشجاع ؤنيك ”يول هويل" ضابط سكك الخديد الذي 
ملك حب الصريين » الدكتور الشجاع "تراسك" الهندس " نيكلسون " مسن OS‏ 
١ 11‏ 


و"فارمر ” كبير ملا حظي لليكانات فق حلفاء “ورودي وين" طيب القلب كلهم 
ضمتهم القابر ل حلفا أو تحت صفح Jor‏ فركة. مع منتصف أغسطس انتهي ر 
الكوليرا ولكن كان لزاما التشديد فى النواحي الصحية واتباع نظم الكرضيته ما قل من 
مستوي التقدم ال جميع العمفيات ‏ 

كانت هناك مشاكل من نوع آخخر أراد السردار استخدام للراكب الم رة 
الخاصة بالأهاللى للمساعدة فى نقل التموين وبعض العتاد gy‏ بالفعل فى هذا الم لل 
مستفيدي! من الرهاح الشمائية الى أن تغيرت الرياح فجأة مسن ابوب الى الش مال 
واوقفت ذلك النشاط . 

كان من LAY‏ مكان الإسراع فى تقل البوارج فل ما بعد الشلال الثاني الاي 
ينخحفض ٠١‏ قدما وطوله حوالى 4 أميال . كر Jal‏ على عدة مساطب حجرية دال 
للاء باندفاع شديد ولكن سطح منبسط وعندما ينحسر النيل تبداً المحارة فى الظهور 
ويهبط النيل معنف تا ركا وراءه الزيد الأبيض يغطي الححارة السوداء . 

عر النيل عند الشلال الثاني يمنطقة ضيقة ين كتل الصخور تشكل عقبة كبيرة لاي 
ملاحة » اكثرها صعوبة هي ما يعرف بالباب الكبير فلن بالغ عرطها ٠١‏ قنمسا » 
وينخفض النبل هنا لعشرة أقدام فى سبعين ياردة ويتحدر ه أقدام ف للرة الواحدة» 
تتكون pet‏ من اندفاع الياه عند زراعي التيل ما يجعل الملاحة فى غاية الصموبة . 

كان من المتوقع أن برتفع منمبوب الياه ل أوائل يوليو عند الشلال الثاني بالدرحة 
ابي مكن عبور البواحر ولكن لم يكن ذلك مكنا قبل نصف اغسطس . 

td‏ اغسطس جرت أول حاولة لعبور البانحرة " اللتمة " زحفت كتيية السورس 
ستيفوردشير » والفرق المصرية السادسة والسابعة من كوشة الى البوابة » لكي A‏ جسم 
الباعيرة عكس النيار.تحت إشراف العقيد " حر " والقائد البحري "كوثفيل" وضباطه. 

جهزت الباخرة بحذر هذه العملية ورفعت الدافع والذعيرة ثم حوطت الباخخرة 
بسور علبي من مقدمتها gm‏ الوخرة لتحمى من أي اصطدام #الصخور ثم لف ملك 
حول جسم الباخحرة ونبت فى اكثر من موقع وعطلت الاكيتات حي يكون الاعتمسساد 
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كلية على القوة البدنية تم اس ندام ألفين من افراد القوة ليذب للياخرة حي عدت 
الشلال بدون حساتر واستمر نقل يققي البواخر حي اتتهت العملية يسلام وبعد اسبورع 
كان كل الأسطول النهري فى الطرف tl‏ لقتيل والنهر اللفتوج". 

بدا الآن أن الحظ قد عاد للحملة؛ انتهي وباء الكوثيرا والباحرة الجديدة "الظافر" 
الان شبه جاهزة إل كوشة وقد سر عنظرها أفراد اليش » وصلت قطع الأسسطول 
النهري الميع الى شاطيء للعسكر ا ۲۴ اغسطس وجاءت رياح #ماليسة متعشة فى 
تفس الوقت وأصبحت كل البواخر الي كانت خلف الشلال منذ 5 اسابيع محملة 
بالمون والعتاد ومستعدة للتقدم وجاءت البرقيات تأمر بالاستعداد للتحرك وعددها تنفس 
امنود الصعداء باعتبار أن الانتظار الممل قد أنهي . 

تبعد المسافة بون كوشة وكرمة حيث يتم رکز الدراويش حواق ٠۲۷‏ ميلا عن 
طريق النيل ويمكن اختصار هذه المسافة بأكثر من 4١‏ ميلا عن الطريق البري تفسسادي 
ones‏ للنيل من كوشة " لصاعدين فاني * واحتصار ١١‏ ميلا بتفادي الزاوية من فريسج 
الى أبى فاطمة . ومن كرمة لدنقلا رهي الحدف من الحملة هناك مسافة ٠١‏ ميسلا عمسا 
يمعل اممموع ٠‏ 16 ميلا بالطريق البري و ٠١١‏ ميلا عن طريق التسهر . الطريق 
الصحراوي الطويل من كوشة الى " صاعدين فاني " كان هو الصعوبة الوحيدة إذ , 
بالرغم من أن النهر به شلالات صغوة من كوشة الى كرمه أشضها شلال العمارة لكنها 
لن تمع البواععر من الملاحة » من العمارة الى شلال “كيبر" حوالى ٠١‏ ميلا من LS‏ 
الفتوحة و لا يشكل شلال " كيبر " أي عالق للملاحة الا عند " حنيك " على بعد 
ميلا توجد جزبرة حوالى ۳ اميال مع حجارة وشلال يسمي الشلال HS‏ 
وحومانع رهيب » بعده يظل الیل مقتوحا LLL‏ ۲۰۰ ميلاً ge‏ مروي . 

شواطيء النهر ah‏ منبسطة ومنخفضة حين اقترابه من ” صاعدين فاني " حيسث 
تتلاقي التلال مع حاف النيل وينتشر على الشاطيء الشرقي بعض أشجار النخيل وتسد 
dee‏ من المزروعات فيما يعرف " عديرة دنقلا الخصيبة " أما ف انانب الآخخر LSS‏ 
الصحراء أن تلامس سطح النهر. تقد تقر أن يسير الميش على جين النهر . 
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أول مرحلة للتقدم كانت احتلال cl pel‏ حيث تقدم لواء " ماکدونالد * يوم 
۳ اغسطس من صوارده عبر الصحراء الى * صاعدين فاني ” تم بمحازاة النيل ثم قلاهد 
احتلال ” أبسرات " . عندها أمر الواء " لويس " بالتقدم لتقوية ماكدوتائد . المسافة 
بين كوشة وصاعدين فاني ۳۷ ميلاء Ly‏ كات بامكان لواء ويس قطع هذه المسافة فى 
الصحراء بدون تأمين احتياحات القوة من مياه الشرب وقد أمر السردار باقامة تقساط 
مياه حيث وضحت فناطيز وقرب يتم تموينها بلمياه بوامئطة اللممال يوميا . ولكن ether‏ 
الرياح ما لاتشتهي السفن + 

فى يوم ۲١‏ هبت رياح جنوبية عاتية أعقبتها عاصغة رملية ورعدية بمطرة ضربست. 
كل حطوط المواصلات للحيش من صوارده الى حلفا » وجحاءت موحة أخري فل السرم 
الدالى وجرت AISA‏ لويس SS"‏ تحرك فى بوم ۲۷ غير أن كانت التتائج كانت 
مأساوية. وهاجمتهم عاصغة ثالثة قبل أن يصلوا الى أول نقاط AM‏ تخلف ٠٠١‏ فرد 
وعادوا أدراجهم الى كوشة ء وقبل أن يصل الطابور إلى " صاعدين فائي " سقط PST‏ 
من 17٠١‏ جندي على الارض من شدة الارهاق والعطش ولم يصل إلا ٠٠‏ فردا مسن 
كتيية قوية قوامها ٠‏ ۷۰ مقاتل . مات ٩‏ وأصيب ۸۰ OME‏ شديد » سميت تحر كات 
اللواء من "كوشة " الى " ابسرات " " بطابور الوت " . 

لم يكن " طابور اموت * هو سوء الطالع الوحيد أو BH‏ الوحيدة من جسسراء 
العواصف . تسببت الأمطار فى فيضانات عارمة لم تشهدها النطقة منذ مسين عاما» 
أطاحت باثي عشر ميلا من حط سكك الحديد -تعرجت القضبان الحديدية والشوت » 
pay”‏ كل الأساس وانقطع حط التلغراف وضاع هود أسابيع فى لحظات » وأرقف 
التقدم قبل أن يبدأ . اق الوقت الذي يتطلب فيه لوقف الحربي سرعة التحرك وأحكة 
البادرة يصبح التأحيل القاتل أمرا لا مغر منه . 

مع تزامن هذه الازمات أصيح مصير بجاح الحملة كله مرهونا بالش كوك » رم 
يكن سير " هيريرت كتشئر " قد حقق أي يجاحات تکسبه تعاطض ضباطه ونيل eB‏ 
بعد » و لم يكن الرآي العام قد كون رأيا قاطعا ق موضواع الحرب برمتسه . إن سوء 
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الحظ الذي لازم بن البداية قد أحاف الكتيرين وكان النقاد برص اد ويدأ التقيسق 
"حكومة طنانة" "حترال غير كفو" كثرثة اخري ل السودان . كانت تلك هي 
cA all‏ لم تصل اعبار " طابور الوت " الى LAA‏ بعد ولكن اديب الصحف 
الذين أجبروا على البقاء ق رئاسة القوات سوف يسارعزت الى نشر الأخبار . ومع كل 
هذا كان هتاك اليش الذي يجب إطعامه والدراويش الذين يجب عاريتهم . 

ف هذه اللحظات المرجة ي كادت نقضي على مشروع المسردار » بسرزت 
مواهيه التنظييمية أكثر من أي وقت pT‏ فى كل هذا فلسرد . سافر سريعا الى مفسرات 
واستطاع الحصول على تليقون وكان يعمل » وعرف كل أخبار أفراد Ma‏ من حدود 
وجمال وبعال وأمر أكثر من 0 آلاف رجحل بالعمل المركز لاصلاح خط سكاك المديسد 
حي ينتهئ العمل . بعد أسبوع واحد بدأ سير القطار من جنديد وهكذا فان التقدم قد 
pil‏ ولكته لن نع . 

tH‏ من سيتمير تمرك لواء * لوبيس الأول " ولواء " ماكدونالد الثاني " الى 
دلقو OAs‏ نفس التوقيت كل أفراد ايش من كوشة الى أيسسرات عن طريسق 
"صاعدين فاني ” وتم بذلك حشد آحر جندي للعمليات الخاصة بالحملة . 


كان ننظيم الحملة كما يلي : 
القائد العام : السردار 
سلاح المشاة ( العقيد هدستر قائد سلاح المشاة ) 

اللواء الاول 7 et gt‏ اللاي 
رالد لويس رائد ماكدوثالك 

قة المصرية الثالثة الفرقة السودانية السادسة 
الفرقة المصرية الرابعة الفرقة السودائية السابعة 
الفرقة الرابعة السودائية الفرقة الخامسة السوداتية 


الفرقة السودانية Auth‏ 


“AYA 


اللواء الثالت اللواء الرابع 


رائد ماكسويل , رائد ديفيد 
الفرقة الثانية للصرية القرقة الاولي المصرية 
القرقة السابعة الصرية الفرقة المخامسة للصرية ”. 
الفرقة الثامنة Ay pall‏ الفرقة الخامسة عشر لمصرية 
سلاح الفرسان والقوة الراكبة ( رائد بيرن ميردوخ ) 
۸ سرأيا سلاح الفرسان فرق هجانة 
١‏ بطارية مدفعية الخهول 
5 سلاح المدفعية ( الرائد بارسوت) 
۴ بطارية مدفعية ميدان 
١‏ بطارية مدفعية مكسيم ( بريطانية ) 
قوات م ركزية ( الراند كبري ) 
١‏ کتیبة مال ستيفورد شير 
الأسطول النهري ( قائد الأسطول كوثفيل ) 


بوارج : الظافر - طماي - أبو كليا - متمة ¬ التيب 

زوارق مدفعية : خيير - دال - عكاشة 

المجموع 1.0 ألف مقائل - ۸ بوارج حربية - ١١‏ مدفما 

وهكذا فان ٠۳‏ كتيبة من كموع ٠١‏ كتيية مصرية قد ثم La‏ للجبهة » 
الكتيبة السادسة والرابعة عشرة تركت راسة خحطوط للواصلات لتحرس الحاميات 
Heal‏ وبقيت الكتيبة ٠١‏ للاحتياطي بسواكن . كان كل الحيش الأهلي ( السسوداني ) 
مشتركة فى الحرب وترك pl‏ حفظ الأمن الداخلي بالنسبة لدولة الخ ديسسوي لقسواث 
الشرطة وقوات الاحتلال البريطاني . وصلت اللواءات الأربعة لنقطة الثقاء لل دلقو 


+ Mee 


AYA eye عه‎ 


سافرت الفرقة البريطاتية بالقطار من صرص و-جيعي إلى كوشة وتقرر إرمساها 
بالبواخر من هناك . جهز السردار نفسه رافق الأسطول النهري فى يوم VY‏ سبتمير. . 

لقد توالت عيبات الأمى . البارجة " الظافر " الي تم تجهيزها ق الوفت المحدد 
وتوقع الجميع أن تكون عتصرا فاعلا ل الحملة تم أخيرا Ute‏ للماء tld‏ صورة 
للفوة والمبروت وحضر الضباط مراقبة التحربة الأولي يسوم 1١‏ سبتمر واصطفت 
الجماهير على شاطيء النيل لمشاهدة الحدث » وكان السردار والقائد كولفيل على ظهر' 
البارجة . وم تكد بدارات الحرك تدور إلا ومع صوت انفجار إشبه بصوت PH‏ 
قنبلة ؛ نزل القائد كولفيل للاستفسار عن الأمر فاكتشف أن أسطوانة الضف ط قد 
انفجرت ولا بد من إحضار قطع غيار من حلفا . 

بالرغم من ذلك الحادث لم pile‏ المجوم » فى يوم 117 احتل اللواء الأول والشاني 
والثالث كاديرما وقد سيقتهم بوارج الأسطول التهري وتباعا وصلت أعداد الأسطول 
حي وصلت فريج يوم 14 ووفرت أشجار النخيل ف المنطقة موقعا مناسبا لوقف 
لبومين. com‏ وصل إللواء الرابع يوم ٠١‏ ءوبنلك اكتمل عدد القوات بالكامل . 

كان الأمير ود بشارة بعد إبادة قواته فى للركز المتقدم فى فركة قد WU‏ دنتقلا 
وبقي فيها كل الصيف حيث وصاته بعض الإمدادات تحت إمارة أحد الأمراء مسن أم 
درمان . لقد وعد الخليفة بأن إمدادات إضافية ستكون فق الطريق ولكنها بقيت وعسود 

وعليه فقد ثملت كل الفوة تحت إمرة ودبشارة على 10١‏ فرد مسسن الحهادية 
Ae vy‏ البقارة و ۲۸٠١‏ حرابة و٠١٠‏ هجائة و ٠٠١‏ من الخيالةمجموع 01٠ ٠‏ 
رحل » و مدافع صغيرة ومدفع مترليوز واحد كانت هناك أعداد كبيرة من WY‏ 
بمكن أن تضاف أزيادة هذا العدد ولكن OY‏ هذه الأعداد كانت تنوي الانضمام ليش 
SH‏ لفك لم يكن lel AY‏ بالنسبة للصراع فيما يختص بقوة وديشارة ‏ 

cobs‏ دورية الدراويش dee‏ التطغراف يوم سبتمير» وكانت هذه هي أول إشارة 
ob‏ قوفت العدو تقترب» مع السردار فى يوم ٠١‏ أن هناك تحصينات قوية لل كرمه 
we‏ 


ووقعت مناوشات يوم ٠١‏ بين فرقة الفرسان Ball‏ وبمسض أفسراد الاستكش اف 
للدراويش. تحرك الحيش يوم .18 إلى منطقة صارديك » أصبح احتمال الاشتباك كرا 
حاصة أن كرمة تبعد نحو أربعة أميال وذكن مضت الليلة بسلام . عند للصباح يسدأت 
الحموع ف التحرك » لقد كات منظرا مهيبا آلاف ال منود والأسلحة والبوارج على النيلى 
قد ملآت نفوس Gell‏ بالطمانينة وقد تيا امنود للمعركة مع العدو . ما إن هرت 
معام كرمه go‏ سرت معلومة بأن كرمة خالية وآن الدراويش قد أعلوا مواقعهم فيها 
ولم يتبق إلا الطابية الطينية دليلا على إقامة وديشارة ف اللوقع؛ وم يبق السوال» اين 
ذهب ؟ بلا إحابة لمدة طويلة + 1 

حوالى نصف اميل جنوبا وق الشاطيء المقابل للنهر ظهرت استحكامات وخنادق 
على طول الشاطيء- حوائط ها شحات للأصلحة بين صفرف أعحار Jor‏ مر كيت 
قونه فل للستنقع الذي بمتد من النهر حنؤباً وثمال الحفير . ظهرت بعسض الراكسب 
الصغيرة وباخحرة مع بعض القوذرب نرزصي هن بعيد » وضحت أن القائد قد شعر بنقلط 
ضعفه فقام باحلاء قواته لإبعادها عن طريق الزحف القادم لإبادهم . 

فى هذه الأثداء فان البواخر الثلاث الياقية من البوارج الحربية ال الأسطول النهري» 
(البارجحة " التيب " تعرضت BU‏ اصطدام بالحجارة فى شلال "حينيك'): كانت تبحر 
نمو pall‏ بينما انحرف اميش ناحية اليمين» وتكون بذلك منظر رائع مثير للاهتمام, 

ف الساعة السادسة والنصف بدأت مدفعية الخيالة تمطر أطراف الياه بعرض اهر 
وتطلق النران بشكل بيضاري ريدأ Ota‏ يتصاعد من مواقع الدراويش ومارعوا هلم 
بفتح نيران بنادقهم , كقد كانت BLM‏ بعيدة بحيث لم تكن لبنادقهم السيكة أو ppd‏ 
المنخلفة أي أثر » حي الطلقات الي كانت تسقط على مقربة من الأرض الي اصطلف ٠‏ 
عليها للشاة لم تسفر عن أية خسار وسط صفوف PIN‏ الذي وقف براقي نشساط 
العدو وتحركاته. 

كان موقع الدراويش بطول ميل وتصف fo pay‏ وصلت زرارق اللدفعية الى 
الطرف الشمالى بدأت ف إطلاق نيران مداضعها بتركيز أدي الى تحطيم الاأمستحكامات 

لفل 


والمناريس مع كل دانة شوهدت أجزاؤها تتطاير اق افواء » بدأت رشاشات المأكسيم 
بل التعامل مع السور بمثا عن أقراد العدو » ويدأت فق تفس الوقت فصائل الستيقورد 
شير البريطائية المحمولة على الباخعرتين غير المسلحتين " دال " و"عكاشة" فى إطسلاق 
جمموعات طويلة للدي ل ضرب جماعي . 

1 إنتزع الدراويش» كما يدث دائما » [عجاب أعدائهم لشجاعتهم القتائية» وقد 
شجعهم وصول نجحدة من أم درمان فى ذلك الصباح للكونة من ٠١٠٠١‏ من الجهادية 
السوداء و ٠٠١‏ حرابة بقبادة عبد الباقي. استطاعت مدخعية الدراويش الثبات فى 
أماكتهاء وكذلك حاملوا البنادق بالرغم من كثافة النيران وكير حجم الخسائر و كاتنت 
نيرائهم سامية , 

استمر Ne]‏ الزوارق بطيعا ضد التيار القوي ويحجرد أن وصلت الى أضيق نقطة 
عند الحفير حوالى ٠٠‏ باردة فوجكت بكمين محكم رنيران مدقعية شديدة من مدافيع 
cay‏ باحكام ن مواقع حساسة وأيضا طلقات بنادق من جنود فى عنادق داحل الماء 
أو من على أسطح أشجار النخيل » لم تستطع مصدات الزوارق حمايتها من هذا اهجوم 
العلوي وتحولت مياه حول الزوئرق ألى كتل من الزبد جراء انفحارات Bp‏ . 
اخترقت بعض الرصاصات أجزاء الزوارق Tradl pb‏ وسقطت دانة le‏ " اب كلسي" 
اععترقت حط الماء ولكنها لم تتفجر لسن الحظ » ققد نسي الدرلويش ضبط الفسىوز . 
اصابت " النمة " ثلاث قذائف إما على ظهر "تامي" فلي كانت نقود المحوم فقد حرح 
القائد كولفيل كرح فى thay‏ وقتل المدفعجي الشاويش رتشاردون فوق مدقمسة 
الكسيم» ر كانت هناك إصابات على كل باخرة وقد بدأ القائد يشاك فى حدوي 
الاستمرار ف القذف من شدة نيران العدو ately‏ حط سير التامي» وعاد مسرعا مع 
التيار abd‏ الأمر للسردار . 1 

استمرت الزوارق الأخري ف للع ركة وبعد حين عادت " التامي " واشت ركت ف 
قفف مواقع الدراويش . 


1Y 


كان النظر الذي يشاهده أفراد اخيش Late‏ للغاية على مدي اأنظر خلسف مياه 
لضان النيل والسماء الزرقاء الصافية والشسى الحارقة ظهرت كل مواقع العدو ظاهرة ٠‏ 
للعيان . كانت سلسئة الخدادق يظهرها الدحان الأبيض الصادر من البنإدق وفوقها 
الأعلام الراهية ترفرف فى تمد ظاهرء ثم يأي معان القذائف ق وضرح = 

ظهرت خلف الاستحكامات وبين بيوت الطين مجاميع من العرب لابسين الجبسة 
المشهورة بينما ظهر سلاح الفرسان على البعد اف السهل للمتد خلف البيوت ينم عن 
وجودهم لمعان أسنة الرماح العريضة Ay‏ كالمم lly sing‏ . على شاطيء النيل امتلات 
أعالى أشجار Jou‏ يمقاتلين يحمئوت بنادقهم فق منتهي SLAM‏ يظهر مواقعهم الدحان 
الصاعد من أفواه البنادق أو عندما يصابٍ احدهم ويسقط حسمه من على النخيل LAE‏ 
كالغراب النوحي . , 

عاودت الزوارق الكرة وعجرد أن قاربت للمضيق فل الحقير » حبس أفراد اليش 
أنفاسهم وللمرة الثانية شاهدو! تقهقر باخحرة القيادة Mall‏ وهي تعود لمنطقة السسلامة 
وسط fl‏ وتكبير العرب . كان واضحا أن هذه الزوثرق لن تستطيع إسكات نيران 
الدراويش ويتحسر الجميع على الفراغ الذي ت ركه عدم اشتراك " الظسافر " فى ohn‏ 
Spl‏ . 

استمرث المعر كة ساعتين ونصفا واستمرت مقاومة العدر بنفس القوة ال بسدأت 
بما. عندها قرر السردار تغيير الخطة لعدم مقدرة هذه الزوارق على UM‏ النيران القوية . 
أمر"دي روقمنت" الذي تسلم القيادة مسن *.كولفيل ” أن يسرع ويتخطي 
الاستحكامات بدون أن يحاول إسكات النيران حي يصل الى دتقلا ولكي يعطيه التغطية 
الكافية أمر سلاح المدفعية بقيادة الرائد بارسون بالتمركز فى جزيرة ارتقاشة الشحلسة 
الي ترتبط بالشاطيء بسر صغير وق نفس الوقت تحر كت ثلاث كتائب مسن المشاة 
وح تكون قبالة العدو ١‏ فى الساعة التاسعة بذآت ال1۸ مدفعا إطلاق coe Wigs‏ 
التاريس بطول ٠١٠١١‏ ياردة» By‏ نفس الوقت صب جنود المشاة نرام على أسطح 

irr 


استطاعت الدفعية أن تصيب Fy‏ ثلاثة من مدافع الدراريش ا خمسة وتغفرق 
ياحرة الدراويش " الطاهرة ” ونح سلاح فلشاة ف تطهير أعالى النخيل من المقائلين . 

استغلت الزوارق هذه القرصة وبدأت لللاحة على خحط واحد متجاهلين رصاص 
العرب الذي استمر فى تمد عنيد الى أن أعدت الاستحكامات وواصلت سيرها لدنقلا . 
بعد هذا استمر إطلاق النار على فترات» وقد اتتهت هذه المعركة على الأرحح علي 
هذا للوقف . 

ظلت القوتان التصارعتان كل تواحه الأحري طيلة اليوم من حاني النهرء وبدا ان 
الدراريش فيما يبدو لم يعلنا استسلامهم للهزمة وظلوا ملوحين ببنادقهم راعلامهم 
وتواصلت صيحات التحدي حت بلغت مواقع القوات الغازية» ولكن فل الحقيقة كانت 
عسائرهم كبيرة. أصيب قائدهم alll‏ الشجاع أصابه بليغة بشظية دانة وأصيب عثمان 
أزرق العنيا برصاصة وقتل أكثر من ماتيي اتصاري بينهم سبعة أمراء بالإضافة لطسابور 
طويل لنقل ابلرحي شوهد متجها جنوبا إلا أنه لم يتم التأكد من تراحع ودبشارة أو 
عدمه , يبدو أنه كان على يقين Ob‏ السردار سوف يعير لغرب النيل ويزحش هميشة نمو 
دنقلا نحت غطاء زوارقه السلحة وكأي قائد إسلامي كان قلقا على خط الرحعة 
ونحطؤط الامداد بالنسبة لقواته» ولا يمكن ان يلومه أحد مع قوة ايش الذي يواحهه . 

كان هناك سبب أكثر HL‏ من هذا السبب الاستراتيجي وهو ان كل OLR‏ , 
الغلال كانت dee‏ على للزاكب الشراعية الي ترصو على الشاطيء الغربي وكائت 
كلها على مرمى من نيران للدفعية ورشاشات للكسيم ال جزيرة ارتقاشة وقد بسساوت 
محاولات عديدة للدرئويش للوصول لهذ للراكب بالفشل تتيجة لقذف المدفعية . وكان 
القمر ساطعا وأعطي رجال المدذعية فرصة a JABS‏ أي AR‏ من عازن المبسوب 
وعندما أصبح الصبح أكتشف الحيش أن ال مغر قد تم إحلازهاء وأن العدر قد تراحع الى 
دنقلا = 

قلق ودبشارة على عطوط إمداده» لم یکن له ما ببرره إذ كان من المسستحيل أن 
يتقدم السردار بحيشه تا ركا لوط ومواصلاته تحت رحمة فوة كبيرة من الدراؤيش أو 
We‏ 


أن يقسم toll‏ وترك جزء كبير الاحتلال الفير» ولكن عجرد أن Jel‏ الدراوي شن 
استحكاماتهم أصبح الآمر أكثر سهولة . 

جاء القرويون SUM JS‏ الي تركها العرب الى يون الضفة وأعلنوا أن ودبشارة 
قد آحلي دفاعاته ورجع الى دتقلا . 

لمأن هذا لبر السردار الذي ah‏ ال alee‏ تقل قرات للشاطيء لغري لايل 
JS‏ نظام وظهرت هنا كفاءته التنظيمية وتم ترحول كل أفراد اميش من مسبلاح 
وفرسان وهجانة ومشاة وأسلحة لر الغربي فى ظرف 70 ساعة وبدول أي مصاعيب 
تذكر . 

لم تكن الخسائر كبيرة فى معارك يوم 14 فهى بالنسبة ثقوة تبلغ ٠١‏ ألف مقساتل 
تکاد لاتذكرء جرح القالد "كوثفيل' قتل جاريش بريطان وضابط مصسري رحسرج 
١حنديا‏ أهليا » المجموع ١4‏ أي أقل من وأحد فى الألف من جحموع القوة ALN‏ . 

على كل حال لقد وصفت تلك العركة ذات للشاهد الرائعة رال حسمت بغسير 
دماء اسم "معركة افير * كتبت عنها رسائل ميدان خاصة واعتيرت ف السسجلات 
الرمعية " كعمل عام " وصلت بزقيات التهاني من صاحبة DH‏ ومن الخديوي دلالة 
على الرضا . 

كان pal‏ معركة الحغير أرحص نصر تشهده الحروب ف تاريخ العارك القريية . 

استغل يوم ۲۰ وحزء من ۲٢‏ ف نقل اميش للشاطيء الغربي للنيسسل»؛ وكانت 
القوات ما زالت تتحرك عند رجوع البواخر المسلحة من دنقلا . السافة بين دنقلا 
والحفير دولل 4 ميلا ريا وكان الأسطول النهري قد وصل قبالة المدينة فى عصر يوم 
٠۹‏ وتم إعلاء اخامية بعد إطلاق عدة قذائف وتم أسر عدد من المزاكب الشراعية . 

إن النتاتج إل حقفتها الزوارق المسلحة كانت بسبب J‏ الناححة eal‏ 
عند الحفيرء رحدل hal‏ الاستحكامات البواخر تسير يسلام على طول الشهر دون أي - 
ديد . 


Wwe 


poly‏ ودبشارة تراجعه طيلة يوم ۲١‏ روصل دنقلا فى للساء he‏ من حرحه 
وأعاد احدلال الديتة وبدأ في استمداداته Ball‏ ¢ عن الناطق الخصيتة 1 
لم تقب هاده الانشطة عن أعين أعدائه فارسلت الباخرة " أبوكلي " تحت قيادة 
لللازم " بي " لكي تناوشه وتشغله وبدأت معركة يوم ۲١‏ طيلة اليوم بسسين الباخحرة 
راستحكامات Hull‏ وعند شروق قجر يوم ۲۲ أرسلت باخحرة آعري لتسائد " ببسي © 
واستمر القذف للمدينة ودفاعإقا . 
اكتمل عبور قوات اليش للنهر فى عصر يوم ۲١‏ ولكن إصرار السردار أصر على 
التقدم» وأمر القوة بكواصلة المسيرة حي قطع VY‏ ميلا جنوبا فعسكر hl‏ قبالة جزيسرة 
“ارقو". لى صبيحة اليوم التالى أمر بالتحرك قبل أن تشتد حرارة الشمس حت وصلى الى 
“زورات”. تبعد هذه النطفة بحزلل ستة اميال من دنقلا وعندما كان من لمقرر أن بدأ 
المعركة ال اليوم التالى كان AY‏ من الراحة والاستجمام التام للساعات Gla‏ عشسرة 
القادمة» الأمر الذي قدره المنود فقضي Ql‏ طيئة تلك الساعات تمت اشحار النخيل 
على شاطيء انيل . 
كان الضباط يراقبون من مناظيرهم المعظمة زوارق المدفعية وهي تطلق قذائف 
مدفعيتها على دنقلا » واستمر الضرب طيلة اليوم . 
بين حين وآخر تقدعت طلائع من مشاة ويالة للدرنويش خر النقاط المتقدسسة 
للجيشن وتم تبادل إطلاق التار . 
ظلت هذه الناوشات والشعور العام بأن للعركة الفاصلة قادمة يسيطر على اللدميع 
وبالكاد استسلم البعض للنوم العميق بيدما سري قلق الترقب ال الكثسيرين. أيفظت 
القوات فل الساعة الثالئة صباحا وبدأ التقدم نحو دتقلا . 
كان الوقت مازال ليلا » القمر الكامل يسطع فى السماء الصافية فى هذا السو 
. الاستواني ell‏ بالكاد يعري تلال الرمال لأمتدة أو اللشموع اغائلة للحيش الغيسازي . 
ظلت القوة طيلة اللبلة لى تشكيلاتها كتائب رباعية ومع بداية شرو الشمس تارج 
اميش حر امتد الى حبهة طولها أكثر من ميلين . كان لواء " لويس " على الشمال 
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بالقرب من النهر ثلاث كنائب WAS‏ وكتيبة رابعة كاحتياطي. تبعها لسواء 
"ماكسويل" ثلاث كتاتكب كوتت امتدادا ثلواء "لويس" كانت الدفعيسة فل الوط 
تدعمها سرية pny gical‏ مدفعية للكسيم بزيها AN‏ المي كانت مل فاصلا بين 
الألواث الصغراء ly‏ ؛ بينما وضع لواء " ماكدونالد” على اليمين يتبعه لواء "ديقيد" 
ف مؤحرة وسط القوة كاحتياطي أما سلاح الفرسان والطجانة وبطارية اخيالة فجحنحت 
التحرس جين القوة بينما تبحر زوارق المدقعية بطرل النيل على الشمال . 

كانت قرة ائيش هي الشيء الوحيد للتحرك وسط الرمال ولمدة case‏ 
الساعة السابعة ظهرت قوة سلاح للفرسان على جين GS‏ وبعد تقدم نصف ميل 
ظهر جيش الدرئويش » إعدادهم أقل من القوات المصرية لكسسن ملابسهم البيضاء 
وأعلامهم اللرنة وهي ترفرف فو الرؤوس قد جعلت للمنظر هيبة خاصة» وما عسبوف 
من شدة عزمهم وحسارة قائدهم ودبشارة ؛ توقع اللمميع أن يهحموا SUS‏ . 

كان التفاوت ف إعداد القزات كبيرا تقدمت القوات للصرية وتراجعت قوات 
الدراويش يكال ستر تراجعها بعض خيالة البقارة الت استطاعت تأخير تقادم القوة 
بتهدها لقطاع الصحراء . ل يدل ودبشارة الى دئقلا ال لاتزال تحت حصار 
الأسطول النهري السلح رتقهقر الى الدبة جنوبا عندما دخعلت قرات المشاة الى دنقلا 
وحدت للددينة بالفعل تمت سيطرة قوات الاسطول النهري الذين كانوا يتبسادلون 
الاحاديث الودية مع رصفائهم مز الفرق السودانية . سقطت حامية الجهادية السوداء 
اللكونة من ٠٠١‏ مقاتل وانضموا للجيش القادم . 1 

بينما احتلت قرات للشاة المدينة » واصلت قوات المجانسة وسلاح الفرس ان 
ملاحقة العدو . 

استطاع فرسان WY‏ البقارة الصمود وتنفيذ هحمات عديدة لتغطية انسحاب " 
الشاة وف إحدي تلك المجمات ثم التلاحم مع سرية الكابتن آدامز من سلاح الفرس فن 
اللصري» وقتل 1 أفراد للمدو وحرح ثمانية أفراد من القوة . خسر المجائة وسلاح 
الغرسان حوال ٠‏ اضحية فى لللاحقة بالرغم من أن اتسحاب الدراويش تم نظام تام 
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إلا أن الروح للعتوية تأثرت lin‏ وتركت أثرها فق انضباط القوة فتفرقت فق شكل 
OE‏ صغيرة سهل أسرها وتم العثور على كميات ale‏ من الأسلحة والعتاد وأيضا 
أعداد كبيرة من الأطفال الذين هجرهم أياؤهي عند الانسحاب» حي استعانت القوة 
باحدي عربات للدافع لحملهم الى بر الأمان . : 

Moh reall القادة ودبشارة وعثمان أزرق وفرسان البقارة تقهقرهم عبر‎ Joly 
التمة» وبالرغم من معاناة قاسية من شدة العطش ثم الاتسحاب باتضباط كامل وت ركت‎ 
. تتعامل مع أي قوة مطاردة‎ ge قوة عدد ابار "ابو كلي"‎ 

أما فرق مشاة الدراويش فقد انحتارو؛ ان يسلكوا طريسق النسهر مستراحعين ال 
أبوحمد تعرضو! بذلك لنيران زوارق الدقعية ge‏ ظهر الشلال الرابع وانتهي عنده أي 
نشاط للمتابعة والملاحقة . 1 1 

كانت عسائر الميش المصري لاستعادة مديرية دنقلا وملاحقة العدو - لاصابلت 
بين البريطاتون - قتل جندي وأحد من الأفراد الحليين وحرح ٠١‏ احموع 10 . 

وهكذا ألمي احتلال دنقلا حملة ۱۸۹٩‏ ع تم أسر eel 4٠‏ أغلبهم من المهادية 
السوداء ‏ تم الحصول على كل للداقع الستة عدافع وكميات كبيرة من عخازن الغلال 
وكميات كبيرة من الراب والسيوف والأعلام كلها وقعت تحت يد الميش mall‏ . 
وأصبحت كل مديرية دنقلا الي تعتر من أخصب للديريات ف السودان عررة وعادت 
للسيادة الصرية . 

إن Cll‏ بحري النهر مباشرة بعد الشلال الثالث وح مروي تاح أكستر من 
٠‏ ميل من المياه الصالحة للملاحة بالنسبة لليواخعر» وبذلك ثم مركز كل القسوات ل 
المنطقة الواقعة بين الدبة وكوري ومروي » كانت تصلها الإمداداتة عن طريق حط 
سكك الحاديد ومن ثم بالبواخخر a‏ الممر النيلي الفتوح . 

“كان وحود قوة كبيرة ق مروي الي تبعد عن أقصي نقطة ME‏ لقوة الدراويسش 
عند أبوحمد مهما للغاية لاستمرارية الحملة عندما جين الوقت . كان تأخير أي تقدم 
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بعد هذا أمر لامقر عنه وبالفعل انقضي عام كاملا بدون أي اشستيكات بين قوات 
الخديوي وقوات الخليفة. ّ 

كان لنجاح الخملة صدي bob‏ 25959 فعل حيدة ف وساط sald‏ بانجلترا. فقد 
تم انخاذ الحخطوة الاولي. إذ تم اعادة دعول السودان بعد عشر اعوام من حرب دفاعية» و 
مت مهاجمة الدراويش ¢ وعندما يهاجموت يميش كال فام ليسوا بالفظاعة المتصورة 
وتم احراس الاصوات المعارضة . 

كان هتاك شعور ورغبة عامة لل كافة القطر بأن العمليات يحسب أن تسسثمر 
بالرغم من عدم تغيير SH‏ لسياستها AE‏ السودان لو رغبتها فى القضاء الميرم على 
جيش الخليفة » قد تقرر » Ue‏ ان الطريق سالكا وامنا بلا مكدرات حي إلان فليس 

هناك ما يدعر للتوقض والرجوع . 

لقد نشرت سجلات الشرف ف الغازيتة الرسمية للدولة وامالت الاوسمة ly thy‏ 
الشرف والشجاعة ويلا patel‏ ذكر كل الضباط الذين دموا فى اخيش للصصري. رقي 
مير "هيربرت كتشنر") العقيد هنتر والعقيد رندل الى رتبة القائد العام تقديرا ندمت هم 
المتميزة لل هيدان للعركة وتم صنع ميدالىة متخصوصة بشكل اليل الازرق الشريط 
ott‏ هاوثم تخليد GS po‏ فركة iby‏ . 

كانت الخسائر من جراء الحملة عا فى ذلك معارك سواكن هي عبارة عن LY‏ 
AS‏ و۱۳۹ جریا و۱۳۰ ضابطا توفوا من وباء الکولوا وتوق ۱۲۹ مسن امسباب 
احري واصبح عدد كبير من الضباط البريطانيين من BAU‏ . 
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الفصل الثامن 
سكك حديد الصحراء 


أصبح عرفاً سالد af‏ مؤسسسات القطاع العام الرائجة هي الي تنال كل الثناء مسن 
الدولة فتنهال عليها الحبات والحواقز خاصة تلك الي كتقن عرض نتائحها بشكل دراي 
مؤثر بيدما تكون هناك مؤسسات لا تقل RAL‏ ودورها فعال للنجاح الكلي فى بسي 
النسيان . اذا كان هذا القول صحيحا بالنسبة للنفس البشرية فانه أيضا ينطيسق عاسى 
طبيعة الاشياء . 

عندما تسرد قصة المرب يكون عقل القارئ كله مركزً على للعارك مشاهدها 
الحية ولحظاتما اللوثرة وجرد النتائج البسيطة الواضحة الي تشعل الخيال ونير علسى 
الإهتمام. بينما نظل العين ثابتة على اللواعات القاتلة وهي كحرك خلف الدحان زعلىي 
أسراب أعداد العدو » وعلى القائد وكله إصرار وثبات مزهوا.وسط رؤساء أ ركان 
حيشه ويبقي الخط الطويل المتتابع من حطوط الامتدادات بلا ملاحظة . ذلك أن النصر 
العظيم الذي gy‏ على أسنة الرماح والسنج وهي ملطخحة بالدماء الجمراء القانية يتملك 
كل مشاعر المراقب فلا يأبه بالنظر لل الخلف حيث آلاف الأميال من حطوط السكك 
ust‏ » والطرق البرية والملاحية على طول النهر » ومئات الأفراد وللؤن والعتاد وهي 
تزحف نمو المبهة بدون اتقطاع الواحدة بعد الأخري = 

إن النصر هو زهرة جميلة والواصلات هي الساق الذي لايمكن أن تمو بدوئسسه 
ومع هذا فان الطالب الحربي ال غمرة حماسه لتخليل العوامل اللديرة. الماع يحي 
كثيرا ما ينسي التعقديات الخساسة لعنصر الإملاد . 

لانمكن لأحد أن ينكر أن ذروة للعارك الحربية لمكن أن يتحكم فيها التنظيم 
والاستراتيجية وحدهما ‏ قد تكون الخطة محكمة الاضلاع » والقوات غذلؤها جد 
أسلحتها وافرة وق المقابل قوة العدو «ands‏ جائعة وأقل عددا ثم gl‏ كل ناقضات 
أرض للعركة وتقلب وتمكس كل شئ . إن العنصر البشري وهو يتحدي ES pig‏ 
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الاحتمالات رعا gh‏ بتتائج فوق التصور وضد كل طبيعة الأشياء قد يكون جائعا 
يفوقه عدوه مناورة وتسليحا » لكنه يكتسب السلامة والطعام والشرف لشجاعته . 
أن كل هذه الاعتبارات قد تكون أكثر We‏ دروب يكون فيها الطرفان 
اللتقابلان كفتهما راجحة بالئسية للعتاد والإعداد والنظام لكن فى حرب وحشية علسى 
ارض منبسطة فان قوة الآلة الحربية الحديثة من العنف والضراوة مث SAY‏ ان 
تصمد أمامها قوة المسد وائدماء فقطء وتكاد تنعدم فرصة التلاحم ply‏ النفيقية » 
مقائلة الدراويش كانت عهارة عن مسألة سبل مواصلات . لقد هزم الخليفة خط السكة 
الحديد . 5 
حي هذه اللحظة والعمليات العسكرية تتقدم كنا نتحدث على حط مسكك 
الحديد فن إشارات عحلي » كيف يتم بتاؤه اتماهه علض العارك خخطوط إمسداد 
واتصالات » فانئ أدعو القاريئ أن بلقي نظرة وثيقة.. هذا ابلزء سوف تتحدث Aad‏ 
٠‏ عن البواخير » حط IS‏ الحديد » الحيوانات BY‏ للحملة » ولكن بتركيز أكثر على 
خط سكك الحديد . 
كان النيل هو خط الاتصال الوحيد بين القاعدة عصر وكل خطوط حملة استعادة 
مديرية دنقلا لعام ۱۸۹١‏ . لقد تم إرسال كل العتاد ولئون للجبهة عن طريق التيل » 
وحيثما لم تكن هداك موانع ققد ظل النهر هو الوسيلة الوحيدة. لقد كانت كل الوسائل 
الأحري من نقل بري على" ظهور الخيوانات أو عن طريق خط سكك الحديد » هي 
وسائل مساعدة» ذلك أن البواحر تحمل أكثر وتكلف أقل من أي نوع آعمسر مسن 
الواصلات. إن الملاحة لا تتعرض الى أي مقاطعات » ماكينات apd‏ تاج للى 
٠‏ تصلييح وصياتة بسيطة وبحري النيل قد شقه الخالق . 
ومع هذا فان بمري التيل لا يصلح كله للملاحة كل الاوقات اذ تعترضه شلالات 
كثيرة فى مواقع عدة تكون لللاحة لمساقات بعيدة بمكنة فقط أثناء ّضان النيل وعليسه 
كانت هناك ضرورة لأشكال أخري من الراصلات للالتفاف حول تلك الشسلالات 
الضمان الاستمرارية. كانت إلخاجة ملحة لاستعمال خحطوط سكك الحديد والقوافل. 
ey,‏ 


التنغيذ حملة استعادة دنقلا كان تزلما بتاء حط سكك الحمديسد لبيربط الأحزاء 
الصالحة للملاحة الي ند من أسوان لوادي حلفا ومن كرمه الى مروي . أمكن تقمسير 
هذه للساقة J OY‏ فى ذروته تكون لللاحة ASE‏ بين الشلال الثالث وكرمه . وعليه 
فكات من اللقدر أن يتم ely‏ خط لمسافة ١١۸‏ أميال بين وادي WT‏ وكوشة . خلال 
السنوات الت كانت YR‏ وادي حلفا هي أقصي HEB‏ خنوبا للقوات للصرية » كانت 
هناك حامية قوية لل صرص . فل أحملة النيل عام 1۸۸١‏ ثم ايصال الخط الحديدي مين 
وادي حلفا عن طريق صرص Boy‏ عكائة لمسافة سته رانين ميلا.. بعد أن .تم حسلاء 
القوات المصرية عن السودان حطم الدرلويش الخط همالا حي صرص» لكن بينما كانت 
الردمية teh‏ لا ترال موجودة ‏ تم ale‏ الكتل الخشبية ( الفلنكات ) وتم إحراقها 
وكذلك حطمت أجزاء الخط الحديدي وتركت ملتوية ق كثير من للواضسع. SE‏ 
تلخيص الموقف عام ۱۸۹١‏ كما يلي : - 

كان ابخزء للمتد ثلاثين ميلا من وادي حلفا الى صرض فق حالة حيسدة ومكسن 
استعماله فى الخال . الخزء من صرص الى عكاشة بطول ثلاثة وحمسين ميلا كان ماج 
الى اصلاح وترميم جزئي» oH‏ من عكاشة الى كوشة بطول اثنين وثلاثين ميلا Le‏ 
pled‏ من حدين ما عدا عشرة أميال بها ردمية تم بتاؤها اثناء ۱۸۸١ Ala‏ . وأخيرا فان 
المزء من عكاشة الى كرمة يجب أن يعم بناؤه قبل انمسار مياه الفيضان ٠.‏ 

كانت المهمة الاولي ال أو كلت للمهندسين هي إعادة بناء الخط الحديدي مسن 
صرص حي عكاشة » وتعدم وجود العمالة المدرية تم تكوين ما عرف BS‏ كك 
: الحديد وتتكون من ۸٠ ٠‏ فرد أفوياء تم لغتيارهم هن كل القبائل لأراققة للحملة . كلى 
مؤهلاتمم قوة الاحتمال والرغبة ف العمل. كان منظرهم مزريد» أسري من قوات 
| الدراويش تم إطلاق سراحهم ولكتهم ما زالرا يلبسوث ابلبة كلفوا مساعدة العمسال 
للصريين ف تفريخ الكتل الخشبية ولشط الحديدي بينما لمك افراد من قبائل الدينك اء 
| المعلين للشلوك والرايرة ال بناء الردمية اللازمة لغرس ASU‏ تلخط pt‏ . تم 
تعين مائة من امنود المتقاعدين من بين للواطنين السوداتيين كملاحظين للإشراف على 


\er 


العمال لسهولة التغاهم بينهم وأيضا لأنهم أهل ثقة .. سرعان ما اكتسبوا الخيرة وأصبحوا 
فخورين بعملهم . بعض لللاحظين من عمال السكك الحذيد فى صعيد مصر ثم 
إحضارهم للمشاركة: وفيما بعد تم استبدالهم من أفراد كتيبة سكلك الحديسد الذيسن 
اكتسبوا الخبرة مع مرور الزمن وامتداد انط الحديدي .“كان حط السير ALAM‏ وتنفيق 
كل العمل على مسؤولية الضياط الامليز من سلاح المهندسين كان أشهرهم "ادوارد 
جير وارد " " جرد " . 5 

بدأ العمل جنوب صرص ف أواخر مارس. اق البداية كانت Stel‏ العمال فير 
المهرة مدعاة للاستهزاء ST‏ من الحصول على أي تتائج ولكن قليلا ما تبلورت Spe‏ 
قائدهم الشاب ووضح حماس وتفاتي وذكاء مساعديه الشبان فل ازدياد معدلات المملى 
نسبة لاستدبطاط أساليب من وحي الخبرة العملية الى زادت من كفاءة العمل . 

عندما ازداد الخط طولا » ثم انيار بعض أعضاء الضباط الاحتياطي من بين قوات 
الأهالى رمن بين القوة المصرية وتم تعينهم كنظار للمحطات . اختير البعض من ضبساط 
الاحتياطي توظائف العطشجية والحراس ورجال الإشارة واستعمل التليفون لراقبة سير 
الخركة . اختير لقسم الحركة الأفراد الذين يمكنهم القراءة والكتابة » حي هولاء كانوا 
يفضلون البصمة على الامضاى ثم أصبح هؤلاء هم الكتبة بعد أن تم فرزهم عن طريسق 
١ Bee‏ 

لتعلىم هؤلاء ومدهم بالخيرة اللازمة لإدارة سكك الحديد ثم إنشاء مدرستين 
للسكك حديد حلفا .تلك الموسسات الي لم تخرج عن US‏ ظلال SH a‏ 
استطاعت استيماب عشرين طاليا لتلقي علوم إدارة سكك الحديدء وكان ماسهم وسر 
تفرقهم وسرعة استيعامم تحت ظلال اليل ليفوق رصفائهم فى أعظم المدارس فى 
البلاد Bad‏ . 

كاقت معدات التشغيل bd‏ حلفا - صرص كافيه والة حيدة إلا أن القساطرات 
الثماتية كانت دائمة العطلة وتحتاج لصيانة باستمرار وبشكل مكرر ومو لم . كان تكرار 
الأعطال سببا ل عدم استمرارية الطريق حي اكتسب خبط حديد " السودان الحسري" 
yee‏ 


سمعه سيئة فل الأيام الأولي Ld‏ استعادة دنقلا وسار هؤلاء الذين ل يكونوا مقتتعين 
بالشروع بصب جام غضبهم وتمكمهم على للهندسين .بالرغم من ذلك استمر العبسل 
بلا توقف . 
٠‏ ضاعفت من حدة المشاكل ALIN‏ الي صاحبت هذا العمل » BIS‏ لم تكن ف 
المسبات تلك العاصفة الترابية اللمطرة الي WS Soke‏ ل الحزء الخاص جمديرية دنتقلا . 
ene.‏ الأ موا ارام 
قد يترتب على تلك الحادثة ( هيلارد أتروج نحو الخرطوم ) . 
هق فى تز tae‏ علق لحكل لفق یچ ا 
سكاك الحديد ف ob‏ الوادي ولكته يختار GIST‏ النخفض ليبن الط وعندما مر باي 
بحري أو منخفض فانه يترك جزءا من الاستحكامات لكي مر منه مياه الأمطار أو 
السيول اأوسمية . اما هنا ف هذه المنطقة الصحراوية الخائية من الامطار و هذا BSH‏ 
بالذات ققد بي المخط ميلا بعد الأخر فل بطن واي طويل يعرف باسم حور أهروسة 
على طول الخط من رص جنوباء وبالطبع لم يصنع أي حساب ضار للأمطار أو يعتقد 
أحد بأهميتها وهكذا عندما جاء الفيضان فأنه لم يقطع الئط لمسافات متباينة متيامدة 
عدة امتار» ولكن أغرقت الياه الخط كله وحرفث كل الاستحكامات من تحث القضبب 
الدديدي ge‏ ظهر فى بعض الواقع معلقا ف الهواء تا ركا فجوة كبيرة يقد لمسافات 
طويلة . 7 
لقد م تدمير أربعة عشر ميلا من الخط الحديدي كما دمر معسكر عمال الإنشاء 
تماما واحتفث بعض بنادق حراس المعسكر حى تم استعادة بعضها مدفوئة بعمق ثلائة 
أقدام تمت الرمال . وق Goll‏ الي صمدت فيها الردمية» تكونت بحيرة كبيرة كساحة 
عشرات الأميال الربعة. لكن ثم إصلاح كل AA‏ فى ظرف أسبوع وأحد عحهود 
غير عادي وخارق للعادة . / 
oat‏ أن كتمل بناء الخط حي كوشة بدأ التقدم نمو دنقلا وما إن ثم تطهير 
منطقة الحفير من الدراويش حن واصلت الحملة تقدعها حيّ وصلت مسروى وكان 
م٠٠‏ حرب التهن Vee‏ 


اعتمادها فى كل هذه الفترة على لللاحة النيلية بدأت مياه اثنيل فى الانحسار وبسسسرعة 
وأصبح الحيش فل OY Jew‏ يبقي فاقدا الحركة نسبة تعجز الخركة بون انشلال الفالث 
وكرمه» وعليه كان امتداد الخط من كوشة الى كرمه فى غاية الأهية . 

تمت أعمال الساحة على عجل وتم احتيار للسار في النطقة انخررة حديثا كانت 
السافة الكلية مسة وتسعين ميلا منها خمسة وستون ميلا أراض US pre‏ وقد كسب 
رجال الإنشاء عمبرة كافية لل التعامل مع مثل نلك التربة الى كان لها أبنغ الأثر ف 
اكتمال الخط العظيم من وادي حلفا للى عطيرة . 

كن هرات م رماع اي hd‏ رفوك اسل لا ونت 
المطلوبة من ردميات وارصفة ل التاسع من أكتوبر بدأ العمل tah‏ ونشاط ومع ققدم 
الفط وقبل اكتماله أصبح اللحزء من النهر الواصل بين الشلال الثانث وكرمه غير صاخ 
للملاحة وأصبح اميش الآن يعتمد على المزء الذي تم إنشاؤه من خط المديسسدي تم 
على نظم ترحيل أعري من عند نقطة النهاية تعتمد على قوافل الأميال » يقل مل ها 
كلما تقدم BU‏ . 

كانت أكبر مشكلة هي إطعام هذا اليش بدون التأثير على عمل بنساء الط 
الحديدي؛ ولقد كانت مشكلة من الصعوبة ITE‏ وشديدة الحساسية . 

BF القعلارات كانت ضعيفة فثلاث قاطرات فقط صالحة للاستعمال بيدما‎ ye 
CB أعمال صيانة ثفيلة لباقي القاطرات على أن تمد فى عمرها قليلا وتكون ذات‎ 
مستقيلا. توقف العمل ثلاث مرات حي يعاد تنظيم اميش وتم التغذب على للصاعب‎ 
واحدة تلو الأخري . وصلل الخط للى كرمه مع بداية مايو وتم إحلاء جيل "كتيية‎ 
. ضباطها ومديرهاء ووجهت كل اجهودات للعملية الرئيسية‎ " dai سكك‎ 

ف الأسبوع الأول من ديسمير عاد السردار من LAM‏ ومعه التعليمات والتصديسق 
بالتقدم نحو الخرطوم » وطفا على السطح موضورع خط السير الذي يجب أن يمسلكه 
اميش الغازي . كان من السهل جدا اعتبار الاستمرار فى العمل على طول اليل مع 
ربط الأجزاء غور الصالحة للملاحة بأجزاء من خط السكك الحديد » ولكن للسافة مسن 
yen‏ 


عروي الى أبو حمد تتخلها شلالات كثيرة وطبيعة الأرض فق كلا جاني النيل لا تصلسح 
لبتاء خط سكك حديد. وإذا كانت CAS A‏ الحملة الفرنسية نحو أعالى النيل تستوحب 
الاستعجال » WY OG‏ الاقتعصادية لمصر تستوحب التذهير . 

إن حور طريق النيل منيكون مكلقا جداء ويب البحث عن طريق مختصر. لذا 
عرضت للاعتبار ثلاثة مشاريع جريعة وطموحة )1( الطريق السذي سسلكته فصيلة 
الصحراء عام VAAL‏ عبر الصحراء من كورق للمتمة )1( الطريق للشهرر أن لم يكن 
خخطرا من سواكن الى بربر (6) عبر صحراء التوبة من كورس كو أو رادي حلفا الى 
Sang‏ 

“ل only‏ سير oe”‏ كتشئر " سولا أكثر أعبية من هذا Tat‏ سوي ل 
البواحي الادارية المكتبية أو شعون للعارك إِذ أنه وثيق الصلة باستراتيحية المرب كلها . 
العللب لأورطة بريطانية ‏ الحجوم على زريية حمودة» التوجه شالا نحو أم درمان أثناء 
تلك للعركة أو التعامل مع حملة المارشاند » كانت كلها امور مقدور عليها بالمقارتة مح 
اختيار خط سير التقدم . 9 

كانت قوة الخليفة المبارة للعروقة تستوحب حشد حيش كبر وقوي حي تكلم 
هزعته والاستيلاء على عاصمته . كان الاعتماد على استعمال خط سسكك حديد de)‏ 
الأجزاء ابي تصل الى محري النهر المفتوح للملاحة أمر فل غاية الأ*بية . 

إن بربر Rally‏ معروفتان ولكن أبوحمد سوف توق هذا الغرض مع العلم بأن كلا 
بربر والمتمة هي نقاط استراتيحية ag‏ . 

ما كات من النظور أن يترك الدراويش هاتين ssl‏ برير وللنمة الضروريين. 
للدفاع عن الخرطوم » بدون مقاومة . إن فلصحراء بين كور aly‏ وبين سواكن 
وبربر توحد بما بعض الآبار للثتائرة وعكن لأي هحوم أن يقطع خط سكك الحديسسد 
ويهلك اللميش جوعا . ولحذا “كان من للستحيل التفكير في توصيل خط سكك الحديد 
الى بربر وللتمة قبل أن تسقط هاتان الديتيان فى أيدي القوات الغازية. رفض حيار 
طريق كوري al‏ وأيضا صواكن - بربر وجا ساعد يل.استبعاد الخيار الأخير صعوية 
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بناء خط سركك حديد ل سلسلة التلال عطق سواکن . تم اختهار مسار حطقا- yf‏ مد 
بعد استبعاد الخيارات الأخري . كانت آبوسمد ها أمتيازات وأضحة » أولا لقرها مسين 
الميش فى مروي وهي ليست ذات اهية بالنسبة للدراويش أو لدفاعاقم AS‏ بسر أر 
dat‏ - ومن المكن ارسال فصيلة هجانة يححاذاة النهر للاستيلاء عليها . 

لم تكن هنالك آبار ف الصحراء إل سيقطعها حط سكك الحديد بود ها 
يصحب مهمة أي غارات من AS‏ العدو ها هة عمال انشاء الخط وقبل ان يشل الخط 
الى أبوحمد تكون قد سقطت ف قبضة اليش . 

”دنت الخطة جيدة وللمحج فى صاخها مقتعة لكن بقى السؤال ما هي إمكائيسسة 
بناء عمط حديد الصحراي واحه السردار هذا السؤال وبلا لاستشارة الخيراء من انا 
المهندسين المخحصين فى شعون السكك الحديد. كان الرد بلا استثناء هو استحالة نشي 
امشروع Lobe‏ عند Lh‏ فل الاعتبار ظروف الرب الدائسرة . استشسار Dye‏ 
مشهود لطم بالكفاءة لكن كان الرد Ob‏ للشرو ج غير مكن ولا يقبله عقل » حي الذين 
لم يستشاروا وتبرعوا بأرائهم قالوا إن الفكرة فكرة مجنونة جملة وتفصيلا . اسستمع 
السردار لكل هذه الآراء والنصائح وقرر البدء غور! فى تنفي إنشاء Sa‏ وبلا تأخير , 

برز فى الخال سوال cal‏ هل بيدأ المخط deg‏ من كورسكو أو وادي حلفا؟ 
وكانت هناك آراء مؤيدة لكل من للسارين. sheet‏ مسار كو رسكو مبيقصر طريق النيل 
من أسوان بثمان واربعين ساعة؛ كان طريق القوافل القدم الذي سلكة جترال Opt‏ 
ال رحلته الاخبيرة للخترطوم يمر من كورسكو عبر آبار مولرت الى أبوجمد إل المسائب 
الآخر إن وادي حلفا كانت هي آعر نقطة سمال انخطة الرئيسية لسكك حديد دقلا 
وجا ورش جهزة ومعدات كثيرة يمكن استخددلمها وهي هيزة كبيرة . ثم إحراء مسح 
شامل للطريقين وتم asl‏ مسار وادي حلفا ويد العمل لل الخال = 

كلف اللازم " جيروارد * بعمل التقديرات اللازمة وجكف اللازم على تحضر 
الكشوفات. لم يغفل أي شيء وضم كشفه كل KE‏ أن عاج إليه » تخيسسل كل 
الصعوبات الي Se‏ أن تواحه المشروع وكانت الاسئلة كثيرة عن أنواع الأشياء الي 
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عب طلبها وال خملت: كم سعه DpH‏ فلطلوبة ؟ كم عربة وكم قاطرة وكميات 
chs‏ الغيار اللازمة ؟ كمية الزيوت عدد فلخارط والقاطعات» وأحزاء معدات الورش . 

ماذا عن ترتبيات الإشارة اللازمة- عدد اللميات وعند النقاط ؟ كم أعداد مسن 
yh‏ ؟ كمية الفحم الي يجب إحضارها ؟ كمية الياه اللازعة ؟ كيفسىة حملها ؟ 
وكيف سوف يؤثر هذا على القوة الساحية بالنسبة لكل الحسابات السابقة ؟ وكم عدد 
القاطرات ؟ وكم ميلا من الخط الحديد ؟ كم الف US‏ حشبية كقانكات ؟ ومن آيسن, 
يكن شراء كل هذه الواد فى هذا الوقت الضيق ؟ كم عند بلنحات مسكك الحدياء 
سيحتاجها للشروع ؟ وما هي الآلات اللازمة ؟ أي أنواع ASU‏ . كم عدد العمال 
الهرة وما هو العدد للتوافر منهم ؟ كيف SK‏ توفير الطعام وائياه للعمال ؟ كم كمية 
الطعام المطلوبة ؟ كم عدد القطارات الي يجب تسييرها يوميا لنقل الطعام للعمال وجدود 
الحراسة ؟ وكم قطاراً لحمل للعدات ؟ كيق توثر هذه الاحتياحات على التق ديسرات 
بالنسية للقوة الساحبة ؟ 

الأحوبة عن كل تلك الأسعلة وغيرها الكثير الذي لاأري داعيا لكي أثقل ها على 
القاريء ضمنها اللازم " جيروارد " ل ملف بلغ سمكه عدة يوصات HLS,‏ دقة 
وخمولية كشف الاستتياحات من الاتقان بحيث لم ثتأثر الحملة وفرق إنشساء الط أو 
تتعطل أو gm ct‏ لسلك At‏ فى كل مراحل للشروع . 

تحت أي ظرف فان العمل كان سوف يكون شاقا » وقد تضافرت مسة عوامسلی 
لكي تعقد الأمور. كان يجب تنفيذ المشروح مع ماية حربية » ليست هناك أي مياه 
على طول cL!‏ وكان إطعام حوالى cath‏ من عمال الدريسة ف صحراء مكشوفة 
مشكلة ن حد LUG‏ وكات يجب الانتهاء من العمل قبل حلول: فصل الشتاء nea‏ 
وأعيرا فان الأموال المطلوبة غير متواقرة» Sp‏ كل هذه للهمة للسردار . " 

أرسل الملازم " جيروارد " الى A ASLAM‏ للعدات والقوة الساحبة» eh gh‏ 
ضمن مس عشرة قاطرة جديدة وماتي عربة وتم إنشاء الورش الديدة ق حلفا وعسين 
لليكانيكيون من ذوي IH‏ لإدارا » تم إضافة ألف ومسمائة فرد لكتييسة سسكك 
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الحذيد وتم تدرييهم . تم التعامل مع مشكلة AU‏ , أرضحت تقارير فرق المساحة أن 
انط جيد لمسافة مائة وعشرة أميال وحسب رواية العرب لاتوحد أي مياه للمائة 
وعشرين ميلا التالية » كانت هناك متطقتان فقط لاحثمال حفر آبارولاستعمال الملل 
للترحيل أمر غير وارد وكا يجب أن يبن aber‏ على أن تحمل القاطرة مياه حي 
oT‏ الخط وللعودة ومع فائض للطوارئ أو الحوادث . 

كان من الواضح أن كميات للياه الي سوف تمملها القاطرات سوف تزداد مع 
زيادة طول الخط ومع تقدم الخط وتقدم العمل حي يأ وقت سوف تضطر فيه القاطرة 
لتخصيص ثلث حمولتها لتقل لياه اللازمة لاستهلاكهم . كميات للياه تحددها درحات 
انط واتضح أن الممححراء للسطيحة ما هي إلا متحدر مستمر حي أزتفاح ألف وستمائة 
قدم من حلفا بما ie‏ كل المسابنت . كان لابد من حسم المشكلة » تم شراء مائسة 
فنطاز سعة ألف ومسمائة حالون» وتم تركيبها على عربات سكك حديل متصلة 
ph‏ كان من الظواهر العحبية منظر قطار سكك حديد " السسودان الحمسربي " 
وصنوف الفناطيز ري على عجلات عليها تتوقف حياة القاطرة وحياة ال ركاب بنقس 
القدر . 

بدأ حفر أول حفتة رمال فل oly‏ تحط حديد الصحراء فل أول ایام عام ٠۸۹۷‏ 
وي أول مايو عندما انتهي حط كرمه لم يكتمل إلا بناء أزبعين ميلا مسن الط 
الحديدي وم ببذل أني جهود كبر . استمر تدريب " كتيبة سكاك الحديد " الخديدة 
واستمر تدفق وصول المعدات وافاكينات والحاد من كل نوع من انجلترا . بدأت 
الورش Balt‏ فى وادي حلفا تباشر أعمالها > أصوات للطارق وللاكينات تملأ أراء 
المكان ويطير الدحان الأسود من عمليات التصتيع ليملآ السماء الافريقية . مور امدينة 
الكريه قد قدم UH‏ المصرية» كل هذه هي تحضيرات و لم بيدأ يناء الخط الحديدي جحي 
يوم الثامن عن مابو . 3 

حاء كل فريق بناة حط سكك حديد كرهه إلى وادي خلفا : جاء رواد ا مسرب 
الحديثة TAI JS‏ وعحلفهم عبر الصحاري الوحشة يجرون خط سكك حديد (pelle‏ 
10۰ 


طريق سالم وأكيد لقوات الشاة » الغرسات ومدفعيتها والبوارج سوف تلحق يكسل 
السرعة والأمان . 

لاتوجيد كلمات يكن أن تصف قسوة ووحشية-الناطق الي سيمر عليها لفط 
وعمال البناء » كالحيط الأملس اناعم كانت تمتد ذرات الرمال لللامعة الى مدي البصر 
حت الأفق » وتحرق أشعة الشمس الاستوائية سطيع الأرض حت يصعب ملامستها باليد 
الحردة oh gh a yy‏ الحار مثل النار على الفرن وبين ail‏ والاععري تظهر كتل الحجارة 
UE‏ حزر من ا AD PH‏ من النار. 

وقف رأس خط سكك الحديد وحيدا ‏ كل هذا الفضاء الواسع مدينة من الخيلم 
تسع لألفين ومسمائة نسمة كاملة محطة وعفازن ومكتب بريد ومكتب تلغراف » 
'وكنتين لايربطها بالعا م الخارحي وعالم WAN‏ طين حديدين متوازی سین يعسرض 
ثلاث أقدام وست بوصات يتواري عن الأنظار وينكمش ف المنظور الطويل حي يتلوي 
ويختفى حول السراب الى ما لا اية . 

كل سباح وسط هذه العتمة:والعدم يظهر شبح أسود » يكير كلما قربت للسسافة 
الى أن تشق صافرة القطار صمت القروت معلنة الترحيب gle‏ قطار للمواد يحمل AM‏ 
الخاصة به والفين وحمسمائة ياردة من قضيب سكك الحديد » الفلنكات وئوازمها . 
عند الظهر تظهر بقعة سوداء أحري » قطار تموين يحمل الياه الخاصة به والطعام ولليساه 
الكافية لنصف الككتيية الحارسة ؛ والفى عامل وفي 6 والخطابات والصحف والقائق 
(السحك ) ولاربة والويسكي والصودا والسحائر الي مكن البريطاني من عزعة العام 
درن أن يشمر باي mee‏ © 

وتبدا القاطرات رحلة ted eet‏ الأول a a‏ 
UI‏ تطبر ف المواء وتختفى فى ظلال عالم غير حقيقي 

(thie بقارس ا‎ sto gl هي‎ E 
أنه سر يقائها . ن تمسام السسساعة‎ Lobe تستمد من الطريق الحديدي صائصها‎ US 
ماكينة المعسكر وتبداً الاستعدادات لوجبات الطعام عند الفجر يصل‎ Lag صباسحا‎ a 
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قطار الإمداد ويلتف حوله عمال الدريسة تماما كالذباب ويحملهم ATS‏ مرحلة من 
خط . الكل يعرف مهام عمله ويعرف الارجوع للمعسكر قبل الانتهاء مته بيدا احميع 
العمل دون الحاحة الى تعليمات بيدأ تفريخ مائة ياردة من لواد توضع ASE‏ على 
شكل صفوف متراصة PO‏ يبدأ تثبيت القضيب على الفلئكة الثائية ثم تدا القساطرة 
الضخممة الي تزث colt‏ طنا فى التحرك الى الامام جذر شديد US‏ قل يحاول اللسرور 
فوق كوبري ضعيف. تعاد العملية باستمرار طيلة الساعات انحرقة لكل يوم. تأي 
خلف القطار الحموعات الي تقوم بغرس الفلدكات وتثبيت القضيب الخديسدي على 
طول الردمية امعدة للخط . بعد أن يكوتوا قد أمو! عملهم. وعندما تغيب الشمس 
علض الرمال قوق الافق الغريي Qh‏ القطار بالعربات الفارغة حاملا مات الأحساد هو 
Sagal‏ راحعين الى رأس الخنط حيث المعسكر الدائم هتا يكون سير القطار على حط 
حديدي ثم اکتماله. , . 

ght‏ فترة قصيرة للراحة تتوهج خلاها أنوثر المعسكر كأنها أنوار سفيئة ركاب 
عملاقة تبحر ف الحيط Let‏ يتحادث الضباط ويدردشون أثناء تناوشم طعام العشلك. ثم 
gh‏ الظلام ولا شيئ يكسر صمت الصحراء حي QU‏ الفجر بتوره الساطع ومعه يسسوم 
آحر من العمل الشاق . 

وهكذا أسبوع بعد AW‏ تتابع العمل ومع مرور الأيام يتم التقدم نحو ااهل ٠‏ 
يتغير النظر » ولكنه يبقي نفس للنظرء وكلما بعدت وادي حلفا واقستربت أب وماد 
ظهرت بوادر الخطر لمتضيف للمعاناة العجيية الي يعيشها سكان معسكر راس سكك 
الحديد . ماذا لو أقدم الدراويش على قطع الخط الحديدي » كاف لديهم كميات مياه 
كافية لدة ثلاثة ايام كاحتباطي وبعدها ما يتم النغلب على أسسباب المسوارض 
وتستأنف الخركة فان اموت وافلاك سوف يكون مصرر ابدميع وسوف لا تبقي سوى 
عظامهم وأوان الأكل كشاهد على مصير مشروعهم . 

لل العشرين من يوليو ثم لماز مائة وثلانين ميلا من الفط وأصبح من الخطسورة 
بمكان التقدم بعد هذا ge‏ يتم تطهير أبو تمد من قوات الدراويش . صحيح الم 
yey‏ 


يبعدون مسافة مائة ميل ولكن الحمال تسافر سريعا وبعيدا و لم تكن إمكانات العدو 
معروفة وظن Qe‏ أن التقدم سوف يتوقف ولكن ف السابع من اغسسطس تسرك 
المنرال "هنتر" من مروي مع محازاة النهر وهاجم ابو حمد واستولي عليها لى عملية 
ale‏ وصفها لاحقا. وهكذا بدأ العمل من جديد ونشاط أصبح معدل الإنماز OW‏ 
رالعا فقد تم مسح وبناء خمسة الآف BU‏ ياردة من الخط إل يوم واحد . وصل 
الط الى أبوحمد يوم أول توفمبر وهكذا التحم الرجال الذين خعاضوا معركة الالتتصار 
على الصحراء مع US‏ الذين شقوا طريقهم عير للتهر » عندما تم اللقاء على ضف اف ٠۲‏ 
اليل + 

كانت هناك آثار سلبية للمتاغب والمعاناة فقد تول اثنان من شباب الهندسين هما 
"بوخويل*و "كاتور" من بين الثمانية مهندسين » وقد تم شغل أماكتهم بآخيرين يكسل 
«ad‏ . 

لقد تم الانتهاء من abl‏ قبل شهر تقريبا من موعده الحدد نسبة لحمسن الطالع 
واوق ف العشور على لياه حيث أثمرت الممهودات الي استمرت إلى ستة أسابيع عن 
حفر بكر فى الحطة رقم 4 الي تبعد سبعة وسبعين ميلا من زادي حلفا وحسسدت المياه 
بوفرة على عمق تسعون قدما وتم تركيب طلمية مياه وامتمر تدقق ol‏ العذية بلا 
انقطاع . 1 

م حفر بكر أخري على بعد مسة ومين ميلا مين البعر الأو عن ath‏ رقم 5 

' وحاءت بكميات أوفر نين للياه . لقد ساهمت تلك الاكتشافات لل تقليل مشكلة AM‏ 

رغم انما لم ut GLE‏ تقد زادت من حمولة الفط وقلت الخطورة على Clad‏ 
اجموعات العاملة على المقط. كانت فكرة حفر WM‏ هي من اقتراحات الس ردار 
بالرغم من تمكم الأعراب الأصدقاء وذكن يبقي السجل أن النصاح كان بفضل ضرية 
حظ » إذ م يسفر حفر ثمائية آبار آخري عن نقطة ماء بالرغم من الوصسسول ببالحفر 


لأعماق أكثر . 
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كان لايد للتلغراف عن متابعة الخط وكائت رسائل الفلتكات تأني ومعها ما 
| يحتاحة الخط من أعمدة OH alll‏ والأسلاك والعازلات وقديأتم اللازم "مايق MASS‏ 
الذي اشترك ف للعارك ضد العرب» كان من سلاح للهتدسين؛ بناء عمط تاغراف من 
مروي الى aryl‏ ويذلك اكتملت دائرة الاتصالات الي ربطت بين سكك الحديد 
والتهر. 
لم تنته أعياء " كتيبة سكك الحديد ” وضياطها بانتهاء العبل ف خط حلفا - 
aryl‏ لقد تم oly‏ حط سكك حديد الصحراء ويجب أن يستمر العمل » لتشغيله » 
وصيانته وامتداده , أصبحت الحطة الأخميرة فى وادي حلفا مدينة مزدحمة » تحولت قرية 
الطين الى بحمع صغير شبيه بمدينة " كروي " ثم تطوير الورش gh‏ أزدهرت مع نمو الخط 
wast!‏ وتأهلت بأحدث الآلات من جميع الأشكال والأتواخ. كما تم استيراد السورش 
الكاملة أا من par‏ أو طلبت من gm LA‏ اكوام الخردة الي كان يحتفظ مها 
"اسماعيل" كان لها دور لل توريد بعض الأحراء ذات النفع . 
وهكذا امتلات للخازن بأشكال متنوعة من المعدات بشكل غير عسادي مسن 
السابك والمخارط والدينموهات ومطارق البخار ومكابس هايادرولكيسه أفران 
وماكينات قاطعة للمسامير » ومداقبب قد تم توفيرها وكانت كلها تعمل باستمرار. کی 
ذلك استدعي اهتمام مستمر » كل جهاز لإصلاح WN‏ .كان متوافر! . 
لتوفير القوة الساحية للحمولات اللازمة لدموين اللميش وامتداد da‏ كك 
الحديد» تم استوراد أريعين قاطرة » طلبت من عدة بلاد ف أوقات مختلفة كانت SHE‏ , 
عشرة أنواع ما استدعي أن يتم حفظ عشرة أنواح من قطع الغيار . تضاعفت التوليفة 
والاستبدال فى المخازن كانت بعض قطع القوة الساحبة عبارة عن قساطرات قلرمسة 
استهلكت بالكامل ركانت اعطافا متكررة وقد أثرت الرمال الناعمة على كل أحسزام 
٠‏ الاحتكاك وكان لابد من متابعة عمليات فلصيانة بشكل مستمر . كانت الورش 
مشغولة صباح مساء » طيلة أيام الأسبوع السبعة . 
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أضف الى تعقيئات ASW‏ فوضي اللغات. فلقد تم التعاقد مع جنسيات BAe‏ 
من الملاحظون من عدة بلاد من أوربا وكات التفاهم يعم بسبع لغات داحل الورش- 
تحولت وادي حلفا الى بابل جديدة ومع كل انتعشت الاعمال . استعمل ضباط سلاج 
للهندسين الدبلوماسية وطول البال وكان ats‏ مارد الأعصاب Ry J SEY‏ 
وفرض السردار سيطرته الكاملة على الجميع دون أن يأبه لمشاعر الآخبرين ولكنه ash‏ 
البال لا ينفعل بسرعة واحكامه معقولة . كان يتتجول داعل الورش أو وسط صفوف 
امنود حي يطمعن ole‏ العملية تسير حسب ما خخطط لها » باقتصاد فق النشقات ممع 
الإنجاز للطلوب . لقد نال تعاطف العمال العاديين ما اكسبه احترام وحب ضباطه . 

لم يعرف ن أي مكان من السودان كما عرف فل سكك الحديد » و م يؤمن به 
ل أي مكان مثل ما أومن به هناك . 

الآن OT‏ ثنا أن Jona‏ سير الأحداث . استغين ادرال "هتتر" عن استعمال SLD‏ 
dosh‏ مواصلاته الى مروي عحرد أن وصل القطار الى (أبو حمد) وصار يطلب ريه 
رأسا من وادي حلفا عن طريق A Ltt‏ . 

بعد الانتهاء من خط سكك حديد الصحراء بقيت معدات تصلح لبناء خبط لمسافة 
سبعة عشر ميلا إضافية وعلى الفور ثم إنشاء حط حي (دقش) بطول ستة عشر ميسلا 
جنوب ابو حمد . تم الاستيلاء على بربر فل هذه الاثناء وحتمت الضرورة العسسكرية 
بقاء قوة كبيرة فى هذه المدينة للدفاع عنها ثم إرسال الكتائب الأربع الس بقيت ال 
مروي بالبواخر الى كرمة ومنها بالقطار خلفاء ثم رحلت بقطار الضحراء الى دقش عسن 
طريق bey‏ الرحلة كانت بطول اربعمائة وحمسين ميلا . 

عندما بدأ العمل ف عط سكك الحديد عبر الصحراء كآن الاعتقاد بسأن النهر 
صا للملااحة بعد ar gl‏ يدون أي عوائق وقد أكد هذا للسح الذي تم ولكن بعد 
انحسار مياه اهر اتضح أن هذه العلومة غير صحيحة. يحجرد أن انحسرت مياه اتيلل 
ظهرت الشلالات 'وعليه كان زاما ان جحد bt‏ أولا الى (باشطناب) ثم الى العبيدية 
وأخيرا حي عطيرة. dish‏ هذه للرحلة احتاج الأمر لاعتمادات مالية إضافية فى رقت 
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كترت فيه المشاكل AMY‏ ولكن تم التغلب على الصعاب واستؤتف العمل بمعدل ميل 
راحدا فى إليوم . GLE‏ طبيعة US‏ كثيرا فق للنطقة الواقعة بين أبوحمد وثمر عطيرة . 
يجازي الخط A‏ اليل لمسافة ستين ميلا يسير على حافة النهر على مون الط Qe‏ 
الأراضي الزراعية الي هي لا تررح تراكمت عليها الأتربة وكوئت تلال من الرمال مسن 
جراء SAY‏ -تدمو فيها ججموعات أضجار الدوم والستط ويطل التيل من بين أغصان 
هذه الشجيرات بفىضان منعش. على المسار تمتد الصحراء تظهر فيها بعض الأححار 
OL Hy‏ -من الباشدطاب الى للعبيدية كان لايد من الاتجاه بالخط نحو الصحراء نسسبة 
الطبيعة الأرض انحازية للنيل غير abba‏ للخط .وذلك لمسافة مسين ميلا من العبيديسة 
الى عطبرة يسير الفط على أراضي طينية sod‏ عليها الأشجار الظليلة الي ترويها مياه 
الأمطار . دحل انط مناطق نزول الأمطار فيها احعمال وارد وكان لابد من الاحتيساط 
بعمل كباري واستحكامات وات لياه الخريف والسيول حي لاتحطم المخط ما زاد 
من كمية الحاد وامواد المطلوية بلغت فل جملتها حوالى آلف طن إضافة على للواد 
اللعالوبة . عندما وصلت القوات الإضافية لمنطقة بربر تضاعفت القسوة Fagen Ml‏ 
وتضاعفت أيضا مهام التموين. أن إطعام اليش ف الصحراء وغلى بعد آلف ميل مسن 
قاعدته ومع عدم وجحود أي وسيلة للغذاء على مسيرة يوم كامل » ليست بالأمر السار 
Oy‏ لم تقل أهمية عن بناء حط سكك الحديد الذي ترتيط به ple‏ لتقل التموين الى 
اللمبهة . إن التموين أو الأفراد والمواصلات ترتبط مع بعضها تقف او تنهار معا ويعتمد 
التاربخ على كليهما . ولكي نوضح دور ادارة التموين وللؤن الحربية؛ أحد cele US‏ 
أذ أكرر وأوضح بعضا من التفاصيل .كات السردار يشرف أشرافا مباشرا علسسى ادارة 
الإمدادات إلا أن دوره pal‏ على الإشراف على توزيع الوجبات أما تحضير الطعسمام 
والتموين للستمر وقد أوكل الى العقيد " روجرز " الذي اثيت خلال ثلاث سنوات أنه 
فعلا Gry‏ لقب " مطعم ابخيوش " لدقة حساباته والتفكير السليم الذي لا يقفل أى 
احتمالات . on‏ 
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كانت للهمة الحربية الاولي كما أشرنا هي تركيز أكير قوة من القوات BM‏ 
عكاشة وما كان لمسائل التموين أن تشكل أي متاعب OF‏ هذه طوارئ ككل ئ 
محسوب حسابه. شاعت المقادير أن شهد بداية عام LAB ۱۸۹١‏ كبير فق الغلا :ية ٠‏ 
لانخفاض محصول عام ۱۸۹١‏ الى أقل من المتوسط فأضطرت مصر الي عرفست ١اا‏ ا 
صومعة غلال ضخمة الى استيراد ابوب واستورد جنودها أربعة الآف طن شعير سن ” 
المند وووسيا حي تبدأ الحملة . 

إن الوجبة الرئيسية للجددي فى أغلب اجميوش تدكون من الخبز (ABM)‏ ود الا 
تسبب الخبز السيء والبديل الذي لا يخرج عن البسكويت للناشف » فى مشاكل صحبة 
للجنود فى كثير من المعارك الخربية . كان اليش يحتاج تعشرين طنا من الدقيق يو ميا 
ومكننا قبل للشاكل وللناوشات الي كانت سوف تنش بين ضباط الإمسدادات 
والمقاولين عندما يصر العنصر الأول على النوعية الميدة ويكون هم العنصر الثاني هو 
ارب لا أكثر . لم تتعرض إدارة الحملة اللصرية تلنظمة الى أي من تلك الشاكل . 

استولت وزارة الخربية لى عام VAST‏ على مصنع اسماعيل باشا لصناعة الأسسلحة 
بالقرب من القاهرة وحولته الى شونة ومطاحن للغلال ومصنع للبسكويت يتج ما 
يكفى ستين call‏ وجبة يونيا وانشيء مصنع للصابون فى نفس المنطقة . كان مله 
الترتيبات gS A‏ إذ سامت ف تأكيد حودة الدقيق وبذلك انعدمت الشسكوي مسن 
انيز السيء وحن الصابون عل الدبش والشحم الذي كان يورده القاولون فيما مضي 
واستطاع الحندي ان يختسل وان يغسل ملايسه أيضا ما كان له اثر عظيم . 

ثائيا انعدمت مشكلة التأعير ف التسليم فى che gli‏ كما كان يحدث مع اللقارلين 
وآعميرا استخخدم الفالض فل إنشاء مائة cil‏ ديزا » وهكذا بالرغم من الأموال السي. : 
صرفت لاستيراد الحبوب جاءت A‏ الحرب ووحدت إدارة أكؤن والتموين PLD‏ 
الصري ف حالة جيدة وكفاءة عالية . 

قد :شعت اردان الزن رقا وق piu‏ ري خيرات خاو يا 
للواد التمؤيتية » ولم يكن يسمح بسحب أوقية واحدة بدون تعليمات مسن السسردار 
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شخصيا. كان القائد يتحمل yell‏ كاملة رلا Ge‏ لتعليمات من أحد وقد تعاش ي 
المشاكل Mtl‏ من كثرة الآراء من رؤساء الآركان . عندما اكتمفت الإمدادات إلكافية. 
فى عكاشة » تمت معركة فركة بعدها حاعت الصعوبة فى BULL‏ على اطعام السود وق 
تفس الوقت الاستمرارا ف بناء خط سككك الحديد وترحيلى الطعام اللازم لدذلك صرفت 
تعينات صغيرة للمسافة بين حلفا وكوشة ‏ تعرضت للسرقة والتلف من جراء الاه 
حي أثرت على حطوط الامداد وأعيد بعض أفراد من اليش أل الشمال لتفسادي 
الجماعة. لقد تدهور الوقف عندما تح ركت القوة جنويا الى دلقو وقدرت المسافة حي 
دنقلا مسيرة عشرة (hl‏ وهي كانت الحمولة القصوي لقوافل SA‏ ولكدموثة البواخر . 
استعملت بعض للراكب الشراعية fash‏ الحبوب وكانت الوسيلة الوحيدة لكنها 
تأرت بسبب التبار والواء » رعا استطاع الميش أسر بعض SUS‏ الحاملة للحيسوب 
ورا يلتقط الأفراد بعض غار البلح ولكن بالكاد يوحد أي مصبدر للطعام . جاء الفرج 
بعد إن قلب الهواء جتوبا وتم شحن تموين يكفي A‏ عشر يوما على امراكب الشسواعية 
والبواعر ووصات مع القوة الى دنقلا ومع وصول هذا الاحتياطي الهم نمست عمايسة 
احتلال مديرية دنقلا وبالرغم من أن اخيش عاش بتموين يوم يوم حي وصول الط 
ال كرمه لم تكن هداك أزمات ف وین ابلیش کن آن تؤثر على صمي الحملة . 
انتهي الى هنا سرد قصة إدارة لون الحربية مع AME‏ الاستيلاء على مدينة دنقسسلا 
ولكننا ستستمر معها وهي ترافق بناء حط السكة حديد . 
فى مرحلة أبوحمد كانت الامدادات تصيل بصورة منتظمة ومتتابعة » كانت الفرقة 
الي تنبع طريق القوافل عبر آبار مورات QE‏ بانتظام حي أن أحدي هله ode Bh‏ 
وصلت فل اليوم التالمى لانتهاء الع ركةء وتم بعد ذلك قح حط [مداد من مروي . كان 
حول برير بعد بو مد غير للتوقع سيبا ال أرياك الامدادات حي تم توصيل المخسط الى 
بربر كان الاعتماد قبل هذا على عدة أصعدة » قوافل الحمال وهي تعر الأراضي بين 
eae‏ وأبوحمد وسط أشجار وأشواك كثيرة وطرق غير معده ما أدي الى ازدياد الفاقد 
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أثناء الرحلة وأيضا واستخدمت القواقل عبر آبار مورات اتية من رأس الخط المديدي 
بالإضافة للمراكب الشراعية من مروي توزع للؤن والإمدادات للجهات dead‏ ها . 

ge‏ بعد وصول LH‏ الى دقش لم د حالة القلق إلا فلملا . أن وين قوة كبيرة 
من افيش على بعد ماثة ويمانية أميال من Bat dy‏ كك الحديد » تطلب الاحتفاظ 
ينظام مين يعتمد على قوافل الحمال ومولات STM‏ الشراعية . 
, قل الاعتماد على هذه الطريقة كلما تقدم !انط الحديدي وقلت اكشاكل ايسا 
عندما تم استبدال قوافل اهمال والمراكب الشراعية بالقطار الحديدي . 

لكي نعطي القارئ فكرة عن حجم المسئولية وأهمية دور الإمداد ندعوه lth‏ 
رحلة لصنوق بسكويت من القاهرة الى الوبر . كان الطريق كما يلي : - من القاهرة 
لدجم حمادي ( 14٠‏ ميلا ) بالقطار ؛ من بجع مهادي الى أسوان ( ۲۰۰ ميلا) 
بالمراكب ؛ من حلا لدقش رفس الخط be TBA)‏ بالقطار الحسنريي من دقش الى ' 
الشريك ( ٠٠‏ ميلا ) بالمراكب » من الشريك بالجمال ( 17 مهلا ) حول الشلال الى 
الباشطناب » من هناك بالمركب الى آم شيو V0)‏ ميلا ) من أم شيو حول ATS‏ 
1١ ( dl,‏ ميلا ) الى قيتنيطة ومنها ( ۲۲ ميلا ) بالمركب الى بربسر . إن الطريسق 
الذي سلكه صندوق البسكويت موف يسلكه كل طن من اون والعتاد الي تاها 
عشرة آلاف مقائل على أرض المعركة . كان لذلك أهمية عملية الإمبدادات le‏ أن 
تسير Mae deny‏ محكمة عبارة عن سلسلة من العمليات كلها تخدم بعضها فى تناسق تام 
دون أي احتناقات كانت سوف توثر على سير بقية العجلة الدائرة . كان هذا هو الأمر 
الذي شغل بال ضباط المواصلات وإحتاج القرار الصحيح لكل الوفت وكل مرة . 
بالرغم من اعتماد المراكب على تقلبات الهواء الي رجا توخر لللاحة » وب الرشم مسن 
تعرض اهمال للأمراض والموت احيانا وبالرغم من أعطال اللاكينات السستمر وق 
مواحهة كل الصعاب أمكن تحقيق إمداد مستمر ولم يتأثر يناء حط سكة الحديد ولم 
يسجل أي تقص فى إطعام امنود . 
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استمر الفط الحديدي ف النمو ومع كل تقدم تقل مشاكل التموين انتقلست 
الأمال من على ظهور ابلدمال وبطون لكراكب الى داحل عربات النقل على الطريق: 
الخديدي » ترجهت كل اممهودات ON‏ الى خدمة المرب » وقد حلت سرعة القطسار 
حل زحف القوافل البطيء . 1 
أثرت غارات الدراويش على تقدم الخط الحديدي لبربر وكان افر الحربي 
واجباء تم توقف العمل لمرور اللواء البريطان الال الى الجبهة وأيضا لتتابع وصول اون٠‏ 
ولاعدات بشكل يومي. اكتمل بناء الخط حت الباشنطاب ف العاشر من مارس ووصسل 
أل العبيدية ق -مسة ماي regs‏ الخط الطويل من حلفا الى عطيرة يوم ثلاثة يوليسسو. 
واكتمل بناء رئاسة السكة حديد خنوبية عند للعسكر الحصين الذي اقيم عند ملتقي 
٠‏ النيل مع A‏ عطبرة. من الآن فصباعدا انتهت مشكلة الامذادا فائيسا. لقسد وصلست 
الامدادات الي تكفى الحملة دة ثلاثة اشهر ال أقل من أسبوع وائنهت بذلك ماعب 
ضباط إدارة لون الحربي واتهي معها العمل الرهق . أضيفت إن ازام للتجاحسات 
العظيمة ال حققها رحال السكة حديد؛ تقد كافح القائد ورجاله طويلا وقد كللت | ' 
جمهرداتهم ذا النجاح المائل . إن أول قطار وصل نحاملا للتحنود لل للعسكر الخصين 
على ملتقي A‏ عطيرة مع النبل قد حدد pas‏ الدراويش وغمايتهم . أصبح الآن Linke‏ 
وممكنا إرسال قوة وبسرعة الى قلب السودان بصرف النظر عن اللواسم مع إمدادمم 
ليس بالأسلحة والأطعمة ولكن بآلة ارب العلمية الحديثة ومسائدة مهودات القسيرة 
Rint‏ بأسطول هري مسلح Ke‏ السيطرة على النهر وشواطته ويستطيع الأسطول فل 
أي وقت تماوز الخرطوم نفسها وح الوصول الى ستار وفشودة والسوباط . 
إن النصر قد تحقق قبل ان تبدأ للع ركة, إن الخليفة وعاصمته رجيشة وجميعهم 
OW‏ تحت قبضة السردار» تبقي عليه فط التقدم تقطف الثمار ف الوقت المناسب له 
Opty‏ عناء وبأقل التكاليف . 
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قصل التا 
car‏ 


ما لا شاك فيه أن Glade Hl‏ " سكلك حذيد الممحرأء ” قد قاد للى مرد heel‏ 
الحرب بسرعة مذهلة وآن القارئ الذي وصل الآن الى استحكامات اليش الغازي على 
ملتقي نمر خطيرة والنيل قد هيأ نفسه للتقدم الكبير تحر الخرطوم . تعله من الضروري ان 
يسمح لذاكرته بالرجوع للفترة عندما كانت الحاميات Heald‏ تعح بالخيوش للصرية علسى 
طول نط النهر فى حاميات دنقلا » الذية » “كوري وعروي » وعند بدء الاستعدادات لاعادة 
الاستيلاء على مديرية دنقلا وعندما كان عمط سكك حديد الصحراء يتمده بصورة مرضية 
نحو can yl‏ 

أخبار سقوط دثقلا قد سبيت الع فى أم درمان ركت أعدادا كبيرة من الغرب الدينة 
عندما احسوا بأن صلطة الخليفة سوف تنهار » توقفت جميغ الأعمال وتوقفت عمليسات 
الإعدام لعدة أيام AA‏ نفسه رم Se‏ حي ABD dA‏ وتكدره من أفراد رعيته . 

إل اليوم الخامسي بعد وصول تلك الأخبار » ذهب الخليفة الى الخامع لأداء صصلاة الفجر 
ثم اعتلي pill‏ النخيي للد تلعطية وسطب فى للصلين . بعد ان اعترف بانسحاب الدراويش 
نحت قيادة " ودبشارة " +: هول من حجم خسائر الاترلك ووصف الحالة الىائسة قلي مرون 
ها . كرر.الخليقة استياءه الشديد من استسلام بعض افراد المهادية مذكرا مستمعيه » كيف 

٠‏ بعلب HAW‏ وللصريون من يقع فى الآسر وكيف يتعرض لعذاب فظيع . لقد ناح كاد 

بيكي وهو يصف عدم الاما بال الذي حمل حفنه من الأنصار مجر اهاد ضد الكفار 
وقلة الابمان والتقوي الي تسببت فى هنيا اثعار + 

وعاد وأكد قته ال رعاياه ول وقوف الله ثم للهدي لنصرته واستمر ge‏ ألمب مشلهر + 
الجماهير وعندها بدأ خطية رئانة فائلا: صحيح أن قوادنا قد انسحبوذ من دنقلا ولكنهم لسن 
ينهزموا » وأن الذين Sle‏ 1 هم الذين عصوا أمرنا قط قأناالذي أصدرت أوامري بائسحاب 
القوات الى ثلتمة وعدم مواصلة SD‏ » وهكذا فانم قل نفذوا الأوامر الي أرسلتها لهم . 

لقد حاتي رؤية فى لأنام من الروح القنس ولللانكة وروح للدي ght‏ بان الأعدام 
الأشرار والاجلير البوساء سوف AT‏ عظامهم البيضاء بين دنقلا وام درمان فى منطقة معينة 
Np 0‏ حري الفهر ١51‏ 


وهكذا سف ينهزم الكقار ‏ ثم سل سيغه وصاح بصوت جهوري " ان الذين منصوو " 
وسوف ينصر الله الاسلام . 

كانت فى هذه اللحظة الجماهير الي يزيد تعدادها على عشرين tll‏ من ca Lal‏ قد 
ملأت أركان اليدان الريع وإن نم تكن تسمع صرته الا آها قدرأته واستل كل فرد مسيفه أو 
الوح جره مکیرا اله اکیر. _ 

Lae‏ هدأت الضرضاء أعلن الخليفة ان لأذين لايرغبون ال الاستمرئر ف الابمان مكنهم 
أن يذهبوا MW‏ أبن يشاءو اما هو فهو باق وواثق من تعيرة الله Say‏ اعاد الطمائيية 
لن 1 1 

عرف الخليفة أن ال AS‏ الالهية يجب أن يسائدها اهود البشري وعليه انكب على تخطيط 
الاستعداد ولم ينرك آي سائحة الاوفكر فيها. فى البداية كان I‏ علي يقين أن ميش 
السردار سوف يتقدم gh‏ الى أم درمان سالكا نفس فلطريق الذي سلكته قرة الصحراء Chae‏ 
86 من كور الي ثلتمة وعلية فقد أصدر ارأمره لعتمان ازرق رغم حرحسة أن Sly‏ 
ماتبقي له من قوذ رجتل أبار أبوكلي- أما ودبشارة الذي كان يجمع ماتبقي من قوئة بعسدا 
معركة دنقلا فقاد وصلته الأوامر لاستلال للدمة عاصمة ابلعليين» كما بعت الرسل من أحل 
أن ينم Loe‏ القوات فى أم درمان. وطلب الأمير إبراهيم خليل من ابلنزيرة <لكنطقة الواقعة بين 
التيل الأزرق والثيل الأبيض -فوصل الى الدينة ومعه قوته الكونة من أربعة OW‏ جهادية مسن 
البقارة. ماسرت الأرامر لأحمد فضيل الذي كان فى طريقة الى القضارف بالموده للعاصمة. 
عدمان abe Lis‏ على جداح السرعة من Liat‏ ولكن بظهر أن الخليفة أرادأن يستشيره فقط 
لأنه لم يامر بتجفىض القوات ف OL‏ الصخيرة على طول حط عطيرة الدامر فى لداراما 
واصمري والغاشر وعليه عاد عثمان دقنه الى أدلرما بعد زيارة قصيرة . 

وأخيرا ولكن ليس من حيث الاهبية أمر محمود قائد اميش لل الغرب سسترك قسوات 
صغيرة لل كردفان ودارفور وللتوجه بما تبقي من قوته الي رعا بلغت عشرة الاف مق اتل الى 
انيل ومن ثم إلى ام bye‏ . 

محمود الطموح AUN‏ بنفس درحة غروره وقله كفاءته استقم الأرامر يسعادة ويلا فى 
تجميع قواته . 2 
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كان واضحا للخليقة أنه لن يستطح وضع كل ثقته فى افراد القبئل aL‏ -اولاد الل 
7 كان عدم الرضا عدد الحعليين والرارة اللمن يعسوا من حكمه ومن الخرب وكانت كميية 

الاخلاص والضرائب نقل كلما تقدم اميش للصري» هذه الأسياب صرف النظر عن أي 
مواجهه فق برير وأمر WAN‏ يوتس قائد للنطقة بعد عودته من دتقلا عام ۱۸۹١‏ الى جمع كلل 
الحمال وللراكب والحبوب وكل OB‏ الي حكن أن يستفيد منها ميش الفسزاه تجميعسها 
dal JUL‏ . 

وقد Al‏ المهمة على خير وجه . أجير السكان على التخلئي عن متلكافهم والآشياء 
الضرورية di‏ ما تريب فل تذعرهم من هذه المعاملة القاسية ما يفسر سير ALA‏ 
فيما بعد حاصة بعد سقوط أبوحمد . كانت ابو مد هي ot‏ تقطة شالية للخخليفسة ول 
. تعتير نقطة مهبمة وعليه فقد كانت تحت إمرة محمد زين مع قلة من الدراويش ونم تضف 
إليه الا قلة من الامدادات . 

عرف العرب جيدا قوة البوار اللسلحة وقوة مدافعها بعد معركة دنقلا . بك 
الخليفة حاولات لققل الشلال المبادس لل مضيق السيلوقة وشوهدت الباخعرة "بورديسن" 
إحدي aly‏ غردون -وهي تحمل Gill‏ وللهمات من أم درمان الى ود حامد وقد 
أرسل أحمد فضيل مع قوته ليعسكر هناك بعد الانتهاء من عمل الطابيبات شال 
السباوقة. كانت نبوءة المهدي ذات أثر كبير ال تفكير وتصرفات الخليفة ALS‏ 
بالمعركة الكبيرة عند تلال كرري » بالرغم من انه لم يغفل أي تفاصيل لکن كانت تلك 
الفكرة مسيطرة عليه ULE‏ . كان يشاهد طوابير جيوشه بانتظام رهي تسسستعرض ل آم 
درمان » وكان كل يوم تستمر فيه القوة ف تمارينها على الساحة الي سوف PL‏ 
أحسادهم عليها . 1 

بعد مرور فترة قصيرة ظهر أن الأتراك سوف لايتقدمون. يظسهر اسم اكتفوا 
بالأراضي الي احتلوها ‏ البواخر غم تبحر بعد من مروي والمنط الخديدي لم يجاوز 
كرمه. OU‏ لم يواصل الغزاة مجاحهم » لعلهم شون ايش الكبير الذي يتنظرهم ل أم 


we 


درمان !. تشجع الخليفة bey‏ استعدادات لعمل حجومي ن يتاير 1841 حي یط رد 


يتجمع اميش عند سفوح تلال كرري واستمرت pal gh‏ التمارين وتجهيز الون 
مع تحضير كميات من الخبز البئدي "الكسرة" التاشقة وهي غلاء الدارويش فى -ملاتهم. 

لم تختف كل تلك الاستعدادات عن عام السردار قد كانت عيون اسسستخهاراته 
مده معلومات كاملة عن تحركات الخليفة » فأرسل لتم ركز القوات فى دنقلا ولقفلى أي 
اثغرات يمكن ان sab‏ امن قواته. 

آرسلت فرق الاستكشاف من سلاح القرسات عن طريق الصحراء حسمي آبار 
حقدول وعلى طول التهر . علم أن الأمير يونس قد عبر النهر فى آخر مايو وبدأ مهاجمة 
القري الواقعة تحت أبو حمد. cpl‏ بتاء عليه So pall‏ بقيام دوريات تحت قيادة النقيب 
"لي قائياس" مكونة من ثلاث سرايا من سلاح الفرصان بقيادة النقيب ماهون » ثلاث 
فرق هجائة ومائة Jory‏ من الفرقة السوداتية الرابعة على ظهور امال مع مدفسع 
ماكسيم للاستطلاع اعلى gh‏ من عند تمر شكوك حي سلامه , 

لم تتعرض هذه القوة لآي حادثة لى رحلة الذحاب ولكن وقع تصادم عند ey‏ 
العودة » حرح لاله الضابط البريطان بيتون جرحا شبديدا وقثل تسعة جنود مصريين 
وجرح ثلاثة آخرون . كانت هذه الحادثة دليلا على تمرك الدرلويش ما اسسستدعي أن 
تكون القوات حذره وعلى أتم استعداد . 

وصل محمود بقواته من للغرب ف RU‏ مانو واستعرض الخليفة القسوات بكسل 
الترحاب حارج المدينة . لم يكن حمود أي خيرة بالاسلحة والبنادق بالرغم من ذلك 

0 كان واثقا أنه يستطيع هزعة الأعداء ودحرهم . وكان متحفزا إا أن يخضع قبائل 

المعلمين للولاء أو أن يثورو! قبل وصول ابحيش للصري لتجدتمم عندما pl‏ أن ADL‏ 
مصمما على إرسال جيش كردفان الى all‏ أحضر الخليقة زعيم ايتعليسين عيد الله 
ودسعد وأحطره بنيته ق الدفاع عن المعليين ف لقتمة وأنه قرر إرسال tee‏ ##مسسود 
الذلك الغرض وعلى قبيلته أن عدوهم بكل ما حاون لليه من مون وأغذية ومسكن . 
£ 


هنا لحتج زعيم ابلعلين وذكر للخطيفة الحالة البائسة الي عليها اهل للتمة وقسال 
انهم على استعداد لصد العدو وطلب ألا يرسل حيش عمود ليزيد الأعياء عليهم . 
طلب العفو لتقدم هذا الاحتحاج الذي old‏ الظروف tach‏ الي مر بأهلة = 
; هنا فقد الخليفة أعصابه وتوازنه فلعهود ف اهال العامة وتعت عبد الله ودسعد 
بكل الصفات السيئة WG‏ انه كان يشاك منذ مدة طويلة فى ولاه » وأنه لا يمس تحق 
ابخص ميته وأن قبياته لا تستحق إلا أن توصف باغا لطخحة على الأرض وآنه يرسل 
محمود القادر لتأدبيهم»هم وزوجاتهم . اعتذر عيد الله ودسعد لما يدر منه وخخرج . 
1 رجع عبد الله ودسعد الى التمة وحكي لقومه ما تم بينه وبين الخليفة وذلك اللقساء 
العاصف. وعرف المحميع معن إرسال محمود وحيشه الذي لن يتورع عن مصادرة 
أملاكهم وراب يبرهم واتتهاك حرماقم فقرروا بالاجماع الاستسلام ليش المسردار 
وطلب النحدة منه سواء كانت غبارة عن جتود أو أسلحة.. كتبوا حطابين -للسسردار 
الأول يطلب المساعدة وعزمهم على محاربة الدراويش إذا وصل الدعم أو عدمه ht‏ 
عطلاب سباب شديد الى الخليفة. وصلت الخطابات مع رسول إلى SLA‏ "رن دل ن 
مروي يوم VE‏ يونيوه ووصل tbat‏ الثاني الخليفة يوم ۲۷ يونيو . 

استجابة الجترال * رندل " كانت فورية » أرسل 11٠١‏ بندقية ركنتجون وكمية 
كبيرة من الذخيرة محملة على جمال على طريق كور - للدمة مع حراسة قوية مسن 
المحانة . عندما تسلم'الخليغة خمطاب السباب من المعليين يوم ۲۷ كانت بعض قسسوة 
حيرج يت a‏ لشم Re‏ يونيو ووصلت 
القوة الأولي الى الخدمة يوم ٠١‏ بوئيو . 

استطاع عبد الله ودسعد ان يجمع كل الرجال للوجودين فى التمة حوالی ۲٠٠۰‏ 
رحل وحوال As‏ بندقية مع 16 طلقة فعحرة لكل بندقية . تولوا حراسة المهة Dahl‏ 
من dell‏ والبقية على ابلهة الشمالية يحملوت الراب . كما توقع عبد الله ودسعد جاه 
هجوم محمود فى أول يوليو من المهة لليمى للمتمة وأبدى أفراد عيد الله مقاومة شرسة 
سقط على أثرها الكثير من أفراد حيش محمود . كانت قوة حمود ٠١ Sle‏ آلاف الى 
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VY‏ الف جددي » نفذت ذعيرة رجال عبد الله ودسعد JUL‏ بحيش محمود عليهم مسن 
aght‏ اليم والشمالية ودنلوا البلدة وكانت Ble‏ حقيقية م يسلم فيها النساءأو 
الاطفال وكات عبد الله ودسعد أحد القتلي . 

وصل بعض أفراد قبيلة Cala‏ الى بار جقدول » وهنا وجدوا قوة النحدة مسن 
احانة والبنادق والذخيزة المرسلة من جترال رندل » ولكتها كمثيلتها الي ارسلت 
لنجدة أولتك فلذين كانوا يعانون من أسوا الظروف » قد وصلت متأعرة . رحعمت 
القافلة وحمولتها الى كور + 
7 بيتما كان الخليفة مشغولا بمذه الامور » كان هناك خطر داهم يتربص به ألا وهو خط 
السكه الحديد الذي ظل جتد عبر للعسحراء » سواء علم به أم لم يعلم الدراويش لكنهم لسن 
يقدروا مدي حطررته » رصل خط ف متتصف يوليو الى ۱۳۰ ye‏ وكما ذكر فل السرم 
السابق كان الممل قد أوقف لين الاستيلاء على أبو حمد ووصول oll‏ للعمري.اليسها . 
كان ارتفاع منسوب انيل فى استمرلر وسوف يمكن البواعي' من لللاحة مسي مسا عسات 
الشلال الرابع وكان احتمال تقدم الأتراك راضحا ميت ما ارتفعت مياه sell‏ ركان الخليفة 
على علم ذا الاحتمال قسارع ply‏ الأمير يونس" أمير برير للتحرك إلى منطقة etl‏ 
ويناوش دوريات الاستكشافات القلامة من مروي », إ ينغد " الأمير يونس " هذا الامسر 
وبقي على الشاطى الشمالى قبالة بربر حي أرسل الخليفة واستعاه للحضسور الى أم درصسان 
ليوضح iby‏ . 

الحساباث الدقيقة لارتفاع النهر وتقدم حط السكه حديد قد حددت مود تقدم 
اميش للصمري ٠‏ 

تمت التحضيرات بكامل لأسرية لارسال فرقة سريعة لآبو حمد. كانت حامية الدراويش 
هناك تحت إمرة " محمد زين " لا ١ ٠ Gat‏ عارب.ولكن لضمان نتائج م ؤكسدة تقسرر 
رسال JAS aly)‏ . 

كان اللواء يتكون من كل الأسلحة وتشكل كما يلي : - 

القائد Sor”‏ هنتر " 

سلاح الفرسان : كتيية 
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المدفعية : بطارية لليدان رقم ۲ ( 7 مداقع كروب » ۲ مدفع مكسيم » واحد قاردثر 
وواحد نوردين لد ) , 

اللشاة : لواء ماكدونالد 

كان سير ارشبولد هتتر الضابط الذي كلف بقيادة الحملة أشهر ضابط فق Pl‏ 
اللصري وقد نال هذه السمعة FA‏ واقنامه فقد سبق ان حنم جيش الخديري أثناء اة 
انيل لعام 144 - VAAL‏ وتقلد كل للناصب متدرا من رتبة نقيب حي وصل الى قائد 
عام وقد نال هذه الرئية خدمته للمتازة فقد حرح عرتون » مرة وهو على مقنمة اللراء الذي 
يقرده وعليه اکنسسب احترام رؤسائه وأعجاب زملائه فى القتال فى اثناء "حرب النهر" وسن 
call‏ أنه رغم قسوته أصبيع معبود النود. لقد كان أهم عناصر بماح جملة السررارة 
روحه للرحه وقيادته LSI‏ عرف كرحل للهمات القتالية . كانت القرة الي وضعت 
نحت إمرته تتكون من ثلاثة آلاف وستمالة جندي و قد أوقفت جميع العمليات حي الانتهاء 
من هذه العملية حي خط سكك الحديد أرقف نشاطه لل قلب الصحراء . 

معت قوة اللواء الطائر فى قرية الكاسنجر التي تبعد عن مروي يضعة أميال على يمسين 
اهر أو الشباطئ الذي تقع عليه ابو جمد . 

بدأ المنرال “محر" مسيرته يوم ۲۹ يوليوء تقطع BLU‏ بين الكاسئجر وأبو جمد والي 
تبلغ VEN‏ ميلا. بالرغم من السرية الكاملة الي ضربت على AS A‏ الحملة إلا أنه كان 
من الوارد انه بجرد أن تتحرك القوة سوف يعلم ا الدراويسسش فيسسرعون الى إرسال 
النجدات لأب مد ما قد يصعب للهمة ويجعل القوة غير قادرة على الاستيلاء على القريسة. 
اذن السرعة مطلوبة ولكن حوارة العلقس وتأثير الشمس الحارقة قد اضطرت الفائد أن يقسم 
السير ليلا فى أغلب مراحل للشوار ولكن ل يمكن هذا المل القائد من الاستفادة LUSH‏ 
فسبة للسير ال أراضي رخوة Dy‏ جنح الظلام. تعتير صحراء للناصير من اكثر. المداطق وعوره 
على طول النيل فى رحلته الطريلة وهي منطقة خلوية غير مأهوثة بالسكان. إن التهر يتقطع 
إل أحزاء كثيرة حين تظهر الصحور الي تكون شلالات صغيرة ipa‏ وتزحف الصحراء 
الى حافة النهر. 
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الشاهد الوحيد للحياة فى النطقة ظهور بعض أشحار لتحيل أو بيت من فطين. كان 

الطابور يسير محازيا ألنهر» و نم يكن هناك ة طريق واضح لعا كن اجنود أن يمسهروا 
عليه كان انود يعانون من JUD‏ الناعمة الرخحوةء وقد غاصت أقلامهم ف بوش الأحي ان 
ge‏ الركية دال الرمال وامتلآت أحذيهم بالرمال والوحل أو يعاق الذين يسيروت على 
gh‏ نفسمه من الححارة البارزة الي لاترال AL A iad‏ الشمس بالرغم من طلوع ea‏ 
استمر طابور القوة فى حط طويل يصارع ويتاوي بألم تماما كالتعبان الذي قبل فيه : ” ماد 
كما يلوي حسدك على التراب » فان AAD‏ سيلتهماك * . 1 

تحرك الطابور فى الساعة الخامسة Baily‏ مساء ووصل بعد ستة مشر ونصف ميل الى 
"مشر ع العبيد" عندها أمر القائد بائراحة حي يسقي الخميع. هذه للنطقة لا تقارت بالشاطئ 
الغربي للنيل » بالكاد عشر شجيرات ملائى بالشوك ولكنها مناسبة كنقطة ترود بللياه. أمسى 
ath‏ بالتحرك لل الساعة الثالئه والتصف صباحا هوم ٠١‏ بوليو حي وصلوا بعد ائية Shab‏ 
SS‏ قرية شيبات . كان السير بطيئا وصعبا وكان امنود لل حالة من الإعياء والتعب اضشطسر 
القائد الى وفف الاستمرار الى حرش الخريف » خخاصة أن بعض الأفراد قد ضلوا من بقية 
الفرقة ووصلوا فى حالة يرثي لها من APY‏ 

وعليه م تصل القوة لوش ابلريف حي أول أغسطس . عندما اضطرت القوة بعد ابسو 
حراز إلى الابتعاد عن بحري النيل Lah BL,‏ أميال » أفادث الراحة إذ استطاعت By i‏ 
تعريض التأععير فيما حققته لاحقا . 

تحركت القوة مرة ألعري بالليل وعسكرت بالنهار فى مالي . استمر السسير ف 
الساعات الأولي من صباح اليوم التالى . كان من للستحيل استمرار مناقع للكسيم الحمولة 
على عجلات of‏ تستمر فاثخرفت داح الصحراء لمسافة ۲۸ ميلا تقطع نقس للسافة الي 
قطعتها القوة وهي ٠١‏ أميال . وحن لاتصل للداقع الى داكفىل بدون حماية سبقها القائد 
*منتر“ الذي تمرك مع الفرقة السودانية الرابعة فى الساعة ١١‏ مساء اليوم الس ايق. لد 
وصلت الحملة بعد أن قطعت مسافة VA‏ ميلا من الرمال للوحلة للى قرية ASH‏ بات 
tle‏ واحدة من الشاطئ للقايل هرد ان دلت القوة القرية الكاب دلالة واضحة eA‏ 
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المحوم القادم قد اتكشق لدي الدرلويش امصرج و ر سدور 
مواصلاتًا باعجاب » رغم معاتاتها القاسية . 

استهلكت Stl‏ فى السير » لم يستطع انود التقدم بالتهار لانعدام Grey «SBE‏ 
الارماق بكل الرتب Wr‏ جعل بعض اينود يسقطون أثناء السير ليلا ويغطسون ل الوم 
العميق الى ان يحضر من يوقظهم بلهجة آمر حادة . استمرت للسيرة مسرعة حي وصلت 
خولة بعد مسيرة 16 ميلا. تضم اليهم فى هذه النقطة الشيخ " عبد العظيم " ومعه .16 
رحلا من العيابدة على ظهور الجمال - تول ثلاثة مصريين من إرهاق الرحلة وئ ركت القلوة 
48 رحلا أفكهم السفر مع عنازن للؤن » صرقت كميات من اللحمة كتعيين مض اع 
لكل أفراد القوة وواصلت geil‏ حبق وصلت الى.المنيفاب الساعة الثامنة من صبباح يسوم + 
أغسطس . وجاوت اخبار من ga‏ كانت مزعجة» أتضح منها عزم " مد زين " لاال 
وأن مناك بجدة كببرة أرسلت من برير لندعيم الحامية ل أبو جمد , 

بالرغم من اللسيرة الطويلة للرهقة قرر المترال " هنتر " الإسراع؛ وكان قد عوض البرم 
الذي ضاع عند أبر حراز وأراد أن يقدم برنامج خمططه وعليه استمرت القوة فى السير ES‏ 
dl‏ يوم ١و۷‏ وغ يتوقف فيها الا لساعة ونصف ge‏ يهاجم of‏ مد عند الفجر . وصل 
الى المينفاب ال الساعة الالئة والنصف صباحا وهي تبعد ١64‏ ميلا من الكاستجر وعلى 
بعل ميلين فقط من العدو . أمر براحة Sa‏ ساعتين حي تستعد للقوة » ترك الكتيبة للصريسة 
الثالثة لخراسة egos‏ مواصلاته و الامدلدات Sly Ay‏ القرة نحو موقع العدو .. 
٠‏ تزقد قرية أبر حمد على شاطيئ النبل تتكون من جحموعة من بيوت الطين تتخالها عض 
الأزقة والطرقات الضيقة » Ugh‏ حوالى ٠١ ٠‏ ياردة وعرضها ٠٠١‏ ياردة » على الناحية 
ولد e SERE EE‏ 

يبط بالفرية من ثلاث حهات مرتفع 7٠٠ bel‏ ياردة » ف أعلى هذا aM‏ 
gl‏ بنيت من الحجارة کان قد شيدها الختراق "غردون *. 

احتلت الأبراج بعض أفراد الدرازيسش للمرلقيسة وثركزت قوم فل الاس ادق 
والاستحكامات Jos‏ بيت الطين ذات التواقذ للفتوحة , 
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A‏ القوة تمالا ثم استدارت ينا حي قكون فى اماه النهر وتحرك “All‏ هدوء" نحو 
مواقع العدو وقد احبلث المرتفع فى الساعة اقسادسة . على اليمين » للنفعية على همال شرق . 


القرية تتبعها بقية الفرقة المصرية لثالثة » السودانية الرابعة فى الوسط والخامسة على مال . 


القوة » تراجت قرة الدراويش الي كانت عند نقاط BAM‏ الأبراج عندما تحرك اليش 
القادم » عندها ظهرت كل القرية من للرتفع أمام أقراد القرة الغازية . 

بدأت byt‏ الفجر الأولي » ارتقعت شبورة ييضاء على سطح النهر الرمادي وظهرت 
ملامح القرية بوضوح ومنازل الطين على خلفىة للنظر . جسم أفراد قوة الدرلوش دال 
Shh‏ الدي حقر حول اثقرية :“أما القرسان الذين قد يربو عددهم BUS‏ فارس أسرعوا 
#يادمم لاحتلال للنطقة للرتفعة ابحنوبية حيث كتل الحجارة وخطفها أراض رملية أكملت 
سلسلة التلال على. شكل ححدوة المنصان والنط الأسود من اثقوات الصورة . ل هذا 
السرح الدائري الصغور سوف تعرض دراما حربية صغيرة . 

عند الساعة السادسة والنصف فتحت للكفعية ثيرانيها على يبوت الطين وبعد بضع 
دانات أمر القائد هنتر بالتقدم الكامل فى تشكيل رائع » الكتائب الثلاث السودانية مع A‏ 
هتر وللقدم ماكدونالد وبعض الضباط البريطائيين على ظهور جيادهم ل الحم الأول ؛ 
تقديرا ag‏ نازلين من الثلال وصبرا نيوان رهيية على الاستحكاماث . الس افة لم تكن 
بالكاد ٠٠٠١‏ ياردة وقبل منتصفها اضطرت الفرقة السردانية الخامسة كلتوقف حي BARE‏ 
يران الفرقة السوادانية السادسة من على اليمين . صمت الدراويش ge‏ أصبحت القوة 
على بعد ٠١١‏ ياردة عندها فتحوا جموعة تليها جمبوعة أعري على القوة الراقفة وكانث 
ذات اثر كبير تو HN‏ سيد والتقيب فت زکلارنس»و WY‏ جندي ال الال وجرح PSI‏ 
من مسين من أفراد القوة . 

عجمت القوات السودائية على استحكامات الدراويش وطاردهم داحل بيرت الطين 
gay‏ تطلق صيحات عالية واستمر القتال ل الشوارع؛ وم يتوقف حيتي وصلت القسوة الى 
شاطيء النهر فى الساعة السابعة والنصف وهي منتصرة وهكلا استولي اليش فلصري على 
ابوحمد. وتراجعت dhe‏ الدراويش الى بربر عندما رات إنتصار القوة وم ينج أحند مبن 
ate‏ 
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أسفرت للعركة بالإضافة الى NS‏ سين والنقيب للت كلارنس فيطس انين الى 
فت ۲١‏ من امنود الأهلية وجرح منهم 71 حتديا أرسلت أُخيار قوط أب و مد عن طريق 
الجمال والاسلكي إلى من يهمه الامر واصدر السردار الذي كان يترقب AN LAW‏ 0 
pl‏ كي تيد الاستعداد لعيور الشلال الرابع: وكذلك خط السكة حديد كي يواصل 
العمل وبداً ا حط ينمو خطوات سريعة . 

أما الذراويش الذين جامو؟ مسرعين من بربر كتقوية الخامية ف أب رمد ققد قابلوا فول 
القوة للنسحبة على بعد ۲١‏ ميلا من أبو مد وعليه عادث أدراجها وانسحيت الى الشلال 
انامس لبضعة أيام ثم وأصلت انسحاها. كان موقعهم من ابوحمد يظهر قصر الوقت الذي 
كان متاح لمنرال هنترء ويؤكد صحة تقديره وصواب قراراه بالأسراع فل للسيرة. وصلت 
أخبار سقوط ald‏ التقدمة لأمير بربر يوم 4 مارس فأرسل للأمير محمود الذي أفاد يوم 
۱١‏ أنه قادم JS‏ حرشة لنجدة بربر ولكن كان واضحا انه لن يستطيع التحرك بدون AS‏ 
من ALU‏ ]3 کان مازال Rann‏ حن يوم ۰ وطل سوال sh‏ ريو عن انار Beh‏ 
وكانت للحقيقة الأخبار كثيرة ٠‏ 

بدأت يوم 4 أغسطس عاولات عبور البواخعر التيب cots‏ للشلال الرابع حي تل 
الى النهر عند أبوحمد بربر. كانت العملية نحت قهادة الرائد ديفيد وتولي قهسادة Sp‏ 
النقباء هود وبي من سلاح البحرية لللكية. كان ۲١١ ٠‏ فرد من BAM‏ للصرية السابعة قد 
هلوا على بمنادل لكي يساعدوا فى تعدية البواخعر عند النقاط الصعبة لأن للتيار كان LaF‏ 
وتركت ثلاثة صنادل تحمل ٠٦١‏ حنديا عند حافة الشلال . 

لم يكن هذا الانع من للراتع الي تعتعر حبارة وهلي أية حال قرر الرائسد ديفيد fa‏ 
العملية وبدأ فى اليوم ا حامس عاولة عبور التامي فأحضر ٠١ ١‏ فرد من قبيلة الشايقية؛ ونرك + 
أمر توحيههم لاثنين من للصرين أو على الأصح سوء توجيههم إذ م توضح لم الأوامسر 
ماهو للطلوب بالضبط ودخلت pdt‏ الشلال وماكينا ها قدور بسرعة كاملة ومسا إن 
وصلت الى نصف للسافة حي اندفعت ثلياه القوبة وجرفتها فدارت مقلمتها دورة كاملة 
وكانت بين قوسين أو أدني من اثفرق لولا جرفها اثتيار القوي بعيدا كلى بحري النهر . 
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ظن الضابط أن الفشل يرجم ثقلة القوه أو التحكم فى للسلية ال تربط FEA‏ 
حلب 4٠٠١‏ فرد إضافيين من الشايقية وبدأت عند العصر محاولة تعدية التيب كان ٠ ate‏ 
أسواً بكثير من النامي. فقد كان اتعدام Ogle‏ والنظام وسط الجموعة ال كلفت يمحل 
السابة (اللبل) وعدم وضوح التعليمات سببا فى ضعف للقوة الحاذبة وعدم تصرفها كما ' 
cat‏ وحكذا اندفعت لياه فوق سور الباخرة الخصين حي غطت أرضية لا ركب بالكامل 
ون لحظات دارت مقدمة الباغحرة دورة كاملة قبل أن تنقلب رأسهاً على عقب ولم يعر 
منها غير أسفلها نا ترك الرجال ابل تحت ضغط قوة الاندفاع وحرفت اليب مع التي ار 
الى بمري للنهر . ققز النقيبءبي وبعض البحارة وسقط البعض AW‏ الميسماه للفوارة 
وزيدها الأبيض وحرفهم DE‏ بحري النهر الرئيسي تلقفتهم النامي الي كانت سسس 
الط فى حالة تشغيل ومكتتها دائرة. كانت GAS‏ معجزة اذ من كل العده اللي سقط 
وقفز للماء غرق مصري واحد واعتير OLA‏ فق عداد للفقودين. حجرت بعض الصحسور 
الباخعرة "اليب" الغارقة فذهب الضمابط والبحار على ظهر قاتاي للنظر إل امر انقاذها كلق 
أسفلها فقط ظاهرا قوق سطح cll‏ وبدأ للجميع إن اصلاحها سرف يستغرق شهرا علي 
الأقل. فى اللحظة اي قرر Gd‏ الضابط ترك للياخيرة سمح = حيط على هيكل الراخيرة مسن 
«pall‏ 

pagal فخرج بالسلامة وصحة تامة مساعد‎ chal اتضرت الآلات وتم رفع‎ Lh 
دائرة‎ ASW, الذي ضمهما. إذا اعذنا لل الاعتبار انقلاب الباحرة‎ LH والمطشفي من‎ 
ملأي ومع الظلام الذي ساد وللياه للرتفعة تبقي ماة مساعد للهنلس والعطشسي‎ cially 
. تمربة لاككن إن ننسي وامر عجيب حقا‎ 

ثم البحث عن مر AT‏ وقد وجد على الجانب AN‏ للنهر وصلت الباحرة "للعمه" يوم" 
de gh‏ ظهرها 7٠١‏ فرد من القوة للصرية السابعة هذه لأرة استغرقت الاستعنادات ثلالة 
أيام وانتظرت الحملة حي ارتفعت مياه Jab‏ قليلا فى يوم WY‏ عبرت acl‏ بسلام ورست 
على الشاطى تبعتها"قنامي" فل اليو التالى فى يوم 14 + ٠١‏ يوت البواتصر "الفح" 
“الناصر" و"الظاقر” وهي أقوي باخرة على التهر. إل هله الأثناء كانت A aa‏ قد 
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واصلت لللاحة لأعلى النهر. :يوم 77 عبرت الباخرة غير للسلحة دال ووصلل كسل 
الأسطول النهري بسلام لأبوجمد يرم ۲۹ . 1 

تطورت الأمور بشكل سريع بعد وصول البراسر الحربية. فأخبار ead‏ السريعة على 
بز مد فد أربكت کل حسابات الدراويش» وعندما شعر زكي عشمان eal‏ بعدم تقدم 
حمود لنحدة aye‏ انسحب هو وقراتة وترك بربر يوم ۲4 واإجه نحو الخنوب. عندما عم 
القائد هنت أرسل فرقة استكشاف من ٤٠١‏ من للمبابدة وعلى رأسهم عبد العظيم شيخ 
العبابدة وشقيقة أحمد بي خليفة على ظهور JL‏ الى بربر لاستجلاء الأمر. شقت هذه 
الزمرة الشديدة البأس طريقها الى بربر والتحمت مع دورية من الدراويش ودعطت بربي لل 
الطريق وجدوا الأهال فل كل مكان مرعويين أو بائسين فنشروا بينهم حكايات مرعية عن أ 
الميش القوي القادم» وم يكن هناك أي أفراد لقوة الدرلؤيش فاحثل عبد العظيم شونة 
الحبوب باسم المدكومة وارسل للقائد ase‏ ا فعل ول اتتظار التطورات . 

وصلت الأخبار للدحشة عن سقوط بربر للفائد هتر يوم ۲ سبتمر ففارق روي ف 
الحال. واجه سور هوريرث کشر سوال مهم هو هل تل برير ؟ فى أول الأمر بدا هلا 
الاحتمال راردا حاصة إذا عرفنا أن هدف الحمئة هو أم درمان وأن الخلال فرقة مصرمة 
بربر سوف يؤمن طريق سواكن على الفور وللعروف أن بربر هي ميناء مفتوج للملاحة 
لعاصمة البلاد. احتلال برير سوف تكون له آثار نفسية بالغة على كل سكان ناطق البلية 
بل كل lal‏ السودان. OY‏ بربر هي أنحطر نقطة استراتيجية على كل طريق الزحف وهاههي 
تعرض.نفسها كجائزة عند الطلب .. 

كانت الاحتمالات الأعري رهيية fe‏ احتلال أبوحمد كان نقطة مول hs‏ رة ل 
مسيرة التقدم والزحف. فالمنطقة من مروي ؟لى كل الحاميات فل دنقلا ممست مراقسع 
حصينة» وككن الدفاع عن كل LH‏ من أب مد حي الدبة بسهولة وعكن تحصن أبو جمد 
بحيث تصبح قلعة منيعة ضد أي هحرم للدراويش. والقوات لأوحودة ل دنق لا يمكن 
تركيزها لحماية أي نقاط ضعف ف هذه للرخلة من الحملة. لعله من لأناسب أن يقسف 
الزحض بكل سلامة ويتنظر بينما يضعف موقف الخليقة فان خط السكه حديسسل ينمو 
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وعجرد أن يصل الى نقطة تكون زلوية pil‏ عند ابوحمد عكن للزحض أن يستمر PA‏ 
وحساهانته ملووسة . 

لكن احتلال بربر يعرض القوة الى جيش محمود وقواته للنتصرة لفرابطة فى للتمة وأيضل 
يجعلها على مسافة يسيطة من عدبان دقنة الذي يتل لدراما مع قوة تبلغ ألفى مخارب هذا 
بينما كان خط للسكة حنيد لايزال يترنح فى الصحراء وإرسال قوة من دنقلا للمحافظة ‏ . 
على بريز سوف يضعف للوقف فن دتقلاء إضافة للى أن وجب ود الدرثويسش BLD‏ 
الداعلية تحت زلوية أبو حمد عكنه أن يهدد عطرط امدادات اخيش مما يجعلة يتمد علسى 
مون تمملها الممال عبر الصحراء من مروي ونظرة سريعة للخريطة بين حط ورة هذا 
الوقف. إن Se‏ بربر سوف بؤثر على محري المرب باكملها ورا اضطدرت القرات 
للدفاع عن زجودها إذ قطعت طوط مواصلاتها. احتلال يربر أن يكرن كمعركة حربيسة 
gad‏ كة الحفم أو ابوحمد مع ترحيح*كفة الميش للصري من حيث العسدد لكنسها 
ستكون معركة متكافة. من وجود قوة بريطائية ضرورة ملحة Bh‏ هذه للعركة ولكن تمت 
نلك الظروف لايوجد احتمال بالحصول عليها. أما إذ تقرر التقدم واحخلال برير قبل وصول 
القوة البريدطائبة إليها مستكون مخاطرة متروك امر بجاحها للظروف. تقد مح حي OM‏ 
السردار وبسلام شديد فهل ينتظر فى سلام أم ازف للخطر؟ كانت الحالة غير واضحة 
fl‏ وانتظر الضباط الذين خحدموا فى ابليش لأصري لمدة طويلة Ue‏ صن حل هله Ahad‏ 
النظروا القرار بلهفة وترقيه وتحمل السردار والقنصل العام للسثولية.معا. الى أن تسلم القائد 
هنتر أمرأ ختلال برير اى الثالث من مبتمير. 

بدأ على الفور بقوة ٠٠١‏ من القرقة السودانية الرابعة على ظهر aly‏ *القامي" 
"الظافر" "ally" pot?‏ عند صباح يوم © سبتمبر رقع العلم للصري على للدينة بعد أن 
م إنزال أفراد لأشاه فى للدينة وواصلت قطع الأسطول النهري فللاحة وبا لملاسقة الأمير. 
الذي تمكدوا من اللحاق به فى البوم التالى على شاطيء النهر فى حالة فوضي وعدم اتتظسام 
سير هو any‏ فلول اللاجيثين. فتح الأسطول ننران مداقعه وفرق لهم فهرب المميع Whee‏ 
وراجئين الى الصحراء بعيدا عن نيران الأسطول ورحعت البواخر للى بربر بعد أن نمست 
دستة مراكب the‏ بالحبوب وهي غشارة كبيرة للعلو ومكسب كيم للجيش. فى هذه 
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الأثناء حلا قرر السردثر زيارة HN‏ شخصيا فسافر من هروي عبر الصحراء مع بعسض 
الحرس الى أن وسل الى مشروع البقارة وعير النهر Sh‏ برير يوم ٠١‏ سبتمير. وبعد ان فتسش 
Seal‏ الدقاعية واصل سيره ورجع فل أبوحمد فبدأ التحضير للتطورات القادمة الي يلسم 
tal‏ قادمة WEY‏ وق غضون الشهور القليلة للقبلة . 


الفصل العاشر ٠‏ 
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تقع مدينة بربر على مسافة قصيرة من النبل على ين خري مو مي » على باللياه عة 
حدوث الفيضان . بين هذا ally AN‏ يحتد شريط من التربة الغنية اي يقذيها الفيضان 
كل عام بالطلمي للخصب للأرض . عند انحسار مياه القيضان تحلئ هله الرقعة بشي 
الحاصيل أغلب أوقات العام . وقد حدد هذا الشريط المخصيب حدود برير إذ أا تند معله 
على .سافة تزيد على سبعة أميال . ماما كبقية قري انیل WD‏ ضيقة » عرضها لا يزيد على 
ثلائة أرباع اليل . هناك طريفان يشقان القرية طوليا من الشمال الى ابموب تفرع منهما 
الأزقة والخواري والطرق الفرعية الي أما إن تتجه الى الصحراء لو الى النيل . بقايا مدية 
بربر أيام اللصريين ترقد على جنوب الطرق فلرئيسية بيئما شيد الدراويش للدينة RU‏ 
على مال الطرق LEIS’‏ كريه وغو صحي. وإن OLY‏ برير القارمة كالأطلال فان للديسة 
اللمديدة لا تفرقها فى شى وتبدو للناظر كأنما فى حالة dh‏ التصميم geri‏ يكاد بكرن 
مطابقا . يعم البنام بطري سهلة وبسيطة . تفر حفرة كبيرة يستعمل:لتراب فى عمل للطين 
البنام امدران ثم تسقف بأغصان الشوك dy Aly‏ والسعف من أشجار السدوم والتخمسل . 
هكذا كانت تبدو بربر "م رکز السودان التجاري " كما كان يسميها للتحمسون کان كما 
عند استهلاء اميش og ral‏ حوالی 0٠٠0‏ رجل و١‏ ۰ ۲١‏ امرأة يفتقسرون لاي متلكات 
كافتقار بيوتم لاي روتق Dee‏ . 

تكونت الحامية المصرية فى برير فى الايام الأولي من ٠٠٠١‏ رجلا من الفرقة المسسودائية 
الرابعة بالإضافة للفرقتين هجانة الي وصلت يرم ٠١‏ سبتمبر عبر طريق الصحراء مسن 
مروي. كان من الضروري تقوية الحامية نسية لقرب موقع عثمان دقنة فى ادراما ١ ٠‏ 

لى gif‏ سبتمبر تخركت قرة ماكدونالدء كل اللواء ما عدا نصف الكتييسة للصريسة 
at‏ تمرك جنوبا من أبو حمد حي وصلت الفوة مع نماية الشهر لثلاث ونصف كتيية . لى 
١‏ أكتوبر وصلت الفرقة السودانية الثالئة عشر وباقى نصف الكتيبة للصرية الثالئة ومكذا 
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بلغت القوة فى حامية بربر حمس كتادب (الثالثة + فلرابعة > الخامسة » السادسة » GML‏ 
مع القرقة الثائية مدفعية ميدان وفرقق الحجانة .بعدآن تراجع الدروفيش عن جين شاطئ النيل 
واتجهوا جنوما رثي أن ترسل قوة حجائة يصحبة جملعة الأعراب MAL‏ الدخيله » علي 
ملتقي مر عطيرة وهر النيل. كانت هذه البداية للنواضعة هي By s‏ تطور عطسيرة الى 
استحكامات عظيمة لى ody‏ قير . 
كان DEY‏ بربر أثر كبير على القبائل الي تعيش حول سواکن فقد عاد المدرء وولاء 
٠‏ القبائل بعد أن عم السلام واتهي نفوذ عثمان دقن و تعد هناك غارات علي AY‏ 
الخليقه. أصبح حاكم للدينة اجا على مسمي حاكم ساحل البحر الأحمر وفتح الطريق من , 
سواكن الى بربرء وجاوت فرقة عجانة بصحبة بعض قوافل التجار ومجموعة من للراس ثلين 
الاحانب الذين يمق هم أن يعلنوا مم أول أوروييون يسلكون هذا الطريق بس لام مدال 
. : 9 
لعله من الضروري الآن أن نلقي نظرة على العدو .لو أن للثليفة قد سمح للحموه بالتقدم 
eal‏ عن بربر ‏ لكان قادراً على الدفاع عنها يميشه القوي » وكان سير الأمور OS‏ 
alee‏ تماما . بعد سقوط أبو مد » كان من العمل أن يتاحر التقدم حي يصل حط السكة 
ديد إلى النهر أورعا تاشر pel‏ لعام JAS‏ . ولكن كما ججاء ذكره لل ابلنزء السسسايق» 
الاستيلاء اللفاجئ لأبوحمد وهروب القبائل النيلية م ظهور اليواخر الحربية يعد الشللال CAM‏ 
كل هذا قد لوحي لتخطيفة أن للعركة الفاصلة قادمة وأن اميش الغازي لايد واصل 
العاصمته . 0 
HI‏ کرس كل ater,‏ لل عمل استحكامات دفاعية.ومنع أي من قراده من أي نشل 
هجومي مال للعمة . كانت التيحة سقط بربر وقد اكد هذا للعليفة أن قراراته كانت 
صائبة I‏ سار العمل بهد مضاعف فقد تم بناء طاييات للمداقع لل سور على طول طبفلف 
النهر الواحهة لمدينة أم درمان » وتم حشد القوات من القضارف » كردفان » ودار قور . 
كميات كبيرة من الحبوب Sly‏ وللون الأخري يتم جمعها من منطقة المزيسزة 
(الأرض الواقعة بين اليل الأزرق والتيل الأبيض ) وتم تخزينها ال لأدينة. كان عدم لأرضا. 
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واضحاً لدي القبائل هذه الضرائب الاضاقية ولكن م يشفع هم » وكان الود حاامساً مسن 
ath‏ وهر أن الكل ue‏ فى سبيل للعركة - 

م تحنيد أفراد SHUN‏ للتضررة وأحووة على افتمارينٍالعسكرية باظام» الخليفة شريف 
الذي لقم يتعاطفة مع قبيلة المعليين Jes!‏ لق فلسجن وأي عصيان قوب باشد العقاب » ثم 
قرض حصار على للديتة ومنع أي اتصال باقشمال بما صعب وصّول للعاومات Pend‏ 
الصري .وهالرغم من حدوث گرد she‏ .کردفان بعد قسحاب محمود وجيشسه إلا أن 
الأجوال كانت ata‏ وثمت السيطرة MASH‏ للخطيغة الذي استطاع OF‏ هر القوة ABN‏ 
المواجهة مجو الأعداء للتوقع . 

فل الأسبوع الأول من اكتوبر قرر السردلر إرسال ففبواسر الخربية الي ممركزت بصعوبة 
:لف وبعدالشلال ا خامس » لكي تمسح منطقة فلمة وتستكشف قرة وموقع جيش محمود. 
ال بوم 14 أرسلت البواعر "الظافر” و “فاتح” و"ناصر” للملاحة جنوبا من برير تحت قيسلدة 
القمندان كيبل» ومنت كل باعرة بالاضاقة لطاقمها من البحارة ٠ » ah‏ فرداً مسن 
الكتيبة السودائية الربعة )واثنين ارشية بريطاتيين من مدقعية اليحرية . رد طلوع arth‏ 
تمرك الأسطول نحو مراكز العدوءوكان الصمت شاملا للدرجة الى فاجأت قرة متغيرة مين 
الدراويش فل للنقطة للتقدمة وعم نيام . استيقظوا على أصوات طلقات atte‏ للكسيم 
وليشاهدو؟ هذه للاكينات الفظيعة وهي تماصرهم . واصلت البراخر لللاحقصوب شندي 
وم تابه لبعض الطلقات الي Sorby‏ من SW‏ شندي ووصلت الى مشارف فلئمة حول 
السابعة » على مدي النيران »كانت فلدينة تيعد يحول ٠٠١‏ ٠ياردة‏ من النبل» ولكن “كانت 
هناك ٠‏ طابيات من الطين بجا مداقع على طول الشاطي للدفاع عنه . ايتعدث اليواغر الى 
الحهة الشرقية ald‏ حن تبعد عن مدني نيوان مدضية الدرلويش. ومن على بعد ٤ ٠٠٠‏ بادرة 
بدأت البواخعر الضرب ال ركز واستهدفت ول طابيتين وشوهدبت اجزلؤعا كباثر ى المواء > 
رد الدرلويش النران ولكن م تكن بالفعاقية للوثرة» ثقد وصلت دانه الى سطح "لظ افر" 
وقلت جنديا سودانيا ووصلت داتكان الى “pail”‏ واستمر القذف Suh‏ ساعة تمرك عدا 
التشكيل لنهري الى المهة الأخري للعدو وضطرت باقي الطابيات حى اسكتها تماماً .بدا 
بعض أفراد القوة الي كانت عند الطوئي وبعض آلخياك من البقارة ل الركض ANA‏ على 
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ضفاف النيل وكاتوا هدفا سهلا لمداقع للكسيم ق oa‏ رغم للدي لليعيد . عرد أن 
عبرت البوااخر Tiler‏ الطايغت توقفت نيران اللواويش فصعوبة توجيه لاقع الابنة. سو 
ight‏ وعرف القادة نهم فى OU‏ ولكن ينملهم يهئون أنفسهم فحأة حامقم جموعة من 
الرصاص .طلقها حوالی ٠١ Ste‏ درويشاً من عبتهم قرب الشاطئ تحت ظلال se‏ 
السنطء وم يصب أحد بالرغم من لفمار #رصاص . دارت مدافع للكسيم على حاورا 
ely‏ بسيل دامي انتقاماًلفعلتهم . pty Meats‏ حدود للدينة وأكملت استكشافها ثم 
ربعت مع #مراكب حاملةللحبوب كشيمة. فى طريق العودة تباالت إطلاق الئان جع 
الدراويش ووصلت الى تبعد ٦‏ مهال من للتمة حيث رست لقضاء الليلة , 

كانت انيران قد أوقفت LF‏ منذ الساعة اثائية والنصف ظهراً . : 

كان واضحا أن تبادل إطلاق النبران كان ممتعاً ومثيراً وعليه قر الأسسطول الصغير 
تكرار can‏ وتحركت القطع صباح اليوم التالى الى الرابعة صباساً حي ali‏ موقعها 
قبالة لائمة قبل gb‏ ع الشمس. مع طلوع القجر بن تبادل أطلاق النيران وظهر قح أة أن 
الدروايش كانوا ل حالة من النشاط بالليل . عندما أحس محمود بأن توقماته شحوم قادم من 
هة آبار جقدول غير وارده » أحضر للداقع في كان قد وضعها على الشاطي الشرقي مع 
قوات ML‏ العدو والتعامل معه احضرها الى الطاييات وبني طالبيتين اضافيتين» وهكذا نسي 
لللدراويش ALYY‏ من غائية مواقع صغيرة. لم تكن pl‏ فعالية ولم تسيب أي Bam‏ 
للاسلول الذي استمر تفوقه لليوم الثاني على التولل والحق خسائر جسيمة بأعدائه . بعاد 
أربع ساعات من الضرب للركز أمر القائد كبيل الأسطول بالاسحاب .بالرغم مسن 
عسائرهم للكبيرة: هلل الدرلويش Bb‏ انسحاب الأسطول واستمروا AyD HD‏ 
عليه ge‏ غاب عن الأنظار . بينمايواصل الضباط اتسحاهم فجأة شاهدر LP its‏ 
وعتطفا ثماما من الطابيات عدكة الفعالية » شاعو جموع غفيرة تتحرك واعلام DBS‏ فوق 
الالال الرملية لف القرية . ظهر جیش الدراویش بالکامل ٠١٠٠١ Sie‏ مقاتل مسن 
حيالة ومشاة ينشدون الاناشيد وأهازيج النصر » لكته كان نصرهم الوحيد ..! . 

كانت الفسائر بالنسية للأسطول قتيل واحد » المندي السوداي قذي تول مالا 
So 4‏ وبعض الإصابات الخفيقة ينما بلغت خسائر العدو من RAI‏ حوال ٠٠٠١‏ كتيل 
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أو إن لم نرد للبالغة نمف هذا العدد. استخفمي لل يومي القتال ٠٠١‏ دانة ملفع وبضع ٠‏ 
آلاف من رصاص للكسيم الرشاش . رجع الأسطول إلى بربر وتم الإبلاغ عن مواقع العدو 
وقراته . 

مرد أن أحكمت القوات للصرية قيضتها بعد احتلال بربر بدا لعثمان Ads‏ طسورة 
موقفة فل ادراما وعدم جدية بغاثة هداك» وكات محمود قد كرر طلبه له للاتضمسام إليه 
ومالرضم من كرهه الشديد للقائد الكردفان لسوء استعمال سلطاته» قان للضرورة Gh Soh‏ 
هنا أل قرته للكرنة من ٠ ٠١‏ ؟مقائل هدندوي وسارهمال A‏ عطيرة حي وص ل تقطة 
يضيق فيها النهر ثما يسهل عبوره وعير مع جتوده وواصل إلى شندي JS‏ سهولة . تم هذا 
ail‏ هجوم البراخر على للتمة . 

عندما بلغت السردار هذه الأخبار أراد أت يتحفق منها وأيضا لكي يدمر أي متلكسات 
يكون قد تركها خلفه عثمان Udo‏ وراءه بعد #تسحابة . أرسل ن ۲۲ أكتوبر "فرقة CFG‏ 
تركت بربر مكونة من الفرقة الرايعة السوداقية تحت إمرة الرائد ججاكسون #مدفع »فرقة 
هجائة وعبدالعظيم وبعه ١6١‏ من الحلفاء غير النظامين بأسلحة حفيفة » يحملون الإمدادات 
على ظهر ٠١‏ «جمل تحت قيادة اجخترال " هتتز " وضلت الحملة git ih ih‏ يسوم TE‏ 
وواصلت سيرها حي وصلت اداراما يوم ۲۹ بعد أن قطعت ۸4 ميلا . بست صحة 
الأخبارعن رجوع عثمان دقنة الى نيل . هورية من Te‏ من اقراد المجانة استطلعت مسلفة 
٠‏ ميلا على طول نمر عطيرة وم تخد أثرا للعدو. أحرق معسكر عثمان ths‏ ن أخسره 
وعادت القوة الى att‏ . 

جاء نوفمير وبدأت مياه النبل ف LAV‏ سريعا » ظهرت شلالات على بعد أربعسة 
أميال مال ملتقي النهرين»سوف يصعب عبورها وكان لدي السردار مهلة قممسيرة لكي 
يقرر ما إذ كان سيترك أسطوله النهري عطف هذا الشلال» وبالتالى تتعدم قدرا على 
الشاررة مي ظهر الشلال كاملا :أو يحركها ويتركها حنوب الشلال ناحية العسدو حسق 
يستطيع استطلاع مواقعه عند للدمة. فى التهاية تقرر أن تعير البواخر قبل فوات الآوان ولكن 
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بأي أعمال ضرورية لقطع الأسطول . لتأمين the‏ لليناء الصغير ق الدحيلة ۽ ع ركت تمض 
الفرقة المصرية BU‏ من st‏ وأقامت فى معسكر عند fall‏ بعد أسابيع قليلة للقت باقي 
الفرقة heh‏ وهكذا سوف يتحول هذا للعسكر الى سكنات ميش حائلة يعد شهور قليلة . 

٠‏ استمرث ol jill‏ العادية بالنسبة البواخر على جلي رل eh‏ ول أول نوفمسير 
تمركت البواعر اثلاث » الظافر » للدمة وناصر وأخرت حنويا تحت قيادة كبيل . ل المسوم 
JL‏ القت ph‏ الباخرة "فتح". إل pat‏ » طلعت البواحر قبالة gpk nl‏ » طابيسات 
العدو- أطلقت بعض القذائف ولكن تصويب الدراويش لم يكن مضبوطسا كالم ادة ولم 
تصب أي من البواخر. لو .سظ أن قوة العدو لم تتغير إلا أن هناك ثلاث طابيات جحدي دة 
أقيمت جنوب للدينة . استمرت Aly‏ لل لللاحة جنوبا حي وصلت واد حبيشي VAR‏ 
Mee‏ العرب من على بعد على طول الشاطئ . بعد أن cath‏ للناورة عادت #بواخر متخبطية 
الطابيات فى للتمة . 7 

هذه للرة لم مر البواعربدون خدش ‏ سقطت دانة على شطح الباخرة فح وج رحست 
ثلاثة رمال . 

م تأت حادثة تعكر ملل شهر نوفمير . أستمر الخليفة ل استكمال استعداداقه . بقسى 
مود بدون حركة » بالرغم من توسلاته للكثورة للتقدم والالتحام بالقوة القادمة عند برير > 
قوبلت بالرفض الدائم فاكتفى بالإغارة على يعض القري الواقعة يسار شاط dell‏ ولب 
كميات كبيرة من MAY Cpl‏ شونة المبوب ليه استمر خط السير المديد ل القدم 
وكان لابد للمعائلة الي سببها الاحتلال للقاحئ لبر لخطوط الامدادأن تتهي وبتحف مسع 
تقدم انط . الحدوء.الذي ساد بعد أحتلال يرير كان فرصة بقرر ما كان غير متوقع. سعد 
السردار Lp‏ أن مغامرتة لم تتعرض الى أي حادثة سيفة لم يهام أو ale‏ اذك س افر 
الي كسلا dad‏ الى استعادتها. 

الوقع للميز كسلا حيث UY‏ تقع على بعد نفس MLM‏ من أم درما» بربر» سواكن 
ومصوع » تربتها احصبة تحعلها فى مصاف ارقي فلدن فل .شرق السردان كله . تربتها غنية 
جدا ؛ الطقس lone‏ طيلة العام ما عدا أثاء موسم الأمطار » وهو نحي جداً pete‏ 
العلل باليل بلطف حرارة نهار ووجود كميات dy‏ من للياه الحولة على عمق أقدام 
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قليلة يموضها عن وجود النهر . كان تعداد السكاق عام 1۸۸۳ اكثر من ستين all‏ تسمة 
قدرها للصريرن جداً وأقامر! بما حامية عليها ۳۹١ ٠‏ جندي .كان هناك مصنف ا لنسيج 
القن به معدادت كافية وتصاعد الدحان من لأدخنة gene‏ إحساسا بسالأمل CI‏ 
مستقبلا وأنبتت الورادات للبعزينة أن هناك نشاطا ناريا ملحوظا.ولكن جاءت الكوارث , . 
متلاحقة وعطلت ازدهار عاصمة الشرق الحميلة » فل عام ٠۸۸١‏ سقطت حامية كسلا بعد 
صراع Bure‏ أيدي الدراويش » كانت مذجة من لم يقتل ضم Ld‏ لزمسسرة FN‏ 
خيش الهدية .لفارت للدينة ومعها النشاط التججاري SY.‏ من عش رة أعوام ال 
الدراويش للعسكر والباني امحطمة وأصبحت كسلا هي تقطة الحدود بالنسبة لهم . كسان 
يمكن أن بيقي الحال كما هو عليه » الى بعد معركة آم درمان لو اكتفى الدراويش SIL‏ 
كسلا » ولكن قائد للنطقة لكي يغبت جدارتة اغراه طموحة يمهاجمة الايطاليين ال أخوردات 
ال أريتريا حي بدون موائقة الخليفة . هاحم بقوتة للقدرة بجوالى ۸ آلاف محسسارب قلعة 
اغوردات النحصنة نملف النبال وكان عند القوة الإيطالية ١‏ ٠“الاجنسدي‏ بقيسادة للقلم 
psig”‏ 1 . 
00 بعد هجوم عنیف Sy‏ بلا أمل تم صد الدراويش بعد أن Lat ٠٠٠ Ny peat‏ ل 
lets pl‏ رأسهم قاتدهم للتهور . كانت هذه تلواجهة كارثة لإبطائيا كما هي RSIS‏ 
للعليفة . كانت ضيرية قوية فلسياسة الأفريقية لدي سنيور كرسي» وكذلسسك وتمشسيامم 
سياسستهم الترسعية فى الحيشة »تقدم الايطالىون واحتلوا كسلا تحت قيادة ابرا بأرت وزيي “ 
من منطقة اغوردات . اعترفت war‏ هذا الاحتلال بدو التغريط فل الاحتفاظ ها ching‏ 
٠‏ حتدي SMe‏ وأقاموا معسكراً وقلعة حصينة . كانت المزيمة للهينة بلنرال بارتيري لى 
معركة عدوة على أيدي اليش الخبشي عام 1۸۹١‏ الذي أباد قوة بارتيري »وتلاها سقوط 
حكومة سيتو ركرسي قد لت اى Ole yal‏ افربقية لإيطاليا. وهكذا أصيحت تركة BYR‏ 
خاصة عندما شجع انتصار الأحباش الكبر الدرلويش» وبداوا مهاجمة المامية الإيطالية ع ما 
اضطر الإيطاليين للدفاع والعسمود يقوة CU‏ عن مراكزهم » بالرغم من عدم حمسلى أو 
رغبة حكومتهم ف هذا الأمر . هتا قررت الحكومة الإيطائية أن تعرض التخخلي عن كسلا 
للقوات ely pall‏ وقد قبل العرض وتمت الترتيبات اللازمة . “كان تقدم قسوات الجديري 
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لاحجلال دنقلا أثره عليهجمات الكروايش» كما جاء ذكره. ققد احتل العرب بعض BLAS‏ 
حول نمر عطيرة وبالقرب من للديةء وأكتفت قرام بالاغارة ققط حون للواحهةء وصمد 
الطليان فى مرقف لمداقع فقط ينتظرون بلهقة الفرضة لتسليم القلعة تلقرات للصرية . 

لم يجد السردار أي صعوبة SUD‏ مع القائد ابخنرال كانيفا لكي تحمل القوات 
للصرية المخامية؛ ويم شراء الاسلحة ولأعدات Fay ll‏ بعد تلمينها وينضم أفبراد القوة 
العربية غير النظامية الاربة مع OU‏ الى الخدمة ى Byker‏ اليش للصري. رجع السردار 
لانيل» يث أصبحت اللمالة فجأة حرجة .خلال شهر توضير وترك العقيد يازسرئز الفرقة 
١‏ للصرية وبعض للدفعجية من UM‏ من سواكن ووصلوا الى كسلا يرم PRO ١‏ 
فوة الأعراب غير "النظامية » الى سوف تطلق عليها من OW‏ قصاعدا اسم “الكنيبة العريية" 
وال أرسلت على gill‏ 5 لمهاجمة الدروئيش ف منطقني الفاشر واصيري تمت thinks‏ 
الدراويش واحثلت القوة هله النقاط بدون أي خسائر .ان الضباط الايطاليين رغم مسرارة 
ا#عزازهم من ريات الأحداث يعاملوا منثلي مصر بكل احترام وثمت اجراءات التسايم 
والتسلم على أن تنتهي ال يوم عبد لليلاد "الك Ae‏ 

احتفالية التسليم والتسلم تمت راسيم تستحق فلذكر» كانت الطائيسة على شكل 
مستطيل Upton‏ من الطون جوائبها سور كسائر وبه Cn‏ للبنادق . بالداحل الام 
وللسازن ول الوسط UAE‏ مصنع النسبيج » كل للاكينات تخطمت و لكن كل eM‏ 
الرئيسي رئاسة فلطابية واستعملت لندخينة الطويلةكتقطة للمراقبة وعمود الإضاءة لرفسع 
العلم.كانت بيت الطين للهدمة على جنوب الطابية ترقد ى حورة »خلفسها سلسلةعهال 
الخيشة السوداء .رقع العلمان الايطالى ولتصري واصطف الود فى طابورطويل تيادلا 
التحية العسكرية الواجبة وسارالحرس للصري تتسلم مواقع ابلنوه الإبطاليين :عرفت 
موسيقي النحاس التابعة للكتيبة ١١‏ بعض ثلارشات» واترل plat‏ الإيطالى وباطلاق Adley)‏ 
تمت استعادة كسلا بالكامل. : 
٠‏ دعونا الآ تنرك ولدة سنة DALAT‏ بارسون وقوته isha‏ بيع جرب Lath‏ 
J esl‏ كسلاءيشغل نفسه برد غارات الدرلويش وهو يرنو تمو القضارف آملاً ان هوره 
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قادم لاخالة ميت ما سقطت أم هرمان .وماماً et AS‏ القاري أن يسرع AH‏ الى 
Jat‏ مرة أحرى. 

عتدما جاء آخر فوفمير » gid‏ للخليغة أن الأتراك سوف لن يتقدموا إلا بعد سنة عند 
وصول فضان النهر القادم وسوف تبقي. القوة بالقرب من يربر » وخط السكة جلك , 
لانزال على بعد مسافة جنوب أبوحمد . الضرية قادمة لكنها تأجلت . عندما وصل الى هذا 
الاستنتاج أصبح أكثر استعحابة US‏ مرد النكررة. كان يعتقد أن sath‏ مياه الور 
سوف تعوق تمرك البواخر ge‏ وان كل القوة لوجودة ببرير لا تزيد على ألفى جندي. م 
يقدر القرة الكبيرة الي حاء بجاء حط لأسكة دود ما ساعد اعداءه شد تلك القوة ADU‏ 
فقكر فل للبادرة بعملبات هجرمية ولكن مود يحب ألا يترك وحدة » كل قرات 
الدرلويش يجب أن Sed‏ تطرد الغراة . , 

تقرر أن تتحرك كل القوات الى للشمال. ly‏ حشد Seth‏ كررى وتم Sm‏ 
كبيرق كمررى + معت الاف la‏ وبدأت الاستعدفدات للتقدم see‏ أرسل الخليفة 
ماع عام مر N O‏ و ا . أملسن 
إلى لذ هل قري .تار AA‏ ووس فنك ودنوف “us.‏ 
عدد الأوربيين فى السودان فى هذه الأثناء حوالى ٠٠٠١‏ فسرداً HOLS‏ دور واضح 
ومعروفون للجميع . 

ع كر مالل سل a ata‏ عرزيو طن ی ستل 
الاستحبارات سرعة التعامل ممع أي معلومة فى هذا الخصوص » عند وصوله ترداي حلفا 
يوم VA‏ ديسمير تاكدت له الأخبار » أن ا خليقة ء وحمود وكل جيش الأتصار وأبرائه 
سوف يتحركون WE‏ . ما لا شك فيه أن هذه CIS pall‏ من pall cite‏ سو 
تؤثرعلى سير الحملة ووضح أن at‏ معارك لامد أن تدور حي لا #بر اكيش الغازي على 

- التفهقر . كان زد السردار علىنرايا الخليفة فلواضحة أن أمر ate‏ ألقوات حول بربرء أبرق 
لورد كرومر طائبا لواء بريطاتيا وقفل طريق سواكن برعر . 
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ظهر OW‏ وحود الأسطول النهري ناحية العدر ل حاية نصش لواء ققسسط فى متهي 
الخطورة » ولأن الأسطول لن يستط آن يعود تمالا نسية لاتسحاب لياه اما لى الشسلال » 
كان يميرا slid‏ حيث .هو ومعه مراكز الصيانة الى أقيمت وأصبح حمايته بقوة كبيرة اسر 
مهم. بالرغم من شعور السردار بضعف موقفه حت على الفاح إلا أنه وحند من 
الضروروي إن يستمر ف التوجه حنوبا. ول TY‏ ديسمير تحرك لواء لويس MSs‏ 
مع المدفعبة عن طريق التيل الى ملتقي النهرين وبنا بسرعة اقامة معسكر حربي عند زاوية 
للاتقيء وهكذا ظهرت حامية عطيرة الى الوجود . 

استمر حشد القوات » كل القوة الي كانت فى دنقلا ما عدا أفراد JOM‏ تركوا BAS‏ 
الحاميات فل كور والدبة ومروي » ثم نقل القوات بلمراكب مع أسلحتها للى كرمة ومسن 
هناك بالسسكة حديد خلا وأسرع ما خط سكة حديد الصحراء من وادي حلفا لأبو مد ثم 
tle lly‏ إلى غاية الخط الذي كان قد وصل فل أول يناير الى دقش . كلل Anode‏ 
من مروي إلى دقش استغرقت لربعة أيام » بينما أخدذت AE‏ من الحترال هتر iy‏ 
الطائرة »برهاناً حقيقة» أنه ل يعض الظروف تكون زلويتا لاستطيل معا هما أقصر من الضلع 
الثالث » وهذا Olay‏ لم يفطن له "أ وكليد" عا الرياضيات اليوناني القددم. وصلت AM‏ 
الى سلاح الفرسان المصري يوم TO‏ ديسمير » فترك الضباط الانجايز فذاء عيد he $i‏ 
مسرعين متجهين الى بربر عن طريق متحي النهر. وزعت ثمانية السرايا اللسساني حيسف 
أرسلتة ثلاثة Gould‏ بلواء لويس ف معسكر عطيرة » أو ما عرف "بالعطيرة" ثلاثة انضمست 
اللحشد الكبير لل بربر ؤيقيت الاثنتان فى دنقلا للوقت ES‏ تراقبان أن الطريق القادم من 
آبار حقدول وللئمة يكل اهتمام وترقب + 

ازداد قلق وزارة الجربية مع تطور الأحوال » واحداث أعوام ۱۸۸١-۱۸۸4‏ مازللت 
حبة ال الأذهان »وأسرعت بارسال اثقوة البريطائية الي طلب لت على عمجل ءممايلبت 
الإمكانيات إبميدة لادارة العمليات عندما يستدعي الأمر الارتفاع لمستوي الحدث . 

الفرق العسكرية » BA IS‏ ورويك شير BEM‏ »فرق ة Sih‏ ون والكمسرون 
هايلندرز تجمعث كلواء وارسلت من القاهرة الى ابلبهة ق«السردان لحضرت فرقة سبي 
فورس هاياندرز من مالطا الى القاهرة ق حافة استعدادا للذهاب للسبهة بأسرع وقت . 
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وصلت فرق Big al‏ حل القرق للسافرة للجبهة وذلك go‏ لا AS‏ قوات الاحتلال 

الضابط الذي اتير لقيادة اللراء البريطان كان NZ‏ كاتاكري نلشهور بالكفاءة > 
عندما قاد لواء ل حملة شيترال ف المندء وعندما كان يعمل تحت قيادة سير روبرت لو وسير 
بندوك بلود. وقد اكتسب “معة طيبة عنذما قحم مر مالكاند وللعارك اللاحقة بف هول 
ce‏ تم lad‏ اللولء مع ثواء abd‏ كينلوخ وأرسل الى شيترال. ونقل ابمترال من Dame‏ 
الحدود ال الشمال الغربي الى eae cg‏ بدا فى محاربة داء الطاعون الذي اتشر فل “lal‏ 
وهكذا وحول يحهرداته من للعارك Shay AY‏ معركة محاربة الطاعرن وغمل التفرقة اللازمة 
العزل للصايين من بين الأصحاء . كان قلحين برجئار قبل اندلاع التمرد فى الحدود عند 
الررشوط تمده الآن يرصل بسرعة للسودان. كان متوسط الحجم » قوي OL‏ داب 
المركة شجاع دائم cg‏ بعيه إلا النشاط patel)‏ حي يصبية الإعياء ويكون ضحيسة 
RSME‏ ولو ak a A‏ 
الدراريش ge‏ هذه اللحظة 

شعت قوت IMM‏ کرري وفت ادات لکن ورت على سطع مس اله 
القيادة . كان الخليفة قد اوعز لامراعيه أنه صيعلن بأنه سيقود AS‏ بنفسه؛ ولكن علي هم 
LY‏ هليه بعدم اثفاذ مثل: تلك الخطوة حي لا يعرض قداسته لمثل هذه التجرمة . التفست 
الى قرلده فتقدم الأمير على ودحلو لنيل هذا الشرف ألكبير بالنسبة لأهل السودان Leth‏ 
الخليفة الامو ودحلو بن القرة سوف تذهب بلون بنادق لعدم وجودهاء وأن هذا لن يوش 
لن ف شئ . رى ودحلو أن الآمر she‏ وصحب ترشيحه للقيادة pas‏ عثمان شيخ cool‏ 
إذا سمح له بتساييح القبائل النيلية وضمها لقوته » هدا اعترض يعقوب بشدة واصفا تلاك 
الئل ps‏ كلاب لا تسشحق إلا الليع؛ وامترسل ل وصف طرق اديب التي 
حكن أن تتبع مع at al‏ تلك القبائل . 
رت قاد ae gin‏ دقل من سل واکان غ أ يرل تة 
عسكرا فقط ححمود يتكون من . ٠١‏ مقاتل تحت قيلدة يونس .أكشف أن محمود لايطيق 
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يوتسولن يقبل أي تعامل أو تعلون معه. أمر الخليفة يفض للعسكر ورجع افيش المسسرة 
الثاتية للمدينة مع شعور الفيظ «BAP,‏ 

کان ظاهرا للذين يعذمرن تصرفات حركة الدرلويش أنه قدصرف فلنظر من أي طط 
هعجومية بمجرد أن اتفض !ا » وقد تاكدت الاستخباراث بأن هذا معتاه علم وود 
أي نية للتحرك Me‏ : 1 

سيمر الصيق بدون أحداث ومع وصول شضان النيل ميتحرك ابلوش الغازي pd‏ كة 
الفاصئة . “كانت أخبار ساره تلك الى وصلت يرع 10 قبراير Ob‏ محمود قد عير النهو دون 
أي مدد من أي نوع . لم يصدق السردار هذه الأخبار للسعيدة وبدا على الفور فى ركد سز 
فوته عند لمتلقى .ل ۲١‏ فبراير صدرت الأوامر لثقرة البريطانية لتكون على اعبة الاستعداد: 
وغ ركت فرفة السي فورس من القاهرة وت ركت للكنائب الصرية الختلفسة اماه بومسار. 
Sally‏ الكبير ق عطيرة. ووصل خير عبور محمود YUH‏ الأكن ed‏ لل يسوم ٠١,‏ 
وأعلنت التعبعة العامة بين انود . 
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الفصل الحادى عشر 
الإاستطلاع 


بالرغم من أن حكاية الحملة ككون بالضرورة من تفاصيل كثيرة لا هكن MUA‏ »,بولا 
الإظهار الحقيقة ثم مصلسة السرد تفسه فانه من الضروروي جداً للقارئ أن ope‏ تصسوراً 
عاما على مدي السرد كله . والا فان كل قصص التقدم والعارك والاستطلاع phd‏ 
كاحداث لاترابط يينهما وان الأمر لا يخرج عن وصف معركة كييرة تمت بشكل عشوالي؛ 
لكي يتم تقدير هذا العمل ليس من للهم أن يري فلتارئ للعارك الوحشسية والأحسداث 
للثئرة بغدر ما يكون له تصنور كامل عن De‏ وراء كل الأحداث في تكون ال النهاية 
7 اليك على اختبار القرة. لقد تم ترصد الأخطار الي صاحبت الاستيلاء ابلزئي 2H OAS‏ 
الأعدير . لل الفترة من أكتوبر لديسمير كانت الأخطار يحبقة وتازم لوقيف ال Femme‏ 
فجأة. ولو كأن الأممر محمود كان تقدم حب منتصف يداير»لكان بامكانة استعادة برير» LAT‏ 
إذا كان pod‏ الكبير قد قدم لمساندته من أم درمان لكان هذا الواقع حقيقة موكدة. 
لفد قرأ القائد الصغير القادم من كردفان للوقف حيداً وطالب مراراً متوسلا أن يعطي الإذن 
لانتهاز الفرصة؛ ولكن لم يأت الإذن إلابعد أن عاد جيش ant al UIE‏ إلى للدينةء وكلن 
عنده سوء تقدير رهيب عن إعلاد قوة العدو ل اليش لأصري والإمكانات للتاحة. تسام 
محمود الأمر لى هاية ينايروكان للوقف قد تغير UNE‏ لقد ثم حشد اليش للصري» ووصبل 
اللواء البريطاتي: كما وصل خط سكة الحديد ال للقنينيطة. أما الخحازن والورش للتواضعسة 
فل الدخيلة ققد تحولت إلى > ومن حامية الى معسكر ضحم للحيش الغازي تعسسكر 
عند متلقى النهرين» عطيرة والنيل. لم يكن للدراريش لاعلم ولا قوة يمكن أن تقف أمام هذا 
اشد .لعل محمود لم يقرر مقدرة السكة الديد ق حشد كل تلك القوة رعا طن Se‏ 
الخليفة أن القرة gh‏ دعطت بربر لا تزيد على ألقى رحل مصري » أو قد أعماه قروره 
واستهتاره عن وعي الحقيقة وهذا هو الأرحح .على كل حال لقد بدا فى الأسبوع الأول 
عن فبراير بتحريك قراته RE‏ مع كل ما طلة العرب» زحف بقوته على مهل الى ملتقي 
النهرين. Wry‏ وصل الى AL‏ تصرف كانه أحس بقوة أعنائه ترقف og‏ قرار 
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وعقل يملس القرب. كان حمود بري للتقدم اتقورى ومهاجة العدو إلا أن القائد غك 
عثمان دقنة قد عارضه: وللعروف af‏ مان دقنه كان قد اكنسب خيرة طويلة فى ارية 
العدو خماصة القوات النظامئة وعير عن قرب قوة البنلقية A‏ تقد قدم حجحة BOM‏ 
الذي iy‏ منه ويحتقره بشكل واضح. إن للشكلة الى تواحهم جد كبوة» وإذا كان لايد 
من التصمرف ed‏ تنب الواجهة لمباشرة .اقرح عشمان دقنة OUI‏ حول للعسكر ل 
عطيرة بالاتجاء نحو الصحراء ثم الفحوم على بربر واستعادتها مع أمل آن يساعد أهالى برير ل 
المملية ثم يتم eh‏ السكه ديد الذي يحبر شريان BH‏ بائنسبة للفزاة وي ما صل 
الدروايش abe‏ القرة فلها اتتهت . وافق بجلس الحرب, على رأي عثمان دقنة بما أف 
موقف مود وقلل من هیبته » فكره عثمان دقنة أكثر . تحرك بقواته يوم ۱۸ مارس عسسبر 
الصحراء الى قرية lll‏ على نمر عطيرة» ومن هناك مع مسيرة طويلة يصل FM‏ ثم لل 
بربر .ينما لم تكن معلوماته عن أعدائه MIE‏ عن طريق حواسيسه من الملفاء » كان 
السردار يمتللك كل للعلوماث عن تمرك عمود مرة بالبواضر ومرة فن طريق سلاج 
الفرسان. أول ما علم seat‏ محمود للائتغاف حرل اميش » حرك السردار BPA AN‏ 
مطيرة الى اهدي وهكذا وضع حمود فى موقف صعب أما أن يهاجم السردار ومسو لل 
مركز فوي أو ينحاشاه » وقد اعفار القرار الأخير وتوغل أكثر لى الصمحسسراء متها الى 
الشرق lich‏ حول الهدي» ووصل الى مر عطيرة مرة أخري عند النخعيلة . للسافة من هسل 
لبربر بعيدة والأبار فليلة نما يهدد محمود وخططة وعليه كان أي تقدم حديد مستحيل . قرر 
عمود أن يعسكر فى ذلك ISH‏ ولكن بدأت للون والأغذية تتناقص. فقد دمرت كل 
غنازنة أل شندي ak‏ أن تركهاء ومع أن الدرويسش يمكسن أن يعيش على أكسل 
الدوم:ولكتهم لن يستمروا على ذلك طويلا.وقعلاً يدأ بعض اممتود لل الحرب. وعثمان دقنة 
کان فى حالة عداء وغضب مستمر We‏ كانت الشورة شورته» ورأي قواته تخاقص . 

كان العدو الرهيب ل هته الأثناء يتابع حمود كالنمر الذي يسوم حسول فريسته 
الضمونة الي لاحول ولاقوة اء كان يتابع ال.صمت بلارحمة ومتهي cash‏ . كجرد أن 
وصل التكتيك الى حد أضعف والعدو واصفا معثوياته الى درجة ASSN‏ والعحز عسن 
فرب عندها ينقض عليه الدمر خطوات محسوبة ل ادي « وابدار ومن ابدار حي أم ديه 
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ebay‏ تقليعاً. هذا وصف موجز لاستراتيخية لأراحهة فى حملة فر عطيرة Sy‏ سرد 
الحكاية يجب of‏ يكون كاملاً . 3 
علم UH‏ يوم 7؟يناير بوصول القوة البريطانية قرب أبو جمد وعندمسا أرهقعه 
اللناقشات حول من يقود الجيش لل الشمال » أمر AB‏ للعسكر وعوده القرات للمدينة الي 
بدا ف عمل التدصينات Ue‏ بعد أيام قليلة من هذه 4أخطوة أصدر أوامره مود بالتقدم 
» لم يجرو على هذه العملية بقوة ٠١‏ ألف مقاتل ء يحاول OM‏ بقوة ٠١‏ ألف مقاتلة الجسم 
الذي كان سيكون فعالا لو تم حلال الثلاثة شهور RAW‏ يحضي قيه OW‏ ليقود الى سراب 
وتدمير كامل . أصدر الأمر بعد أن أصبحت إخاولة ضربا من Sahl‏ الفاتل . كيف يات 
هلا التصرف من رجحل اشتهر بالذكاء وللهارة فى إدارة العمليات الحربية وقد البتعها SAM‏ 
الدامية .؟ 
استمرت البواععر فل درويات مستمرة على طول النهر وتم تبادل إطلاق بعض الدانات 
مع طابية الدرلويش» ولكن مضي شهر a‏ يدون أي حرداث تستجق الذكر. تقد حلوت 
تقارير الخواسيس بأن الخليفة إما لى كرري أو لى أم ches‏ وان أحمد فضيسل لل thes‏ 
.. السبلوقة ينما عثمان دقنة ل شئدي وكانت الطابيتان الاضافيتان اللنان م نازا حوب 
Rl‏ شاهدقان علي وجوده. لند كان موقف الدراويش سلي حيي تلك اللحظة . ف يوم 
ald ۲‏ انسسبت قرم من ولي By‏ اللحميع أن هذا دلاله على نشاط حديد » اقضح 
فيما بعد أنة مود کان يعر النهر بقواته خحاولت 'اليواخر تأخير مواصلاته وامتولت على 
بعض الراكب الصغيرة ولكن محمود يمح فى العبور بكل قواته يوم ۲۸ pb‏ وأقام معسكرة 
شرق اليل ال حوش بانقاء وهي BF‏ صغيرة على بعد خمسة أميال جنوب شندي PAL.‏ 
التقدم دة أسبوعين كانت BADD UE‏ منتهي Ls aa‏ لأى تحركاث. وتم قصل 
طريق سواكن - بربر أمام القوافل ووصل السردار الى برير يوم ٠١‏ مارس . ماتيقي مسن 
أفراد قبيلة الحعليين الي ممركزت حول آبار حقدول وصل للتمة لتجدها خائية الأمن بقاينا 
ابلشث Act)‏ بأهائيهم. أما الفرقة للصرية فقد عسكرت فى جزيرة شبلاي يوم ET‏ 
٠‏ هاجمتها قوة من الدرلويش هجوم أصيب خلاله الرائد سيتول روح BM BOE‏ 
حاءت الأخبار أن محمود جه الى العالياب الا وكان هذا دليلا علي أن تقلمه قد يدأ. 


م۴ حرب الثهر 1۹۳ 


تمرك حمود من شددي بقوة قدرت ب 154 ألفا فيها نساء وأطفال cay‏ وقلثر عسده 
للقاتلين ب al ١‏ مع كل واحد مون تكفى لشهر و 4١‏ طلقة. يتما أمر السردار كسل 
القوة البريطاتية / للصرية FS pall‏ كنور ‏ ما عدا سلاح الفرسان ولولء لويس الذي بقي 
وممه ثلاث فصائل tal‏ للمسكر عند ملتقي التهرين ٠‏ + . , 

تمرك برودود مع للفصائل الخنمس الباقية يوم ٠١‏ ومعه كل سلاح الفرسان وقسوة 
الشجانة لراقبة till‏ على طول ري النيل وعطيرة . 1 

استمر الحشد فى كنور واتحدت ALB‏ السودانية تحت قيادة DAN‏ هنترء ووصشت 
مع سلاح للدفعية الى كنؤر فى ليلة بوم ٠١‏ وواصلت الفرق البريطائية- الورويلش» الليدكون 
والكمرون سيرها الى الدحيلة . فرقة السي فورس هابلندرز الي كانت لازال فل وادي 
حلفاء ثم إرساها بالسكة الخديد على وجه السرعة عبر الصحراء الى القنينيطة » من هناك 
أرسلت نصف ASS‏ بالبواسر الى كتور ونسبة لقلة البواخر وضرورة الاستعجال» أرمسلت 
البقية على ظهور Slab‏ من رلس خط السكة الحديد وغير الممحراء الى كنور » وهي إربد 
لم يتمرن عليها أحد حي ملابسهم لم تكن مناسبة ثل هذه الرحلة . 

اكتملت القوة كلها يوم ٠١‏ وحاء السردار ال اليوم IM‏ لتغتيش AS‏ وأمضسي 
الجميع الأيام SABA BY‏ قلق وترقب. فقد حاءت شائعة تفول أن محمرد قد عير ر 
عطيرة عند لفدي وعلى بعد عشرة Se‏ من للعسكر ول س رکه قاف ليتحه ال wet‏ 
معني هذا أن المعركة على الأبواب . 0 

أمسك الضباط pl ay‏ للعظمة يستكشفون الرمال وكل الأفق لاي بادرة للعدوء 
ولكن ظل للوقف eke‏ لاحركة إلا للريح والغبار وعاد المذوء مرة og pil‏ . هنا تأسف 
ht‏ صلل الأ لمآ كوخا لباك امم علي PA eee‏ 
ال کور باس لاقرات 

d‏ يوم 4 امارس call‏ البوانحر أن محمود فد ترك انيل دلالة على أنه بدأ مشروعه» 
وهنا أمرت كل الفرة بالتوبحه فى اليوم DUE‏ من كنور الى الدي. كان منظر اليش مهيبا 
وسلاح الفرسان badly‏ فالدافع اشمولة JAA‏ غطت كل هه اليم لقوق 
وللشاة وعلى ينها القرة البويطائية ت ركت فى شكل اصطفاف الع زكة - كله من Ap‏ 


tae 


خلقها الإمدادات والاتصالات . هبت عاصقة رمليه غيفه » قطعت القوات مسافة 11١‏ 
dl‏ نفس ساعات لكتها وعملت قبل الیل واستطاعت بناء زبية كبيرة وقويه . عدا 

حاء A‏ لويس للصري Lath‏ من معسكر عطيرة وت ركت الكتقية 16 الخراسسة عط age‏ 
فأصبحت القوة إلي تحت إمرة السردار الآن 14 ألف مقاتل » تشكلت الفرة كما يلي :- 


القائاد العام السردار 


اللواء lays‏ ارال كاناكري 


الكتيبة الأولي وررويك شير اللذكية ( ١‏ فرق ) 
اللكتبية الأولي لينكون شير 

الكتيبة الأولي سي فورس هايائدرز 

الكتبية الأولي كاميرون هاياندرز © 


قوة المشاة الحصرية - الجترال هتر 


اللواء الاول اللواء الان 

العقيد ماكسيول العقيد ماكدرنائد 
الفرقة wath‏ للصرية الفرقة للصرية AA‏ 
الفرقة السابعة السودانية ‏ الفرقة الرابعة السوداتية 
الفرقة الثامنة السوجانية 2 الفرقة الخلمسة للسودائية 
الفرقة الرابعة عشر السردانية الفرقة ا#سادسة السودانية 


قوة صلاح الفرسان 
١‏ للعقيد برودود 
- قصال 

۲ فاقح مكسيم 


اللواء الال 

العقيد لويس 
الفرقة للصرية aah‏ 
الفرقة للصرية الرابعة 
الفرقة للصرية السابعة 
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العقيد لوج 
جزم من القرقة "1 - ” مداقع خمسة بوصة ب د . هاويتزر 
منقعية خيول مصرية ٦‏ مداقع , : 
البطاويات الميدان للصرية » الأولي واثثانية والثالنة VA‏ مدفعا 
7 بطارية للكسيم اليريطانية 4 مدافع 
بطارية الصولريخ اقسم 

عندما علم مود AS pe‏ اليش SRA sl‏ »غر من خطته الأولي تلور 
عند الهدي لأنه سوف لا يستطيع ملاقاة ow‏ السرداز ala‏ وعليه فقد كان مصرا على 
الاستمرار الى النخميلة . اشتهر العرب بالترحال واتقان هروبة ولاك فلا غرابة لى أن 
تتحرك محمود WAS‏ وتواصل السير من العاليقب الى للنخبيله عبر صحراء لامساء فيهاء 
وبدون توقف بما تشمل من مشاة yay‏ ومناقع » وتساء ورحال وأطفال لتقطع مسسافة 
أربعين ميلا فى يوم واحد وتصل النححيلة مساء يوم Ye‏ كان هدف السردار أن يعد HA‏ 
على طول غر عطيرة بحيث لا بشكل أي مديد Te‏ ران نحط السكة حديدء فاصدر 
أوامره لتتحرك كل القوة الى راس المدي حي تكون على بعد ٠١‏ ميلا من العدو» كما كان 
يحتقد. فضاعقت هذه الحركة من للسافة الي يحب على لعرب قطعها تفيل خطة الاثتفاف 
حول الحيش» وأصبح من رابع فلستحيلات لقوتم ققدم» ذلائنفاف حول حيش تل مور 
الدائره بالكامل. . 7 0 

كانت CAS A‏ القوة للصرية / الانجليزية تحت حراسة سبع سرايا من سلاح الفرسان 
ومدفعية ايول» وقد أمر العقيد برودوة باستمور مناوراته على طول النهر حي يتقصي 
AEA‏ ومواقع العدو. tall‏ الواقعة على حاتي تر عطيرة غير he‏ فت ركات ابليوش 
aut‏ لأا لا ها من أشجار شركية: وأشجار الدوم الي تد بعرض ثلاثة أرباع نايل 
41 


Ua‏ الأحضر للكثيف عطي متظرا سار بعكس للنظر عند شاطي اليل» فهنا الحض ره 
وأصوات العصاؤر اللحملية وبعض الببغلوات وطيور الزيتة . بعد رأس مدي يتحول فر 
عطيرة الى كتل رمال بيضاء ف الفترة ما بين مارس وأبريل؛ يحيث خد هداك بعض البرك الي 
تحتفظ هالا الصالى جحد فيها الأتماك والتماسيح ملجا لأخيرا بعد LAL‏ مياه النهر. 

ght‏ رطب مما ag‏ من الشعور A‏ وعزيد من العرق . يينما لا يجب الأهسسالى مياه 
ash‏ لأن طعمها به بعض للرئرة بالقارنة مع مياه ليل الخلوة » وحد ay ag‏ أن 
مايه طيب ومقيول . الأرض خخارج هذه التطقة ليست منبسطة LA‏ فالسطح إما حجري 
أو عبارة عن جحري لباه الفيضان والامطفرء AL‏ با حفر « والخيران ملا بالأعشاب 
Gel‏ الطويلة ما أعاق ت ركات Otel‏ والأدفعية بشكل خخاص . 

تحت مدل هذه الظروف غ ركت القصائكل بحذر وبعد أن قطعت ٠١‏ ميلا بعد ادي 
وصلت الى طابية قنيكة اى أبعدار » هنا سكر برودود مع جنوده'وواصلت pull‏ فصيلة 
واحدة نحت فهادة تهت ARS‏ رحست هله الفصيلة في الساعة لدی مباحاً سد انه 
خابلت دورية صغيرة pal‏ وليس اثقرة الكاملة 

ندا كلت اترات at et‏ من ll‏ كلق اقب بارع مع نمی 
لعمل > tel‏ على مسافة مهل وريع ناحية المنوب الشرقي كنقطة حراسة متقدمة . كانت 
هناك قرة من حياله الدراويش فد تبعت قصيلة الثقيب لي كالياس وحاءت مستترة داعل 
الأعشاب العلويلة والأشجار وانقضت على نقطة التقدمة وقئلت ثمانية وجحرحت سبعة مين 
انود وفقدت النقطة 11 حصائا » بعضها بعد أن تخلص من فارسه» اسر ع بسال ركوض 
حملن مهر Su‏ لبي كان عتطيها الدرفويش . 

جاءت عصر ذلك اليوم أخبار عن هعجوم وقع على ادراماء واستطاع العقيد بارسسونز 
صد المرب بقواته من pha‏ الحافاء لكن لاداعي للدعبول فى تفاصيل ذلك المحسوم إذ 
ليس به ما يستحق الذكر ونسياته أفضل ‏ ويس هذا يحال سرد DA‏ التضال le‏ من 
الأمال . 

وقفت القوة نلصرية MLE‏ لأكثر من أصبوع فى رأس الحدي» تتنظر أن تنهار السووح 
العنرية للعدو وتمعله ق حالة من اليس حيتي يقدم على الفحوم. كل chee‏ يستعد سلاج 


4Y 


الفرسان ويتوجه نحو معسكر الأعداء » يشاهد فرسان البقارة أو بناوش بعضهم » By‏ للساء 
تعود الفرقة للتعبة الى للعسكر . كل صباح تسعد افقوة لصد الحجوم ولكنها ترجع فى مايق 
ايوم الى الزربية فى حالة ey‏ وتام فل سلام ‏ ل هله قترة دات قري ررح 
الاستقرار ف للعسكرء فكبرت الزرنية وتوسع اطي » واتسخحت البرك فى ر عطسيرة ٠‏ 
استمرت الشمس تلسع الرجال البيض بلارمة ولا اتقطاع أينما كانوا تحت أكواخ PB‏ 
أو فى أثيام » سحلت درجات الرارة أثناء النهار أعلى معدلاهًا حيث بلفت 6 درحة» 
Uf‏ لي المساء فان الطقس رطب ومنعش . 

بالرغم من شعور للقرة الرئيسية بان اليوم جر طويلا وملا إلا أن الوقت الذي smth‏ 
اميش فى ركس gall‏ لم يكن خالا من للنشاط. ‏ كان عمل الفصائل والدوريات اليوميسة 
عملا شاقا على النود ويول الي لم تحد الراحة إلا فى wld‏ كان السردار يعلم ترق 
فرسان العدر وكان لابد من BAY‏ النامة AR‏ سلاح القرسان. البواخر للدرعة ايضا وجد 
لا بعض all‏ 2 

عندما ترك عمود شندي كان قد ترك ا محازن لباقي الوت وزوجات الأمراء تست 
حراسة ۷۰۰ مقائل من حملة البنادق و Me ٠٠‏ . بالنطق العسكري العسادي أو حي 
لاغاظة العرب وإغضامم قد تقزر الال هذه الامية وبعثرة ما بما من مدافعين . وعليسه 
عادت الكتية الثالثة للصرية يوم ۲١‏ بقيادة لويس من رأس المدي الى عطيرة » لتحل محل 
الفرقة 10 للوحردة هناك. وججمعت قوة صغيرة تحت إمرة الفمندان كيبل ككون من الفرقة 
10 بقيادة لأرائد هيكمان مع مدفعي ميدان من بطارية بيك و 16١‏ من ابلعسين مسن 
الفوات غير النظامية. ركبت القوة على مراكب كانت BN ANU‏ ونساصر 
والفائح الي بمرت الى شندي فل نفس تلك الليلة ٠‏ 

add‏ يوم ۲۷ ظهرت وحداث ged SM‏ على مشارف شندي» وشعر ما 
الدروايش وجهزوا دفاعاتم لكن كانت قوئها باقنسية لحم مهرئة. تحت ستار ملفعية البوادر 
تم انزال الذشاة وللدافع وعجرد أن بدأ تعامل لتدقعية . عرب العرب وهم يطلقون رصساص 
ينادقهم علكة الفعالية. ترك أمر للطاردة لأفراد قوة المعليين الذين كان يهمهم حدا PLB‏ 
لأبناء قبيلتهم فقتلو! 1+٠‏ من الدراويش وكات اقام سوسا خاصة أنه اى تفس الوفع 
14۸ 


الذي سقط فيه أعائيهم صرعي. كان كل ما لى لليلدة غنيمة » امتلأت البواعر باغراض 
كثيرة» وبينما عربت نساء وتزوجات الأمراء بقيت 50٠‏ امراة باطفالفن من الطيقات 
الشعبية ثم ترحيلهن Ul‏ عطيرة » سرعان ما اتحدن مع افر انود السودانين وكما كان 
Fats‏ عاش ابيع فى سعادة وبناة أسر جديدة . لم تكن هناك أي flees‏ القسوة , 
للهاجمة» لكن اللمعايين فقدوا بعض الأفراد أثناء مطاردكهم للعسدو » تم عادت الق وة الى 
عدر 1 

كان اثالث من أبريلى حو أخعر يوم للجيش فى رأس gall‏ انتهت فسترة الانتظ ار 
وجري استطلاح كامل عن قرة العلو الي تستمر ف الندهور بحيث لا يجرق على اموم 
لكن فى نفس الوقت تدهورت الخالة الصحية فى معسكر fll Ay‏ وبالرغم مسن أن 
للوقف كان على ما يرام ء لكن السردار ما كان CSA‏ باستموثر الوضع كما هو. طرلسة 
الوقت Poly‏ بر كز نشاطه على طول العطيرة كانت كل إمدلاته تصل مع عنصرص من 
he‏ فافلا تحميها قوة صغيرة من الفسانة لمسافة أربعة أيام هي للدة الي AU WY Ae‏ 
من عطيرة إلى Gall uty‏ . 

إن Jom‏ الدرلويش وحده هر الذي سمح باستمرار هذا التدفق بدون أي اشتباك. إن 
حرجا جع A RR hee ne‏ 
St‏ محمود فى إرسال قوة غلى مال ead ye‏ سير تلك القوفل . 

كان مثل هذا النشاط سوف يضعف من قرة السردإر» لذ سوف يضطر لسحب بعش 
a‏ للشاة لیکونوا لل حراسة القواقل وتامین حطوط للواصلات: كما أن تانسور لون کان 
سيوثر على القوة أو على الأقل يؤخر هجومها ولكن لم يفعل الدرلويش أي شئ من هذا 
القبيل. وعنا قرر القائد وضع حد ol‏ العملية؛ فح ركت كل Ap‏ يوم SLA ٠١‏ 
أبعدار وأقامت معسكرها على بعد ه أميال من مواقع العدو.» تقد تعب النمر من مشساهدة 
فريسته فوثب IMAI‏ نموها . 

بالرغم من وفرة للعلومات عن ححم وأحوال قوة العدو إلا أن المردار أمر بامنتطلاع 
al‏ يوم ۵ أبريل . 
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heel‏ برودود فى الرابعة bho‏ قاطعا لفزلوية الي AUS‏ خطيرة مع قرية أم دابيا ء 
متجنبا أشجار الشوك ووصل فل قرب معسكر الدرلويش . غم يشاهد أي افراد دال 
الأشحار » ولا توحد أي آثار للحياة وكان الصمت كاملا . ق ركيت الفصائل حي وصلت 
الى ٠۲١١ Se‏ ياردة من زربية العدو لل وضع موازي للزرية » هنا ظهرت لمم عض 

٠‏ قوات سلاح فرسان العدو » م يتاكد من تعدادها الا أا بدت كقوة كببرة للأسسستطلاع. 
' فرسان الدراويشى استمروا ف السير كى bl‏ الشرقي حت كادوا بلامسون جاح LAD‏ 
all‏ الشمال» ينما تقدمت القرة للصرية وعدد نوصو الى الحساتب a‏ لنهايسة 
الزريية؛ ظهرت قوة فرسان أخري من ttl‏ الشمالى مهددة خط تراجعهم . ول تفس 
الرقت دب النشاط Jabs‏ الزريية وشوعد أفراد كثيرون يستعدون لأحذ مواقعهم النفاعية 
وهم يتابعون سير القتال. واقترب سلاح الفرسان الى مساقة حوالى ٠٠٠١‏ يادرة من الزربية .. 
وأطلق الدراويش بعض الأعيرة » خفيغة النوران ٠‏ 5 

تراحعت فرقة سلاح #فرسان على الأجنحة بطريقة منتظمة تكن استسر فرسان 

الدراويش حي كادوا يطوقون الفرقة نما بهدد باحتمال هجوخ. ولكي يقابل هلا التسسهليد 
أرسل برودود إحدي فصائله من وسط التشكيل لتنضم للفصيلة Gh‏ يقودها ست قيسادة 
القيب بارنج» وهكنا كانت هناك أربع فصائل لقرة الاستطلاع فل الصحراء؛ التتان مهم 
مداقع والتان على ضفاف النهر . أفرى ضعف ابلثاح على النهر فرسان العدو فأسسرعوا 
بالمجوم للاستيلاء عتى للدافع» ولقد كانت حركة جريئة وذكية ولكن قابلها قائد لاح 
الفرسان جمدارة تستحق الإعجاب. كانت ح ركه الغبار»على بعد ٠٠١‏ عاردة من لأوقع هي 
الإتذار الوحيد له بنية العاز سام قيادة الفصيلتين تحت إمرة برسي ولي كالياس وأمرهسم 
بالتو جه كينا مع للجوم. : 

هجمت القرة يتقلمها ضباطها البريطابيون وأسرعت بالركض حر عيالة RAN‏ 
الذين set‏ عددهم على حوالى ٠٠‏ قارس ولكنها قوة carte‏ أبادرهم. أثثاء سير هذه 
للع aS‏ حاول Mes‏ الدرلويش الحجوم مرة أخري حر للولقع فى اياقب على الصحراء 
وأسرع النقيب بارئج مع فصيلتين واشتباك معهم وفزقهم مع بعض FL‏ كان الوم 
جيداً وفاعلاء لكته ثم بشكل غير منتظم ما سبب يعض الارتباك وسط الكتيبتين عند AL‏ 


Yer 


الدروليش على ضقاف التهر وأسرع التقيب بوس والتقيب لى كالياس وطليوا من جنودهسم 
الترجعل من خخيوهم وفتحوا plat‏ على الدروايش coord A‏ ونجح هذا التصرف فيض فى 
عمد الأعداوفقط ولكه أي مع تلاط flat‏ لك الق بدأت لسرم وهيف سالة 
ارتباك وسوء تنظيم . 

Leth الحرم على تال‎ Be من هزعة رسن دراوش ققد تمر‎ phd 
لفترة طوبلة وسرح النقيب موس جرح كبز وأميلب‎ pI الى ترحلت وتم تبادل‎ 
AS. بعض النود» تم انسحاب كل القوة فى الساعة الحادية عشرة بعد أن توقف الوم‎ 
١ الخسائر وسط القوة ع حسن الحظ جد بسيطة» إذ جرح ضايط بريطان واحد وق وق‎ 
'وفقدت فصائل القرسان حولل ۲۰ حصانا ما بین مفقوه ومعاق.‎ a Ae مصريون وجرح‎ 
لق أعيبيجت الآن لتعلونات عن العدو.واضحة إذا تم الحصرل عليها من مصادر‎ -- - 
ألامل له إل التجاج وهنا‎ oes قوته وإفياز‎ ATT ID موثوق بماء ووضح من نكرار‎ 
. . حاءت ساعة لاص عليه وتتجوره‎ 

E‏ امن لسو مل شع ب 
أم دابيا وعسكر بالقرب من بركة على تمر عطيرة تبعد يحزالى مبعة أميال من موقع العدو . 


الفصل الثاني عشر 
معارك A‏ عطبرة A‏ أبريل 1854 


فى مساء يوم المخميس ۷ أبريل » أقام المرش فق أم دايا استعراضاً mals‏ على زرييسة 
ayer‏ 6 كان العسكر داعل الأشجار القصيرة الكثيفة الي تنمو على جاني نمر عطيرة ماما 
كتلك الي توجد عند شاطى النيل. وللاستفادة من السهل لأفتوح » ت ركست اللسوايات 
الأربعة للمشاة يتقدمهم اللراء البربطئل نر الصسراء على طرق مترازية » بينما بقيت ف 
المسكر فرق الخيالة وبطاريات الدقعية الأربع حي الساعة الثانبة من صباح الوم SD‏ 
وبقيت ف حالة استعدادها. إذ hall‏ بين الشجيرات على ضفاف التهر والصحراء Bye‏ 
للبل ونصف» لكن القوة استطاعات الكروج من تلك النطقة حوالى الساعة السادسة مسام , 

مالت الشمس الى للغيب Ly‏ الوهج الأجمر بشع على التلال الرملية ما بحمل AN‏ 
بلاغماية حن لا يكاد للره يقرق أبن ينتهي الأفق وأين تيدأ السماء. كالت فة بصموعة مسن " 
الغزلان فى طريقها الى مورد lll‏ اعترضتها تحركات القوات» ف ركضت sh‏ عبسارة 
عن نقاط بيضاء على سطح لون الرمال البي الوردي » وعلى السهل للمتد وقف ١8‏ أف 
جندي مشاة والفون من قوتهم ومتلهفون للاقاة العدو » اصطفوا بطريقة منسقة ل أريع كتل 
بشرية صلبة. ثم بدأت لأسيرة » كانت للسافة بين المسكر وموقع الأعداء حولل سبعة أميال 
زادت عقدار خمسة أميال أعري نسبة لتوسيع الدائرة لكي Hels‏ حول الأشجار nly‏ 
et‏ النهر. كان سير القوة بطيناء ولم تبعد كثيرا قبل أن تغرب الشمس تماما وبدون فاصل 
بين الضوء والليل» غطي الظلام كل شئ» واصلت القوة لل السير فى سكون الليل GAM‏ 
ثتقدم فى هدوء لا يقطعه إلا صرت الأرحل على الرمال؛ واصلت للاتقضاض على الاعداء. 

ليس هناك stl‏ وأحرج من عملية حربية تتم بالليل » LS‏ ومرازا وى بلاد عديدة » 
تعرضت القوات اق حاولتها الى كارثة وفناء حقيقي » وى حالة الالتحام lly‏ تير 
شكل الأرض وتتغير ملاعها . 1 

مناطق معروفة بالتهار تكون جهولة اما ياليل واي حادثة صغيرة توثر لل تقدم Fil‏ 
الي عليها pall‏ يبطء وحذر شديدين مع ضرورة التوقف Mel My‏ بين حين وآخر . تنسأئر 

Yep 


أعصاب الأفراد برقع الكارثة بنفس قدر تأثرها بطبيعة الأرض» إ3 يسير انود بيطء وآذتقم 
مرهقة لسماع أي صوت: قادم وتكاد أنظارهم ترق ستار الظلام : وكل جارحة ف النفس 
bes‏ لتوقع det‏ = 1 

فل مثل تلك الساعات يسيطر الشاك Dy‏ مها على عقل امحسارب » Dr Sag‏ 
Hel pall‏ » هل سيمرالأمر بسلام على اللنيش وعليه هو شخخصيا ؟ هل هو ناج من هلا 
الحدث ؟ وماذا إذا اتفجر هذا الصمت الأسود فجاة واشمرت طلقات الرصاص وصيحات . 
امنود للهدمين ؟ سوف يربك هذا الأمر أثيت القوات ويحولها الى AS‏ من الملع لن يتوشف 
إلا بعد تدمير القرة بالكامل . كان الحجوم عند للقجر أمرا ملحا حي ينتهي SL‏ السام 
النهار وعليه بالرغم من الأحداث وتلساطر فلن الزحف ليلا أمر'معروف فل للعارك الحربية. 

هكذا استمرت القوات تتحرك لمدة ساعتين» على الرمال الناعمة الي تتخللها مش 
الشحيرات والأحجارء وكانت بعض اكيران للملوءة بالأعشاب الطويلة تور تلم 
اللواعات حي لا تعدو السرعة أكثر من ميلين لل الساعة . كانت للأعشاب رائحة علوة » 
' سرف تعيش فى ذاكرة البعض كل ما جات ذكر انطياغات ثلك الليلة . النسيم الذي هسب 
بعد غروب الشمس لطف Al‏ وأثار عاصفة رملية ناعمة » عمقت الظلام برزاز أبيض . 

عند الساعة الناسعة وقف pH‏ نقطة م تحديدها مسبقا بالقرب من قرية مطروس 
الهمحورة وعلى بعد ميلون من النهر . هكذا تم قطع نصف للسافة لى زريبة محمود» و لم تسق 

: إلا اربعة Stel‏ تفصلهم عنه »> ولكن نسبة عدم الرغبة فى الوصول قبل الفحر سمح للقسوات 

أن ترئاح وجلست على الأرض بسن تشكيلاقاء ووزعت عليهم tary‏ من 4S‏ 
واللحم. وكلفت قوة حراسة TS‏ حيوانات النقل Gh‏ تسقي من البرك على لمر phe‏ 
لتملآ تنوكة للياه وكذلك زمزميات لياه . بعد أن تم انتداب قوة للحراسة » لم افراد 
الميش على حالة الاستعداد Stal‏ . ظهر القمر أثناء فترة الراحة » وعندما استونف pe‏ 
حوالى الساعة الواحدة صباحاء أظهر ضوم القمر حجم القوة لأكيير وانعكس الضرء على 
معان السئج فأشاع منظرا قويدا توج لفراهع بشو ساطع . 


ff 


استمرت القوة فى للسير ق صمت كامل قدة ۲ ساعات ومنع التدين ماما . لل هذه 
الأثناء وصلت قوات سلاح الفرسان وسلاح الححانة وللدفعية وتم حشد كل القوء ونما 
الدرلويش نيام + 

ال تام الساعة الثالثة بنأت الأنوار تظهر فى انربك » وهكلا وصلت baa‏ الى 
موقع الدرلويش» ما عدا اللراء الاحتياطي؛ واصطفت اصطفاف gyri‏ فى خط طويل موزعة 
بين cA pret‏ والأعشاب وبدأت تظهر على مرتفع كبير بطل على زربية محمرد من مس افد 
Bede‏ 

كان الليل مازال برخي سدوله وشبورة الضياب تاتف حول معسكر الدراويش يسل 
بينها ضوء نيران الحراسة وكان اتصمت رهيبا. SEY‏ لأحد أن يصدق أن أكثر مسن ۲١‏ 
ألف رجحل كانوا على أهبة الاستعداد ثلقتال على بعد نصف ميل . لم يكن التقدم بالخفى 
ثانا ققد علم العرب أن عدوعم اللدود يتربعى ممم عند للرتفع يتتظر انبلاج الفجر وتأحلت 
الاثارة الى حين . وأخبورا وبعد أن مرت ات ظنها البعض US‏ بلا AU‏ وحين تم اتراق 
السواد الذي كان يغلف كل الأفق بأول ضوء لوقت السحر. بدأ الضوء يق وي ندري 
ويرتفع كستارة للسرحء ليذهب الظلام Lay‏ اک تتحول الى وفقسع ملمسوس 
وتظهر الصورة MAS‏ + 

على طول للرتفع ظهر ايش الويطان للصري کترس ath he‏ ريطلا علس 
الشمال » ثواء ماكدونالد فى الوسط ولواء ماكسويل على البمين وسطح التربة كله تسوج 
بلمعان gall‏ والآف الأجسام النحبئة من الرجال يجلسون أو يستلقون على الأرض يحدقون 
أمامهم قل فضول» وكانت خطفهم ل مريع لد للواصلات LLM,‏ يمرسها إواء لويس. 
سرايا الفرسان للتقدمة » اخذت مواقعها بتمهل على مال التشيكل تمركت البطاريسات 
الأربع Haba‏ ورحدة الصواريخ وت ركزت فى منطقتين مناسبتين Sy ASIN‏ 

ahve‏ كل شيء أصبح جاهزا ولكن JB‏ للرقف Ul‏ ومع المت للصاحب لض وء 
الفجرء كام الطبيعة تبس اتقاسها . : 

على بعد نصف ميل وتحت للرتفع » ظهرت صفوف غير منتظمة من شجيرات الشرك 
السوداء تغفض دقاعات الدراويش وخلف هذه الزريبة شور فض واستحكامات pes‏ 

ديكلا 


ظهرها للنهر والشحيرات حول ضفافه. ظهرت على وسط الخلقة قلعات من الطسين هنا 
Bay‏ » اظهرت مراقع GY‏ وبعض الاستحكامات FAW‏ . 
اتنظر للقاتلون فى السهل للنبسطء افذي كانت بعد إخلائه اما من الأشجار. 

5 والأعشاب نفضية الرمال الناعمة» ووقفت وسط كل هذه بعض أكواخ القفش » يزداد 
تعدادها كلما نظرت جنوبا ومن بينها أشجار التخيل وخلفها يظهر بوضوح ري تسر 
'عطيرة اماف وبركة مياه واحدة تلمع مع ضوء النهار. تلك كانت هي زربية محمود الشهيرة 
gh‏ شغلت فكر القوات SY‏ من شهر » منظرها لا يوحي بأي انطباع بسالقوة » بل إن 
بعض اللمدود نوها مهجورة. كان حناك دستة خيالة يجلسون على ظهور set‏ ينظسرون 
العدوهم وبين الحين والآخر يظهر بعض الافراد Abe‏ السور التخفض ويتفون . 

باارضم من أن منظر الزوبية لم يكن مهابا » إلا أن كمية Leh‏ الي تحضر وحية 
الصباح « الي لن يأكلها أحد ؛ تدلى على أن هناك رجالا يحتلون الزريية؛ وكانت الأملام 
المنفاقة حول الاستحكامات أو على صدر للعسكر دلالة على أن هناك تفز مستعدون 
للموت دفاعا عنها . 

ودوت ALS‏ ,كسرت حاجز المت وحالة للترقب لدي الق وات et yy‏ 
رؤوسهم ناحية الصوت » بطارية كروب على جين الكمرون هايلندرز فحت النسيران 
وحايت دانة أحري من ثاحية لليمين وانفجرت دانة ل أكواخ القش Jala‏ أشجار انسل » 
بدأت بطاريتا مذافع للكسيم نوردن فيلد إطلاق رشاشائا. وتظر SL call‏ الى اعام 
وكانت الساعة السادسة والربي Ling‏ هجوم للدفمية . 

انفحار فلو انفجار في دفعات متتالية » حب اشتركت قوة الصواريخ » AU‏ تللق ٠‏ 
صوتا وصريرا عندما تنطلق من قواعدها متجهة نح الزرية حي الات chet‏ للعسبكر 
بالقنايل واحدة تلو الأحري وكونت شابورة tl‏ الدحان الذي ملا للكسان . بعد أول 
all‏ اختفى الأفراد ذوي الرداء الأبيض » قفزوا دال الخنادق » وقف بعض الخيالة لوم 
وسط للمسكر يشاهدون أثر النيران كان الأمر لا يعنيهم. ووقف أفراد القوة البريطانية على 
أطراف أرجلهم يشاهذون منظر OAM‏ الثير لأول مرة » وق البداية تسسابعوا كل ذانة 
وتفاكروا ف الأثر الذي SF‏ » الى أن ضاعف للنفعجية من ضرهم » وتكائرت الدانات ف أ 


ل 


المواء لل نفس الوقت حي اصبح للنظر يدحو JL‏ بعد حين» تفل الضباط نظاراتهم 
وحلسو على الارض مرة اضري بعضهم قد نام بالقعل وتعب البقية من متابعة للنظر افير 
الذي لن يشاعدوا مثله قط Ly ly‏ تلهض الى متابعة احداث أخري » أو شيء Badan‏ 

بعد اتقضاء عشرة دقائق على اطلاق Ital‏ شهدت مجموعة من خيالة الدراويش 
ختطي جيادها وغإرج من فنسة فى انحر العسكر على الناحية اليم الى القسحة لانتو 
وتطاير الغبار من اثر ركضها ‏ 1 

لقابلة احتمال هجوم على الناحية الشمالية للتشكيل سارعت السرايا الشمانية CAS‏ 
الفرسان بالتوجه ناحية الخطر القادم. وغطي الغبار الكثيف AD‏ من جركة الكل ES‏ 
للنطقة دلالة على كثرة عددها حي حجبت الرؤيا امام للشاة الا أن استمرار الغبار عن AAG‏ 
الاشجار وسماع رشاش للكسيم كان يدل على اشتباك سلاح الفرسان فق للعركة Ct‏ 
فرسان البقارة من الدخول أل مغ ركة متكاففة » اكثر من مرة شعر aye‏ سلاج الفرسان pA‏ 
سراتحمون فى مواحهة ولكن كان رشلا للكسيم سلاحا فاعلا فق صد العدر ء لل كل مية 
يرقع اصابات مباشرة لا تقل عن عشرين بين قتيل وجريح , فلاف سرية واحدة جحت 
ناحية اليمين كانت بقية سرايا سلاح الفرسان للصرية على شال التشكيل تخي للشساة 
وهجوهې. 

فى هله الاثناء استمرت الدفعية الي ما عاد احد يشاهد نشاطها بنفسس اللهفسة » 
استمرت ل اصابة الاهداف بدقة متنامية وظلت تخار HAY‏ واشعلت النيران لل اكوا 
القش وتهدمت الزريية والْسَور SED‏ من موقع. وفى مام الساعة السابعة Bp AGA‏ 
الأشاة بتكوين اصطفاف تقدم للهحوم . 5 

كانت خحطة اشحوم للحيش يسيطة» القوات الي طال حشدها تقتهم السستحكامات 
العدر » بر نيلها القوية نيران العدو «Nae Ay‏ وتخطم الزريية alk‏ كاملا . تدخبل الكتل 
البشرية غطاء Joe Ug‏ الزربية ال الفتحات gh‏ يتم تدميرها ثم تنحرف ناحية اليمين 
لتطهر للنطقة من افراد العدر بالوصاص لو السلاح الابيض . 

ف تام الساعة إلثامنة الا ثلث » امر السردار البوربحي بعزف نداء التقدم العام وقد 
رجدته كل الوحدات وظهر النداء واضحا حي غطي على صوت للداقع . كسل الضباط 

“hey 


رؤوساء الوحدات ترجلوط وأخطذوة مواقعهم أمام وحناقم ما عدا القواد هنر » ماكسسسويل 
وماكدونالد . 

تح ركت كل كتل للشاة ما يقدر بأحد عشر ألف مقائل نحو الزربية » كان منظسر 
القوات وهي IH‏ من على للرتقع على JS‏ هلال رائع ومهيب + كتل بشرية لى صفوفا , 
مزدوحة وبطابور منظم تتقدمها شعارلتها وأعلامها تتقدم للالتحام . عوسيفي القرب التابعة 
للهايلندرز احتاطت مع موسيقي السودانيون وطبول الفرقة الابتجليزية لتعطي إحساسا مسرا 
للحماس » بمحرد أن تنطي المحوم مواقع للدفعية ء تخرك عذه الى الأمام لتشترك مسسائده 
المجوم. وفتحت فرق للشاة نيرلا بدون توقف على الاستمكامات LE‏ جعل Blt‏ بطيعة 
نوعا ما . 

بقي الدراويش صامتين الى أن رصلت القوات فل 7٠ ١‏ ياردة فبدا الممار الرصاص من 
عند السياج للنيع ثا ركا الدخمان يتصاهد من على طول السباج ‏ يزداد إطسلاق الرصساص 
بصورة تدريجية حي تعرضت قوات HAM‏ عند مسافة 10٠‏ ياردة الى نيران م ركزة حاديمة 
وفعالة وبدأث تساقط الخسائر . غطت النيرات والدخعان كل الاستحكامات وحوطا بنداقة 
الدراويش ظهروا للعيان وهم يتعاملون مع كتل ناشاة لقتقدمة » ظهر مافهم معات من ملق 
السيوف والخراب . 

كانت هناك ربوة أمام فرقة لينكون استطاعت أن تحميها ولكن بدأ اجنود پى 3 
عن بين كتيين المابلندرز . كان الحو مشحون بأصوات الرصاص للنهمر » الذي يثير الغبار 
أو يحدث أصوانا عند الاصطدام » بدأت طلقات العرب تعلن عن تفستچا نكل فعال » حي ٠‏ 
غطى صوت الرضاص على صوت chy » AW‏ كل كتائب للشاة الهاجمة ف تلقسي 
الخسائر ولكنها هي والقرقة للتقدمة لم تنوان أو تترأحع رغم صرامة النيران » سيل حارف 
من الرجال غير caller‏ أو وجلين ولا يمكن مقاومتهم . لمسافة 7٠١‏ ياردة من الاستحكامات 
و٠٠٠‏ باردة من 2545 الشوك بدأ إطلاق اثنار « مستقل » ولكته على طول الفط من يدايته 
لنهایته . 
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استمرت الفرقة البريطانية والسودائية فى إطلاق النار باستمرزر تكسن دون عجلسة أر 
ارتباك واستمر تقدم القوة بلا مبالاة أر شفقة » وكان وفضحا بالرخم من شدة نيوان العسدو 
الي بدأت Gat‏ نحسائر كثيرة فى الأرواح » أن poll‏ سيكون ناجحا . 

كانت الخسائر عدد اقتحام الزريبة والمحوم على الاستحكامات كبيرة ومؤثرة. ققد 
أصيب فنقيب فبنشلي والرائد اركوهارت من فرقة الكمرون هايلتدرز اصابات بميئة وفلضت 
Late,‏ وها يشدان من أزر رجام وبحالفم على القتال. وأصيب الرائد نابور مسن نفس 
الفرقة والنقيب بيلي من السي فورث هايلندرز وتوا ل وقت لاحق متأثرين راح هما » 
على مسافة ياردات قليلة. لكن استطاعت جموع للشاة كسر السياج فى كل موقع ودخعلت 
قلب للعسكر abe,‏ السياج ظهرت Satie‏ ثلاثية وامتلأت كل مساحة للنطقة الداسلية 
بالحفر والخنادق الطولية الي يشغلها الآف الدرلويش الذين كانوة يحاولون باستمائة أن تكون 
جبهة أمام المجوم. كتل اللازم جور ضابط صغير حديث التحرج من سائدهيرست » بين 
Ay)‏ الشوك والسياج وأصيب ضباط آخمرون من فرقة اللينكون وورويك شير إصابات 
خخطيرة وقثل نود كثيرون وجرح آخرون ف للكان الضيق . كانت هناك إصابات بمائلة 
اندي الارايات للهاجمة . ال زمن الدفائق الخمس الي استغرقها اقتحام الزربية بلغت AH‏ 
4٠١ Sle‏ قبل » واستمر اقتال . 

اقتحم اثلواء الريطان الماتب الشمالى للزربية وهو يطلق OL‏ القوية على طول خبط 
للراحه حي حرفت أفراد قود للدراويش أمامها وامتلآت الساحة يمثنههم. وبالرغم من التقاء 
خطوط الحجوم ما لا يسمح إلا لصف اللواء بالتقدم » إلا أن الفواء يكامله استمر لى التقدم» 
وقد Jol‏ قاد الفرق بالوضبع وارتفع الضباط لمستوي للوقف ونظم كل قائد فرقته ميث 
تنسق موقعها مع امجموحة دون فقدان للنظام » يدخع 14 كلما ظهر فراغ بين الخطوط وسل 
ما اتسع الفراغ فى المخطوط الأمامية واندفعت القوة بالكامل » الفرق » الكتسائب وحق ٠.‏ 
اللوايات اتحدت كقوة ضاربة تتقدم ناحية النهر تدمر الأعداء أمامها وهم لا حول ولا قرة . 
لحم وف حالة ذهول تام ومع كل بالرغم من فشل الدراويش فى تكوين خط مواجهة لد 
المجوم إلا آمم لم يفروا . مسمد الكثيرون يطلقون رصاص بنادقهم أل للنهاية يكل شجاعة» 
حارب البعض بالسيوف والراب. الغالبية منهم تراجموا وهم يقاتلون إما pl‏ الى الخنادق 

عا حرب التهر  Yoq‏ 


أو يسبرون على السهل » يلتفون ويطلقوا رصاص بنادقهم أكثر من مرة . تعرضت الفرقة 
السودائية السادسة لمقاومة عنيفة بعد اجتياز الدقاعات» حيث واجهت قوة صغيرة Ste‏ 
الزربية كانت معذة لقوات حرس الامير محمود إذ أطلق هؤلاء مجموعلت متتالية على ey‏ 
القرقة السودانية وأحقت ها إصابات مباشرة قاتلة حي كاذاتة تفن الفرفة بأكملهاء وسقط 
امنود وهم على هيعة التشكيل : حي صاح ضابط of Al‏ فيهم * ماذا انتم قساعلون © 
تستلقون علي الأرض؟! وبلا مبالاه لا حدث لأفرادهاء استمرت القرق بقيادة غقيدهم 
ومسائدة الفرقة السوادتية الخائسة فى الحجوم على تلك الزربية حي قارا ادافين نها 
لاحر رجحل . , 

وقد تم أسر الأمير محمود تفه - الذي كان قدء بلدا الى أحد الاستحكامات الي 
بتيت خعصيصا له بعد أن ol‏ ترتيبات دفاعاته. لقد تم احراجه منهاء وما إن تعرف عليه 
البعض gp‏ كادوا يفتكون به لولا أن Jos‏ ضابط بريطاتي وانقذه من ورة السوداتبين 
للتحمسين . 

استمر التقدم والهجوم وكان NGS‏ الذين اشتركوا فيه أشبه بكابرس مريع أكثر دنه 
حقيغة واقعة . التغباء والضباط الصغار » جمعوا ما ئيسر لحم من مقائلين بصرف النظر سن 
ابلدس أو الرتبة وجاهدو! للتحكم فل اطلاقهم للنيران « وكلما نهب لابسو Goal‏ وأطلة وا 
النار أو هجمواء ثم التصدي لمم وأيدوا لى كل مرة لآخر رجل . ويستمر الزحف فسسوق 
أحسادهم فوف الختادق abt UMW‏ والغتضرين » وبين كتل من LAY‏ والحمير الممزقة 
الأشلاء مبتورة الأطراف بارزة الأحشاء » ونتيجة لقذف الدفعية فأوحشي كان هنالك 
عشرات القتلي Go ly‏ من فنساء والأطفال > ولئسوة اللاي لم carts‏ يتضرعن ال رعسب 
ارم » والرجال سود مقيدون بالسلاسل داعمل الخنادق» قتلوا وهم لا يزائرن لل الأغلال » 
وكان ابليش للتصر يقد دائما (LU‏ واقدماء تقطر من سنج بتادقهم » ملايسهم etl‏ 
ووحوههم hl‏ بالطین oA Ay‏ ملآ AI‏ الكريهة a‏ ؛ وتصفر الطلقسلت 
حول آذامم . 

وصلت كل القوة لشاطى غر عطيرة فى عام الساعة الثامنة والثلث تتقدمها فرقة سي 
فورس هابلندرز » بعد أن دمرت للعسكر يكن فية + إما طعنا بالستج أو رميا بالرصسساص »> 
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كان هناك ole‏ الدرلويش يترفحمون الى لأشحيوات فى اللمائب الآخر للنهر » حت قرق 
الس فورس هايلندرز ولينكون وما جد من فرق الكمرون نيران بنادق هم علي تلك 
الجموعة » حقيقة انهم لا يفرون قد جعلت عسائرهم كبيرة . وكان منظر غريهاء آخخر 
أنطياح لليوم ‏ أن تشاهدوهم يصارعون اقوت بين سحاب من الغبار كيره طلقات الرصاص 
من حولم ل ينج إلا القليل وانتشرت حدث موتاهم ملا بحري انور SE‏ فى مام 
الساعة العامة ومس وعشرين دقيقة جاء نداء وقف إطلاق النار» وبذللك انتهت.معركة فر 
wigs‏ 

بدأت الكتائب إعادة التشكيل وتعداد الأفراد » كانت المنسائر حسيمة . لى هوم م 
يستمر أكثر من نصف ساعة 6 قتل VA‏ ضابطا بريطائيا » ١7‏ ضابطا أهليا و 01 جنديسا 
يان Sud‏ وحريح + أكبر Sd‏ كانت عند عيور الزريية , 

, الم تتواصل ملاحقة العدو. الكتييتان تحت إمرة لويس عند ej anon all‏ الحو 
للزربية وجدت بعض الدراويش يتراجعوق Jats‏ الشجيراث قبل شاطئ النسهر وأطلقست 
علبهم الرصاص . كل سلاح الفرسان وفرقة اشجانة عبرت النهر وتوغلت فى منطفضة ذات 
أشجار كثيفة وخميران وحفر ما جعل من مهمة للطاردة LA‏ صجبا » ربعد ان قعامت ثلا ة 
أميال أفت الطاردة » واستطاع العرب لأتراجع يسلام . كان OLED‏ البقارة » بقيادة القائل 
ادك عثمان دقنة فى موقع يسمح له بللتكورة واستطاعت col ah‏ بأقل المسائر . اما باقي 
اميش إما قتل أقراده أو تشتتوا . هرب بعضهم على طول نمر عطبرة جنوبا ثا ركين ابلر حي 
المصيرهم الحتوم على طول حط التراجع. لم يق من حيش محمود القوي OSU‏ من ٠١‏ ألف 
مقائل» سوي 4 آلاف وصلوا القضارف يسلام » أضيفرا لقوات أحمد فضيل ويلك م 
يلهبوا الى أم درمان لينشرو! الأخيار فلروعة بين سكان العاصمة: بيدما رحع علمان دقة 
وود بشارة وبعض الأمراء الذين لا بشك ف ولاهم الى أم درمان » بدون مرافق . 

بعد أن تم تكوين الفرق أخليت الزريية من القوات وت ركت القوة الى مرتفع بسائقرب 
من النطقة وكانت وقتها الساعة التاسعة صياحا فحسب» وكان المواء بارداً ومتعشاً. أوقد 
at‏ النيران وحضروا الشاي ثم مبرقت لمم لتعيينات من اليسكويت واللحمة » بعد أن 
تناوثو! الوجبة + استفقوا على الأوض ف Bed‏ للساى. this coi‏ مدع سرود 
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لوقت» وئيس هتاك أي ظل, سوي الشجيرات الصغيرة؛ واستمرت ا حرئرة وأشعة الش مس 
A‏ حي الاد بالوغم من لوسم وكانت ساعات النهار مضي بطم وتاقل . تمکح 
الرمال على للرتقع أشعة الشمس فتسجول بهو الى فون مإتهب والأرض الى رمال خروقسية ` 
حي لاه حال الاطيز وال cata‏ كان حار cig‏ الوك ف العطيراري أصبحت ماواد 
كريهة برضم من تفن ضباط السلاح الي قاين سمح لمم عراف القرة »إلا أن لاطا اة 
بالنسية للضباط وابلنود جرحي كانت رهرية وأن اأبعض قد ترق متأثرا جراحسه وريهسا 
كانت Kee‏ لهم dll‏ لر ودرا لى ظروف AE‏ عن تلك ٠ Sahih‏ 

يعات الأفراد م أسرهم» كان أغلبهم من للزنوج واثقوات السسوداء » لأن العسرب 
رفضوا الاستسلام إما حاريوا حت النهاية أو تراجموا . كانت هذه القرة الس وداء ملسي 
إستعداد للقتال مع في جانب LIL‏ تم استيعايهم مع القرقة السودائية » مكذا فسان اللهسن 
حاربوا الى ججائب الخارفة ‏ موف يكاريون تدحره في م درمان . كان أهم سجين IAN‏ 
عمو » وهو عربي طويل UU‏ قوي البنبان عسَره حوالى ثلاثين عاما ء اقنيد الى PA‏ 
مهرد أن وقع لى الاسر . 

فبادر السردار Bp ayer‏ » اذا أتيت الى بلادي ترق CoM a‏ 
AS‏ "كانت لاماي" - وهكفا أنت أيضا By pe ay‏ لا كلو من الكرامة . كائ 
إجاباته مختصرة أو مرفوغة وقال له إنه سوف يدقع ن هذه AAW‏ » عندما يواحه القسوة ل 
أم درمان . كان نموذها بجيدا لشمرخ القسوة »> وكان رما يستحق مصورا أكرم من أن يفن 
عمره فی سحن رشید . 

ما إن جاء cabal‏ سح ق ركت القوات سرير العذاب ورجعت الى أم دعيية؛ وكانت 
العودة تجربة قاسية والقوات منهكة ن طريق الذهاب» وكانت القرقة تحمل الحر.حي الذيسن 
بدأوا بعانون من ا خمي وكانت آلامهم لا تحتمل » م تتصل القوة الى Salt‏ إلا عنساد 
منتصف الليل. ظل أفراد نلشاة تحت السلاح فى الطوابير والسير وللعارك وف WA A‏ 
SY‏ من ثلاثين ساعة لم يقمض طم حفن ليومين كساملين . حساهك الضيساط وابشود 
البريطانيون » السودانيوت وللصريرن اثناء خترة الراحة وراحوا فى نوم عميق ‏ منهارين مسن 
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كانت Stl ale‏ عر كة عطيرة كما يلي : 
اللواء الريطاني 

ضباط بريطانيون قتلوا لو توفوا متأثرين Alt‏ )0( 
الرائد أر . اف . تابير فرقة لأكمرون هايندرز 
الرائد بي . سي NES.‏ فرقة فلكمرون هايلندرز 
نقيب سي LAS‏ اركهارد فرقة الکمرون هايلندرز 
أ . س . بيلي BS‏ سي قورس هايلندرز 
.ملازم GE‏ . بي . فور فرقة سي قورس هايلنادرز 
ضباط جرحي بريطائيرن (4) 

علازم أم . حرين فرقة وروكسير لللكية 

عقيد . لي . أي JI‏ فرقة FOSS‏ 

.ملازم اتشي ‏ ب وكسر فرقة ليدكون شير 

ملازم . س ٠‏ ج Gane‏ فرقة ليتكون شور 

عقید . ار . اتش . موري فرقة فورس هایاندرز 
نفيب . سي De.‏ لاخعلان فرقة فورس هايلندرز 
ملازم . ار . اس . فاندولر BI‏ فورس هايلندرز 
ملازم . ان . ! . تومسون BP‏ فورس هايلندرز 


اسم الفرقة كيل tnt ow‏ 
ضابط صف ضا ahs‏ صف ضابط 

ورو دركشر - 3 1 aM‏ 1 

1Y 1۳ ۳ ١ - ليتكرن شير‎ 
rr r ° e ١  قولياه سي قوري‎ 

كاميرونٍ هایاندرز ؟ tt 0 ir‏ 3 

1 ١ - - -  شیلبا خدمات‎ 

we ay ve 1 ۳ tna 
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الجيش للصري 

ضابط بریطانیون جرحوا )٥(‏ 

ك0 

نقيب أتشي برسي : الرس OAS‏ لثائية وابفيض للصري 
نقيب سي ووس : لواء البنادق وابليش للصري 

رالد أ.ك Lu‏ د . س . آو القوة المندية وابفيش Sell‏ 
رائد أنشي بي شیکلون : سلوس لا فكشير وابليش Sal‏ 
نقيب اف Ay‏ : لانكشير فى ذليلرق وابفيش الصري 
ضباط بويطاتيون احتياطي - PPV‏ 


القوة الإهلية 

اسلاج الفرسان Jar‏ ۲ جريح 
Randle‏ ل ey‏ 
سلاح للدفعية ٣‏ قیل cur ve‏ 
سلاح المشاة : 

we ماكسويل : تیل‎ oly) 

العامة اللصرية 1 5 
السابعة السوداتية 4 ل 4 
الثامنة السودائية 3 er‏ 
الرابعة عشر السوفانية u Vo‏ 
لواء ماكنوثالد : قتيل fated‏ 
الثانية للصمرية 4 2 

الرابعة السوادنية ¥ 31 
الخامسة السوداتية > ry‏ 
السادسة السوداتية  YA SY‏ 


الثالثة للصرية - 0 
الرابعة لمصرية = = 
السابعة اللصرية 8 فا 
tn‏ بف ryt‏ 


الممرغ الكلي » كل الرتب بريطانيون ومصريون : ٠١‏ ضابطا بريطانيا و۳۹٠‏ رجلا 
خسائر الدراويش قدرت رسيا » 4١‏ أميرا و ٠٠٠٠١‏ مقاتل لم تكن هنالك إحصائية بعسده' 
gel‏ 

ولأن معركة عطيرة كانت معركة حامة ؛ وزعت القوات بعدها الى راحة صيفيسة » 
ووزع افيش للصري على ثلاث حاميات ركيسية » IS ٤‏ لعطيرة ٠‏ " كتسسائب LP‏ 
الفرسان لبربر و ۳ كاكب للعييدية . ززعت فلواصلات وللدفعية بنسب متساوية , اللسمواء 
البريطاني كتيبتان لى دارهالى وكتيبتان لل سليم على بعد ميل ونصف لیل من بعضهما . 

طلبت ١‏ بواخر جديدة عن Lal‏ تلمرسلة الأخخيرة من الحمله أرسلت على أجزاء عن 
طريق سكك حديد الصحراء . كل الإحرلمات اللازمة ثم القيام ها من قبل ضباط الفط Bah‏ 
وكفاءة وركنت العرباث: الي تحمل الشحنة الغريبة الى خط جحاني ووصل السردار بنفسسه 
ليباشر حماية قركيب البواععر فى للعبيدية » هذه البواخر الي سرف يمد عليها كديرا . 
وبقى كل الصيف he‏ بناء ply‏ الحربية ينفح ables‏ ينتظر ارتفا مياه النهر eS‏ 
يحقق اسقاط حولة أعداله» دولة الدراويش . 
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الفصل الثالث عشر 
الزحف الكبير . 


اتقضت» كل شهور الصيف الأو فى التحضيرات للزحف الكيو النهائي. طلب لسواء 
بريطان ثان ena‏ الى السودان» بطارية جديدة لدافع للماوتزر ۳۷ للق تقاف دانات رهية 
بومتشجرات مكونة من اللاديث للادة الحارقة ارسلت من Lal‏ . أرسل مدفعان كبيران te‏ 
رطل من القاهرق جهزت فرقة من أربعة مدافع مكسيم فى القاهرة من رحسال الفرقه 
الابرلندية الللكية بيادقه ثلاثة بواخر مسلحة من أك الأحجام وثيران قرية » وصلت علي 
أجزاء» وتختفى فط على خط سك حفيد الصحراء » تبحر OW‏ ل ole‏ التيل gil‏ بعد 
معسكر عطيرة . وأيرا وليس EAT‏ ارسال فرقة الأنسر "۲١‏ (الرماحة) لتنضم الحملة 
فى النيل , تلاسقت الأحداث بسرعة مزهلة . بعد ثلاثة أسابيع فقط من وصولى الإمدادات 
كانت ذروة الحرب قد اننهت » وبعد خمسة أسابيع كانت اللراءات البريطانية راجعة لل 
طريق العردة للوطن . لم يكن هناك أى تانمير وحيق قبل وصول AM‏ بأكمله » ELF‏ 
إرسال بعض كتائيه إلى ودحامد »نقطة التمركر ابحديدة . 

تبعد ود حامد أميال قليلة من شلال السبلوقة» وعلى بعد OA‏ فقسط من أم 
دورمان. تأكد أن اللحلة الخاسمة سلال السنوات الثلاث للاضية قنحائت ثم استعمال 
البواخعر لترحيل فلوظفىن » مشاة الفرقة البريطائية؛ للدفعية ونلمعازن؛ مع استعمال بستادل » 
إلى capt‏ »جنوب العسكر الكيير يعطيرة ؛ اللوليات فلصرية سارت الى ودحامد عن 
طريق البر . أرسلت خيول البطاريات وحيوانات التق للقسرة قبريطائية (عددهاحوال 
٠٠‏ اراس)» مساعدو الضباط»بعض الأبقار “وأغلب للراسلين للصحف ثم إرساهم على 
الشاطيء الشمالى للتهر ء تحت حماية فرقة اللانسر ۲١‏ ( الرماحة )» مسسريتان ومراقيسين 
وامداقع مكسيم . 

بقيت السرايا ال٣١‏ ثلاثة أيام فى ودحامد كانت فرصة طيبة بعد عناء السفر 
لالتقاط الائفاس وزيارات القرقة الاخرئ » الأعر الشائع فيمثل غير تلك الظطروف ثم كنابة 


DE على أم درمان ء ومن هذا لوقع يسل الأحداث لل السرا اللاحقا كشال‎ A ae NATE A قرة من هذه‎ IP 
viv 


sooty yh‏ هذه الآخيرة ع كتابة لبلوابات مهمة لأته أصبح وأضحا الآن + سوف لاتكسوت 
هناك اتصالات أووسائل م ع مصر بو Degas‏ ما بعد الأتتهاء من لمعركة الفاصلة . 
الترحيب مله الفترة أيضا يسبب آخر »أن للمسكر ايفديد يستحق الت سامل . أقيم 

اللعسكر بشكل طولى » على طول شاطيء النيل علي مسافة ميلين + يؤمن اليل دفاعاته مسن 
الشرق . الناحية الغربية ay lly‏ مملؤها أشححار الشوك » قطع بعضها لعمل الزريسة Me‏ 
الواجهة فلشمالية يؤمنها SA‏ خور عميق يساعد النهر إل تصريف لياه مين ششاطىء ` 
هذا ثور تستطيع أن تشاهد للعسكر كله . فى أقصى ظنهاية ابمنوبية تشاهد الخيام اليش فى 
معسكر الفرقة البريطانية » ثم تشاهد بعد ذلك أكواخ افش وبعض (let‏ البطاطين مقر 
الفرقة للصرية والسودانية » ثم خيمة السردار لفبيصاء لكييرة يرفرف عليها العلم Seal‏ 
بلونه الأحمر إنقطميزة موعلى اليمين حيث أشجار النحيل » عسسكر سسلاح للفرسان 
للصرى . انتلاً شاطىء ll‏ على طوله بغابة من الصوارى » جموعسسات مسن لاراكسب 
الشراعية » الصنادل والبواخعر رأسية قربية من بعضها إن للظهر العام ومداعمن البواخر توحى 

٠‏ للناظر بأنه أمام ميناء مدينة آهلة بالسكان کأی مدينة ل يلد متقدم antag‏ تتعساظم 
الصورة والرزى عندما يسبق الحقل النظر الى ما بعد الالال للحفضة وشلال السسبلوقة؛ الى 
حيث خرابات الخرطوع ومدينة أم درمان . كان من للعروف أن الخلينة قد حشد ٠١‏ ألف 
مقاتل ل آخر منطقة حصيئة ديه . بمكتنا أن تدعيل مدى الإثارة والشائعات الى سلا 
العاصمة المهدده بالفذف . اعلن الخليفة أنه سوف يحطم الغازين الوقحاىقد ظهر له للهدى 
فى النام وطمأنه أن جيوشا من اللاقكة سوف تحارب معه ومع يوش الإسلام . سوف يف 
أعداء الله وسوف تتشر عظامهم البيضاء على السهل العريض . كان التفاخر بلا حلود 
وكم قسما قد أعلن لهاملة USN‏ الكلاب عند وصوظم تلمفينة امتلأت شسوفرع Ansell‏ 
Jn‏ الرحال وأصراقم العالية كل التحضيرات A‏ يكل التحدى » وبالرغم من ذلك 
كانت سحابة نوف السوداء عالقة فوق المراء .قرييا قرييا يرئو هذا ابليش كلعيان ضحم » 
يتحرك ببطء ولكته دائما مسقنم . كان قبل أسبوع على مساقة ٠١‏ ميلا الآن على بعد ٠١‏ 
ye‏ الاسبوع القادم ستكون للسافة بالكاد عشرين ميلا سوف تفصل للقسوات صن 
بعضها ومهما كان من أمر OB‏ النهايةلختومة لابد قادمة . 


4 


كان الطريق للمعسكر القادم طويلا» OP‏ للساقة elgg BOL gy Nah‏ يوت 

للمهسكر تيعد سبعة أميال بالطريق لأباشر إلا أنه كان مسن الضرورى تقادى 
الرتفعات حول شلال السيلوفة » بالاتجاه نحو الصحراء والسير فائية أميال قبل 
الرجورع ينا نحر النهر مرة أخرئ . رافقت للشاه بض الخال تحمل للياه علسى 
قناطينر حديد صغيرة » واستطاعت أن تقطسع الرحلة فى نصف الطريق وتراصل 
سيرها اليوم «QL‏ 

القوة الراكبة Gh‏ بقيت فى ودحامد حرق غادرت كل القوة ءأمرت بالتحرك يسوم YY‏ 
أفسطس حيق تلحق Bt‏ اميش . 

ودسامد اختفت الآن إلا اسماء تم ترحيل للحازن وللواصلات بالير والنهر لل حوب 
السبلوقة حيث أقيمت قامدة حول جزيرة افرويان أنتهت كل الاتصالات مع معسكر عطيرة 
والقاهرة وملت القوة معها بالبراخر كميات من لون تكفى SI‏ ما بعد معركة أم در مان 
على أن eve J‏ اللوايات البريطانية فور اتتهاء المعارك . قدر أن العملية أن تستغرق أكثر مسن 
اثلاثة أسابيع » صرف للحيش تعينات هوم ۲۷ تكفى لواحد وعشرين يوماء حملت می مسا 
يكفى ليومين » تعيينات ٠‏ أيام على صئادل الغرقة » وتعيينات ١4‏ يومساعلي يوار 
اللواصلات للحيش وما تبقى من مون ثم تخزينه لل الرويان وأقيمت فيها مستشفى هيدان . 

كانت قوة الحملة الى ثم حشدها وتسليحها وإعدادها للمعركة الفاصلة رب A‏ 
تتكون من الأسلحة الآتية : 


via 


tal”‏ العام : السردار 
القوة البريطائية - تحت قيادة كاتا كري 


اللواء الأول اللواء الاق 
البرجدار العام : ووشهوب: البرجرار العام : ليتلتون . 
الكتببة الأول فرقة ور وكشيرلللكية. الكتيبة الأولى فرقةحرس Ghd‏ دير. 
الكتيبة الأولى فرقة اينكون شير. الكتيية الأول فرقة بيادة نورث مير لاند. 


الكنيبة الأولى سى قورس ها يلندرز. االكتيبة الثائية فرقة بهادة لانكشير . 
الكتيبة الأرلى فرقة كامرون ها بلندزر. الكتيبة BPA‏ ثواء البنادق. 
القوة المصرية تحت قيادة ip‏ هت 


اللواء الأول اللراء الثاني اللواء النالث اللراء hd‏ 
العقيد ماكدونالد_ العقيد ماكسويل العقيد لويس العقيد كولينسون 
ath‏ الصرية النامنة للصرية a‏ المرية للصرية الارلل 

الرايعة السودائية. th‏ عمشرة السودائية. الرابعة للصرية, تصفب لأصريةالحاسة. 


المامسة السردائية. ٠‏ االئة Ady Nite‏ السابعة للصرية. للصرية“السايعة phe‏ 
السادمة السرداتية  ,‏ الرابعة عشرة السودائية . الخامس عشر yall‏ اللصرية الثامنة عشر. 


القوة الرذكية : ; 
١‏ لانسر (الرماحة ) . اقوة Well‏ . الفرسان لأصرية . 
العقيد مارتي + رائد توحوى + عقيد برورود + 
٤‏ سرايا = خفرق . كسرايا . 

سلاح المدفعية 
تحت قيادة العقيد لونج 
بريطانية :- 


۲ بطارية ميدان مع مدفغين +4 رطلا -۸مدافع. 
TY‏ بطارية ميدان «بوصة هلوتزوز -لامداقع . 


كف 


عصرية :- 


بطارية الخيول ار اکرو N‏ 
الغرقة الأولى بطارية ميان حكسيم نوودن ؤلر = امناقع.ت 
الفرقة الثاتية بطارية ميدان أى .أ real‏ 
الفرقة الثالنة بطاريةميدان أ ى .أ - Get‏ . 
الغرقة الرابعة بطارية ميدان أى .أ امداقع . 
Od,‏ (مشين قن ) 
بريطانية :> 


الفصيلة 17 الفرقة الشرقية ار أ امداقع مكسيم . 
الفصيئة الأيرئندية Sol ASUS‏ ٤مدافع‏ مكسيم . 
الفصرية :- 
۲مداقع مكسيم لكل فرقة من الفرق الخمس ٠١‏ مداقع مكسيم . 
ملاح المهددسين 
فصيلة من فرقة للهندسين لللكية 
الأسطول التهرى 
بقيادة قومندان كيبل (القيطان ) 
بواخر مسلحة موديل YO VASA‏ 
othe‏ ل كل واحدة ء 
سيلك ۲ مدفع نوردن دار 
eet‏ ١مدفع‏ سريع الطلقات ٠۲‏ زرطلا 
ey‏ ها وتزر 
سكم ار 
وار برولاب مسلحة PO 3882 feo ge‏ 
تحمل كل باخرة :- 
ناصر امدفع سريع الطلقات Bh ٠۲‏ 


اهر ۲مدفع + أرطال 


امداقع مكسيم + 
بواخرقليعة رولاب عسلحة + 
ite‏ تمل كل باخمرة 


*-المقیر  ١‏ متقع ١8‏ رطلا 

اب وکیلی ٠‏ #أمفقع مكسيم نوردت BO‏ 

pho‏ مواصلات 

دال-عكاشة-الطاهرة سعكمة -كيبار 

القوة الكاملة للحملة تكونت من ۸۲۰۰ بريطاق ۱۷۹۰۰ جندي هش مصرىئ 
مع 4 مدفعا ۲۰ مدفع مكسيم ف الير »بع ۲۰۲۲ جمل ۲۲۹ Lyle‏ بالإضافة للمرافقين 
وسیراناقم , عمالة خدمات... Ei‏ 

بيدما يزحض اليش غرب النيل + ابلنهة الى تقع عندها أم درمان #تكونت قوة مسن 
الأعراب الأصدقاء كقوة غير نظامية وتحركت شرق انيل لتطهر أى قوة دراويش تكرن 
موجودة » وهكنا فإن بقايا اثقرة الى حطمتها القرات للصرية » تساق الآن AA‏ الدرلة 
bell‏ 

متحفزون لأسلب والنهب وحريصون ليكونوا مع الحانب الكسبان ؛ هسرع شوو 
وأمراء من قبائل كثيرة مع ما ت ركته لهم الحروب الطريلة ال ودحامد . ل يوم ۲١‏ 
أغسطس تكنت القوة غير النظامية من ٠٠١ ١‏ وحل أغلبهم من قبيلة المعليين الذين موا » 
وأفراد من قبائل البشارين »هدندوه من سواكن الشكريه مربي JUSS‏ من البطاحين A‏ 
عانوا كثيرا على أيدى الخليغة » من الشايقيه حلفاء غردون للتعبين ؛ pany‏ مسن قبيلة 
الممميلاب بقيادة ابن الزبير باشا الشهير . أعطيت قيادة هذة القوة لثلونة الى الرائد ستيوارت 
ورتلى على أن يرافقه لللازم وود كاركان حرب. کان وجود هولاء lal‏ وسط ie‏ 
الزمرة من الأعراب غير الوثوق فيهم نذرا للخطر . 

عندما كانت AS‏ الشاة تسر حول مرتفعات السبلوقة ثزلت اليواخر وعدت مضيسق 
شلال السبلوقة ساحبة علقها كل الصنادل وللراكب الشراعية . كانت مابة اللنطقة الشمالية 5 


TE شرت اسم خی" ل‎ ily PA AN طت حي الشلال لاع ن عام‎ IE 
vy 


ALS خالية بعد أن #نسحب الكرفويش منها.‎ OW الى تف‎ sb حروسة بخمس‎ JA 
وواحدة على ااتب للشرقى كل طابية‎ AN الطابيات قوية ووضعت باتقان على ابلاتب‎ 
ها ثلاث فتحات للمدافع ركانت وكان مقدرا أن تكون مانعا رهييا للدفاع عن للمر الضيق‎ 
, إذ تم استخخدامها‎ 

دحت ply‏ واحدة لف الأخرى الى الضيق . النيل تحته لمسافة ميل يضيق Bok‏ 
٠٠‏ ياردة خيث تزداد سرعة WS‏ » هنا تظهر ححارة سوذاء طويلة كافا حجسارة مسن 
لبازلت ترتفع وتتخفض على سطع النهر مر لياه فادرة بصوت مسموع ول شكل زيسد 
أبيض كلما ارتعمت مع الحجارة القربية من السطح . ننمو بعض الأشجار والأعشاب مسن 
عند الرتفع الى حافة الشلال وتكون منظر! برائعا بللقارئة مع لون للياه النسسين والأحصار 
السوداء . إنه مر رهيب » بعض حملة البنادق على للرتفع وبعض للدإقع ال الطابيات ويقفلى 
الباب ثماما , 

ت ركت القوات الرأكبة فر يوم VY‏ ضارية فى الصحراء من ودحامد وهي تعبر SI‏ 
النجرية يمانب قرقة اللانسر ١‏ وتسع سرايا MA‏ للصرية من سلاج الفرسسان طم 
العزابور ۸٠ ١‏ من فرقة الحجانة الفوية » وبطارية مدفعية الخبول . 

کان منظرا فریدا أن ترى الخيول Sly‏ وهی تركض ل الرمال بنفس US‏ 
من فرق وسرايا تاركة عاصفة من al‏ علقها متجها ناحية الشمال = 

كانت القوات السودانية الي كانت أول من وصل لموقع للعسكر والقاعدة المديدة ل 
جزيرة الرويان قد انتهت من بناء الزربية ونظافة الأرض » م إنشاء عنازن للمسون والحتساد 
وأيضا مستشفی ميدان من الخيام البیضاء ووراءها غابة من صوارئ ااراکب وش URAL,‏ . 
كانت الصنادل وللراكب الحاملة للإمدادات فل اتتظار القوات gh‏ كان عليها أن نسستريح 
وتجد لها ملحأ من حرارة الشمس الحارقة . ثلال السبلوقة السوداء Koala‏ حوفس 
Uy‏ كانت ترقد خلفنا .جنوب هذه Mel‏ يقع سهل منيسط ملىء بالشحورات الصف رة 
تظهر من حين لاحر بعض مرتفعات taper‏ تقطع رتابة السهل + 


yry’ 


نیل الخائد رى مسرعا مانب (LB‏ ولنعازن وتتفى بطريقة غامضة Joa‏ الشلاله 
زيظهر على ابمانب الآر بل عظيم » حبل الرويان ءالذى يقال يمكن أن تشاهد tab Bt‏ 
من أعلى قمة فيه . 

ترك الميش كله معسكر الرويان یوم ۲۸ أغسطس فى Sie‏ قرابعة عصرا وسار Gm‏ 
ny‏ وادى العيد على سافة * آنيال جتوباء he OF ey‏ مفتوحة يمكن أن يتحول 
فبها الخيش الى تشكيل IE‏ وكانت هذه هى SEN INEM‏ للمرء مشاهدة كل 
وحدات أبليش ane‏ للشاة» الفرسان lly‏ كلها زاحقة . 

فى الهراء الطللق تبدأ تفاصيل الصورة مدهشة كانت هناك لواوات مكونة مسن VE‏ 
كنية من «SLAW‏ ومع ذلك كانت كل كنيبة ظاهرة للعيان تتكرن من أححصام archer‏ 
أرسل لواء من الفرقة السودانية للى للوقع للحرفسة ضد أى تمديد للفوات حي يم بام 
الزربية .استلاع أحد أفراد الدراويش أن يتحطى هؤلاء ومع مغيب الشمس mea‏ 
مكان فرقة وروكشير ورمى علبهم حربته فى تد ساقر والعجيب فى الأمر أن عنصر At‏ 
لمم الجميع واستطاع ذلك الفارس للغوار أن يفلت بعملته وفر بسلام . 

SH للصرية هى‎ AN بقيت القوات واقفة ال موقع قبالة أم طريف فرقة‎ Aon 
۹-۸ ذهبت للاستطلاع والاستكشاف » عاد العقيد برودود بعد أن كشفوا المنطقة لمسسافة‎ 
. جد أى مكان مناسب للمعسكر‎ dy dled 

أثناء ذلك التهار حاءث الأخبار oS IS‏ على البيل واحدة تتقصنا والأعصرى AH‏ 
العدو . في يوم ۲۸ oral‏ الباعرة للسلحة الظافر من القاعدة لى عطبرة لل طريقها لتعديسة 
شلال السبلوقة وبلوح ودحامد tad.‏ داها ليه وبارغم من كل السساولات لإنقما 
اتقلبت على رأسها وغرقت فى للياه العميقة قرب النمة . الرحال الذين كانوا على ظهرها 
ومعهم القومنددان. كيبل قائد الأسطول التهرى استطاعرة يعد جهد الوصول الى الشسساطيء 
ae‏ وحذوا بعد حين يعائون من البرد والحوع . ماما عشية لفجوم على Ais‏ سوه 
الطالع لازمها هذه لئرة أيضا . وصلت هذه الأخبار الى السردار تأسف لفقد Bl‏ قويسة 
ولكنه كان قد أعد فى حسباته مالا لخسارة ول النهاية تقبل سوء الطالع بروح BM AR‏ 
للعاناة الخربية قد ولت » فهو يعرف أن الحادث لن يؤثر على القوة لكاقية الى لديه . 
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الكارثة الأحرى جاء با الخواسيس فلذين يندسون وسط قوات الليفة PIGS‏ 
تتقدم . م يقنع الخليفة بالاستحكامات الق بناها على الشاطیء کان قاف مواحهة ایوا | 
اللسلدحة » أرسل الى ضابط سابق فى ايفيش المصرى وأحضره من سحته وأمر بعمل لم , 

بحرى . حاء يغلايتين قدامى ملأها بالبارود ووضعت أحدفها على للباخرة الإسماعيلية للحملها ! 
ووضعهال مكان استراتيجئ -كانت الخطة أن يتم ربط مسدمى بميط » یطاق “eM‏ 
للفجر عند جذبه انزلت الغلاية من الباحرة . كان الخليفة يناقش "أن البارود سينفجر محرد 
جذب الخيط " وقد كان مقا فيما يقول » انجذب أخيط بطريق الخطأ أثناء تسزيل الغلاييه 
واتفجر فى SU‏ » دمرث الإسماعيلية ومن عليها الى أشلاء ٠‏ . 9 

غير مبال بفقد الأرواح » أمر الخليفة بإنزئل الغلاية الأحرى » بعد أن مات الضابط. 
اللصرئ الخبير » ترك الأمر لأحمد الأمراء الذى ارتفع لمستوى لاسئولية dale‏ حذره بان 
سكب للاء فل البارود ليرطبه » تمج ى Ut‏ على التيل » الخليفة الذى يجهل أن البارود OW‏ 
عدم الفاعاية gl‏ كثيرا على ماح الأمير وأمر له باكدايا . 

ال وادى العبد »مضى اليوم وانرد تتبادل تلك القصص وجاء الليل فظهرت العنذكب 
والخنافس ولدغت العقارب بعض الرجال ¢ لدختها مولة لكنهاىئيست خخطرة.. 

عند الفجر هطللت الأمطار غزيرة بللت الكل حى أشرقت الشمس من Be‏ القلال 
وفرقت السحاب الى كتل US‏ شملة بلون القشطة ثم US,‏ وتحركنا. فى هذا لليوم ت ركت 
القوات وهي لى حالة استعداد للقتال وأرسلت فرق سلاح الفرسان الى LAM‏ كسارة 
جبارة مد من عند للبواخر فى النيل حب مشارف الهجانة عند الصحراء . بعد قليل مسن 
تح ركنا ظهر أمامنا مرتفع حبلئ ‏ تلال مرح » تحركت فرقة الأنسر 11 واحتلست هسذه 
للنطفة وظهرت كل مساحة اليلد أمامنا » كنا على بعد ۲۹ ميلا من الخرطوم ظهرت نا 
منها على BW‏ عشرة أميال » ولكن لا أثر لأى أعداء » هل هربوا ؟ » ليست هناك مواحهة 
أو مقاومة » هل dete‏ أم درمان مُهجورة ومستسلمة ؟ كانت كل هذه الأسئلة تاور فل 
عقل كل واحد وثمت الإحابة عنها بشكل hel‏ كان العقيد مارتن قد يلغ السردار أن كل 
اللنطقة حالية اما من أى دراويش . بعد حين صصدرت الأوامر أن تبقى سريتواحدة للحراقي ق 
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ونعود البقية J‏ للعسكر . أرسانا جموعة مساق ميل وانتظرنا ننظر وفراقب من الل » مر 
الرقت ببطء وكاتت الشمس حامية فجأة ظهر أن أحد أفراد 

المجموعة يرسل إشارة بشكل قوى » كانت أشارة وأضحة » الضابط مع اجموعة 
شاهد الدراويش أمامة » شاهدنا بخلال نظاراتا وجدتا فعلا أن هتاك أحجاما صغيرة من 
ألاون الأسمر تتحرك نمو مقع فرقة الفرسان لأصرية الى ترابط ل أقصى الغرب » كان 
تعدادهم حوال 7٠١‏ فارسا لم نستطع أن ترفع نظرنا عنهم » هؤلاء القوم الذين جنا إن 
أمكن أن تملكهم . وصلت دورية الدرلويش هذه الى يمين LBD‏ ويظهر pl‏ كاتوا أقرب م1 
يتصورن فتح لثلازم کوتلی نيران سلاح cal ASH‏ عايهم فاستداروا عائدين دون أن 
يركضوا . 

عند aye‏ وجدنا معسكرا يختلف كثيرا عن ذلك الذى تركناه فل الصباح . بدلا مسن 
شاطىء النيل أقيم هذا وسط شجيرات الشوك تم تنظيف لكان وشميدث Ling}‏ كبرة 
بيضاوية الشكل ضمت داخعلها كل الألوية الستة»مع الفرسان وللدفعية وطوط الواصلات. 

فى الساعات الأول لوقت السحر فل اليوم اثتالى بدأ ابليش الطوابير على ضوء النجسرم 
ومع طلوع الخيوط الأولى للفجر ؛ أرسلت فرقة الفرسان الى للقدمة . مؤمنة ثماما لف 
ستارة الفرسان واللهجانة تح ركت فوات الشاة فى تشكيلاتما العادية . بعد يوم ۲۷ الفرقة 
تسیو كوحدات متجانسة» بعد Te pig‏ كان السير على شكل قرات مقاتلة . الفرقة البربطائية 
على الشمال والميش spall‏ على اليمين . كل اللوايات سارت فل اصطلقفاف لأعركة 
الكتائب علىالأجنحة شكنت US‏ على التقدم أو أرباع ASD‏ البريطائيسة الأسرى 
حملت UE‏ لست فرق فى القدمة اصطفاف تقدم رباعي وفرقنان للمسائدة . سارت 
اللواعات للضرية عادة بثلاث كتائب فلل القدمة وكنيبة لى الاحتياطى ومعها أربع فُمرق ل 
لأقدمة واثتان للمسائدة . 

كان منظر اميش للذحرك ء حي Job‏ العظيم وهو يتقدم تتحفيق أهدافه كان امنظر 
فى الصباح الباكر مع نغواء الصاف رائعا ومهيبا . صغوف lage‏ من كتل بشرية سمراء اللرن 
عشاة ومدفعية وق الأطراف جوع خيول طويلة من الفرسان جال اجان وهى تهب 
الصحراء » رحال بلون الشكولاتة على مال بنيه اللون تحشر فى اقضحراء REDS‏ الأكن» 
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والبواخر التيضاء وهىممخر عباب ثلاء لى صمت تام منافعها ترصد الشواطىء By‏ المؤخصرة 
خطوط للواصلات تظهر وسط السراب ء وقظهر للناظير فلعظمة مواقع العدو على IW‏ 
البعيد» ساعة بساعة ويوما بعد يوم استمر التقدم عندما وصلنا فلى مقر للعسكر اديد كان 
لابد من تشييد زريبة وقد استغرق هذا العمل الشاق كل فترة الظهيرة. كلفت قرات للشاة 
التعبة بالقيام بالخراسة وظلت فى مرور مستمر تحرس الزربية وكل من بداحلها . 

العسكر SUH‏ كان ف أرض منبسطة تتيج ضرب النيران على كل الاتجاهسات. 
نام كل واحد نوما فلقا بع شعور قری بالترقب وعلسسى كل حال سرف يتجلسى 
اللوقف فق اليوم التالى . ستسير قوة لاح SOL a‏ جيسال كسررى إن | سد 
قرات الدراويش تستمر Gm‏ حدران أم دران . إذا كسان ld‏ لويش ge‏ إذ 
كان هناك احتمال لمعركة سوف نعلم ملم os BS‏ بعسد اعات قليلة . كانت 
البرقبات gh‏ أرسلت ف الساء هى آخر البرقيات الق وصفست أل الجلترا . همطلت 
أمطار غزيرة أثناء الليل وغسلت كل البلاد بللياه » كان خبط التطفمراف قد وضع لى 
الأرض نسبة لقلة الوقت تعمل عمدان له. all, JL‏ تفقد خاصيتها "Sy‏ 
فقد توققت كل الاتصالات وأصبح كل هولاإء ال الوطلن من لهسم أزواج »أساء »> 
أشقاء Fe‏ أصدقاء يعملون ضمن الحملة » لل حالة من عدم الروية ماما كلك الى 
نهنا وحن عليها وأكثر إيلامسا . 

أصاب التعب Gadel‏ من جراء هذا اليوم الطويل . كانت طيلة فترة الأربعة عشر يوما bia‏ 
أن تحركت الحملة من قاعدة عطيرة هى فترة شاقة » وعليه كان ضباط الأنسر سعداء بتناول 
وجبة سريعة ونسوا هذا الإرهاق » هله الأرض الصابة وتوقع الأحلام الزعجة أثناء pall‏ 
العميق . استمرت قوات للشاة ى حراسة للعسكر كل الليل وحن أثناء النهار . لل مام 
الساعة الثائية صباحا حطلت أمطار مصحوبة بعاصفة رعدية وبرق أضاء لكان والكتل 
البشرية النائمة والحيوانات والخيام تز من جراء المواء والريح » ومن وسط للمسكر كان 
بالإمكان رؤية أفراد الأشاة ولحرس الذين استمروا فى أداء واحبهم بدون IS‏ . لم يكن هذا 

هو كل شىء . على البعد بالقرب من تلال كررى ظهرت قرية SP‏ لاتطفى نيرلفا 
الأمطار » وتختفى فقط عند انتشار ضوء ارق » كانت الحرب دائرة ف gh AAV‏ . 
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الفصل الرايع عشر 
ععارك أول سيتمير 


كانت فرق الفرسان البريطانية و المضرية تاور و تركسض الى الأمنام ght,‏ 
سرعان ما اكتشفت مراكز pull‏ تقصلها مهم ۸ SLA‏ .اعقادت فرقة«لفرسان 
اللانسر ۲١‏ أن تكون على الناحية الشمالية بالقرب من اهر عبينما السرليا 
النديوية تشكلى مسحي على شكل نصف القمر (هلال) ميلها الى الف لكي تومسن 
' اللمانب الأيمن وتسائدها فرق المجانة ومدفعيسة الخيالة » شاهدت البواخر By‏ 
الأسطول التهري المسلح »بدأت لللاحة إن التيل عالبواخبر الييضاء واحسدة مسن خلف 
الأخرى تبحر JS‏ هدوء .منظرها رائع oly.‏ تظهر علسى قسترات By BL Me‏ 
ميل أو ميلين بين اأباخترة والأحرى لبي خلفها ءالآن احتفظت لأسافة Bol tal‏ و هسي 
"٠‏ ياردة. كانت الأوامر لسلاح الفرسان استطلاع مواقسع اللو AMY‏ 

للأسطول أن يدير أم درمان, 1 
.جرد أن OS‏ سرايا اللاتسر ۲٠‏ كتف تلال كرري » شاهدتا على البعد 
خبة بنية اللون ترتقع فرق الأفق » إنها قبة للسسهدي تتوسط أحياء ملينة أم درمان. 
مكنا من المنطلقة المرتفعة أن تشاهد بالنظارات للعظمة بيرت الطين ؛صفوف خلف 
الأخرى »تشكل كتلا بنية علسى مسطح الأرض؛ على الشسمال بان اللهر بلرنه 
الرمادي الحديدي مع ضوء الصباح برتفع الى فرعسين وعلسى اللسان الذي يفصل 
بينهما ظهر مب أبيض خلف الأشجار »كانت أمامنسا يقايا الخرطوم و حطامها 

وماتقى مقرن cath‏ الأزرق و الأييسض. 

كان هناك تلل أسود كبير Jot‏ للكان الذي يفصسل تسلال كسرري وأم درمان» 
عند منه مرتفع أخفى الأرض الي تفع خلفه. باقي للنطقة عبارة عن هل رمي بلا 
حلود تتخلله بعض أكوام الحجارة والأعشاب وق منطقسة أعصري تمو الشجيرات 
الصغيرة. على شراط النهر الذي يحتضن الصورة كالبرواز هرت قرية »يصوت مسن 
الطين تقض همال الشاطع » كانت وإن لم تعلم وقتها مي ميلان أم دران كاتنت 
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مهحورة م نشاهد أثر للحلوق.. الآن بظل البعسض يسردد مسرة أخصرى سوف لن 
يكرن هناك قتال :ها نحن pl‏ حدرا آم در مان ولا أثر للعدو فى طريقنا. بدت 
السرايا الأربع BUS‏ صغورة وسط السهل الفسسيح ء ت ركت للأمسام يوق نفس 
الوفت تح ركت فرقة OL‏ للصرية وفرقسة المحاتة ودخلت منطقة السهل مسن 
ناحية القرب ء تركض على بعد عدة أميال . 

كنا على بعد ثلاثة AY Sted‏ للرتفع الذي يفصسل يبنا و للدينسة ءإذا كات 
هناك جيش للدراويش Bie‏ كانت هناك معركسة وإذا مسك LAS‏ بريساط LA‏ 
واعتزفزه بقبول SE‏ للعركة وارب » يجب أن بظ هر pS‏ مسن BB‏ 
نظرنا ءل أول AW‏ م تر شينا سوى بيوت أم درمسان و السهل pl‏ للد من 7 
عند النهر حن التلال البعيدة و lead‏ ظهر صف طويل علسى بعد أربعة Shad‏ مسن 
موفعنا صف أسود تتوسطه نقاط بيضاء »إته العدو. مها للا أن هناك حولي ٠٠٠۰‏ 
رجحل داعل زريبة من الشوك .قال بعض الضباط شيعا أحسسن مسن لا شئ .لا يمكسن 
أن cl‏ لوصف حالة الاضطراب النفسيء الذي كنا ثعائيه وتن ترك ىو مراع 
الدرلويش. ننظر للأمر من ti‏ ومن ,زاوي ة gl‏ مسرائتة أخصسر وق كيل 
الحالات نرداد افترابا .,تقدعت فرق الفرسان وتوقفت على السهل على بعد ثلاة 
أميالء ثلاثة plied‏ عظيمة من الرجال . ثعيان فاتح اللون هي اللائمسر ۲١‏ ؛ أحر 
أطول سود لون هي القرمان الصرية oly‏ مرقش Ay SW‏ هي فرقة الحجانسة 
ومدفعية MEL‏ من هذه CIS DLS‏ اأرؤية واضحة شاهدنا بعض فرسان العدو 
على خيوها أمام الصف الأسود الطويل الذي يغطي طح التحدر ale‏ بعسض 
هولاء بلا حر للنظر على السرايا ءلم يكن شم علم دی رشاش الكارياين لی مسا 
تفورد الطلويلة .ترجلت بجموعة وعندما لقسترب العدر لسافة ۸٠١‏ يساردة لتحت 
الجموعة النار عليهم أصيب OL‏ وسقطا عنسى الأرض »تر حل A pad APG‏ 
حماوا واحذا وتركوا الآخسر وركبوا عادين من دون أن يعملوا أي حساب 
للرصاص حين بالإسراع فى المنطسوة . 
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مرت هذه الحادثة ومر معها الوقت Uk‏ الآن الساعة الحادية عشرة. فجأة بدا 
الصف الأسود الذي كنا نظنه زرية فى التحرك كان يتكون من الرحسال و ليس من 
الشجيرات ؛ظهرت خلف هذا الصف كل من اليشر وج ها سسطح الأرض؛ 
وينما نحن مبهورون من هذا للشهد متسلاً كل fet‏ بأسراب مسن للتوحشين 
واكتست الأرض بلون السواد . غطت هله الجموع مسافة أربعة أميسال من طرف 
OLS‏ »بدت كخمس أورط بدأ هذا ابليش فلهرل فى التحسرك وبسسرعة حي بلا 
كأن التل قد بدأ بتحرك «وسط هذه الكتل يتحرك قرام بشكل مسستمر ple‏ 
بعض الدرريات تظهر فى السهل كتقاط بيضاء صغيرة فوقسهم تلوح مات الأعلام 
والشمس ترسل أشعتها على آلاف الحراب للعادية rae‏ مها لى سحابة لامعة . 

أصبح من المعاوع الآن أن الخليفة قد استطاع حشد جيسش أكثر من ٠١‏ ألف 
مقائل لل أم درمان . قد تذكر أن كل الاتتصارات الي حققسها اليش gall‏ كان 
مهاجما فيها بيدما داقع الدراويش إل كل لفزائم الأخيرة الي حلت مهم . لللك قرر 
ألا arly‏ اميش ل السبلوقة أو أثناء زحفه لأم درمان . سوف يسوى الأمر كله 
فى معركة فاصلة عند تلال كرري . تقد تحققت نبوءة للهدي :حيش الدرلويسش 
كان مهولا » عندما يصل الأتراك سوف يلقو فى التهر . 

و بناء عليه كان Mahi‏ يتابع مراقية تقدم جيش الحملة مسن ودخامد محموة 
فرسان أقوياء تبلغ ٠٠١‏ فارص . ال يوم *٠‏ أغسطس أعطسر بان اميش يقسترب» . 
ال يوم ۳١‏ جمع كل قواته وقوات الحرس الخاص ما عدا الأفراد الذين يرابطسون لل 
الطابياث على شاطى النهر مع طانية للدقعية » جمعسهم لل ميسدان أم درمان tH‏ 
بالاستعراضات وألقى حطية رثانة على قادقي و أمضى الليلة وسط معسكر قواقه. 
فى اليوم التالى أجبر كل الرجال البائغين بالتوجه نحو etl‏ ءلم يق إلا مدفعجية 
وحامية النهر بقيت فى للدينة بالرغم من ازم و شيد الرقاية هرب حول ١‏ 7 
آلاف رجحل لى ليلة ٠١‏ ولول سبتمير محعل هسنا مع تمذاد القوة فى الحامية أن 
ينحفض ate‏ القوات gh‏ اشتركت لل اقتال الى 1ه أل ف مقسائل . 
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علد الذين تقدموا تح و فسرق الفرسان البريطاتيسة و للصرية حوالى 6٠ ٠٠‏ 
. أشداء كان تشكيلهم ف طابور متظم ay‏ ويواجه الشسمال الشرقي بعسرض 4 
أميال من ركن ركن »وفقت فصيلة قوية مسن اللازسين فى الوسط .على ود حلر 
وأعلامه الخضراء كون امتدادا من ناحية الشمال يمه ٠٠٠١‏ أرب أغلبهم مسن 
قبائل دغيم وكانة »أصبح يقرب من Lh‏ للصرية. لل الرسسط كسا اخيش 
الأساسي فى تشكيلات رباعية تحت قبادة عثمان شسيخ الديسن وعفسان أزرق .قوته 
VY‏ آلف بنداقة و 11 ألف حرابة من القوات السسوداء يترمسطها ple‏ كبسير لونه , 
أحضر غامق » أعتاره شيخ الدين ليقيظ على ودحلو الذي كان يغار من لرن علمه 
jt‏ القاتح . خلقهم سار الليغة لف قوات eth‏ جرال 7٠٠١‏ رهل 
أشداء .. لف كل هؤلاء ركب يعقوب وعلمه الأسود نع ١٠ف‏ رحل 
عسلحين بالسيوف والخراب مكونا مع القوة الي مدت ف القدمة قوات تسأمين. 
تكونت ped‏ اليم من لواء فخايغة شسريف و علمه الأحمر وقرته ٠٠٠٠١‏ رجحل 
من الدناقله ate‏ دقنه »وهر لا يحتساج لعلسم ومعسه ٠۷٠١‏ رحسل مسن قبيلة 
الهدندوة» كان يؤمن أقصي اليمين و ابلناح الذي يقسترب مسن أم eye‏ كسان هذا 
هو اخيش العظيم الذي زحف سريما غو السسسرايا »وله فرقة الاسستطلاع LAS‏ 
تريد أن Ging‏ من أن الذي تراه هو حقيقة بعسد أن وقفست برهسة على BD‏ 
الرملي/ تركت مجموعة لعمل متاورة أماميسة محسدودة . 

لأشهد بالنسبة لأفرسان لأصرية كان خف »كانت تعمل سانب اللاتسر ۴١‏ 
عند اهر وصلت سراياها الحقدمة الى أقصسي موقسع غسرب تسلال كرري Shy‏ 
الساعة السابعةء كانت فية للهدي ظاهرة Oth‏ من هذا EN‏ لم مع تل سبرغام 
الرؤية فتمكنت الفرفة البريطانية من اكتشاف عسسن طريسق اللتظار للعظسم » طواي هر ل 
te‏ من الدهم البنية و هي تسير نحو الغرب على طول الصحراء الي تسد مسن أم 
درمان . أثبث للنظار للعظم فائئته لى الاستطلاع +اتضح أن هذه الذهم ما هي إلا 
OL‏ ويجموعات من الخيول وهي ترعى »بعض SUH‏ وجموعة من ليام البيضساء 
ناحية الخنوب ye‏ | يكن واضحا إن كان هذا تقوقر فقرر للعقيد يبرودود أن يقفترب 


yy 


أكثر ليتحقق hal‏ كل القوة تحت إمرته وتحرك ناحية ال سوب الغربي حيث رحد 
تل مرتفيع هو أخر شئ عال فوق السهل على مساقة أربعة أميسال من نغاية تلال 
كرري. تح ركت الغرفة hg ed‏ ناحية تقطة للراقبة المديسدة » Vigne‏ 
اعترضها خور شبات » هو EA‏ لتصريسف لياه مسن تسلا كسرري hy‏ درمان 
ويصب فل اليل على بعد أربعة أميال مسن للدينة. الأمطار الي هطلت ف الليلة 
الاضية جعلت الأرض النخغضة عيارة عن بسرك مياه وابتلست التربنة الرملية» لم 
تشكل هذه أي عقبة وى حواق الساعة الحادية عشر والنصف بسدأت فرق سول 
ee ie mee ee ee‏ ا 
الدراويش يتقدم لل شكل طابور اسسستعراض. 

حمل el A‏ القادم من ايفنسوب Al‏ فز وو فو س 
وأكثر رعبا أصوات مهمة وتكيم الآلاف وهي تصل الضباط للندهشين hy,‏ 
فرقة اللانسر ١‏ على بعد ثلاثة أميال من غماية للرتفع الذي تد غربا مسن سسرقام 
وكذلك al‏ بقوا فى السهل على حالة استعداد. ed‏ الأنظ ار tLe‏ مسن مشهد 
- تقدم الدرلويش الكبير الى ps‏ القنايل وأصوات الدافع صرب AS‏ 

يدأت قطم الأسطول النهري لللاحة داتمسل AN‏ 6 النيلسي واشتيككت بع 
بطاريات العدو على الشاطتين. طيلة اليوم LS‏ تشاعد البوامحسر ونسسمع أصسوات 
itl‏ وري البواخر البيضاء و OLN‏ الأسسود يعلو ملاننها وأيضا OL‏ 
الأبيض للتصاعد من للدافع . الطابيات الي كانت ملك ٠١‏ مدفعسا ردث على 
' نيوان الأسطول بقوة ولكن قوة الأسطول ودقة التصويسب eg Se‏ مسن دك LAND‏ 
و حولتها ال أشلاء » وتعاملت مداقع للكسيم مع حملة البتادق SpA fle‏ علس 
اأشاطئ وأسكتت tals‏ . أما القذائف البعيدة لأدى أصسابت للسازل gy‏ طسيرت 
الغبار الأحمر ال الفضاء تاركة الخواب فى كل مكسان . 

بالرغم من تشبث وشجاعة الدرنويش إلا م Ny el‏ على الانسسحاب من 
32 الداع ال as‏ وم جع gaa ae ite‏ ق اکم ی برقع 
وقتلت أعداد! كبيرة مع الأسف من بين الأعساق. 
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إل هذه الأثناء اشتركت القرات العريية غ بر النظامية ( الخلفساء ) تحست إمسرة 
AHS‏ ورتلي فى القتال »كانت تعليمات الفسابط لحسم أن يعاوقوا الأسسطول النسهري 
days‏ الطوئتي والقرى شرق اثنيل ف لتوعرة على شاطئ النسهر ويعد أن أسكتت 
مدافع الأسطول الطابيات على هذا الشاطى أمر القائد ورتلي بالهجوم على 
الطابيات والنازل . وضع cab‏ الوحيدين الين كانوا محل ثقة ال الأحتياطي 
ووزع البقية حسب إمكانام وميوفم . تقدمت القرة للكونة من ٠٠٠١‏ رجحل 
نمو المنازل » بدأ الدرلويش ضرب انار فى الحال» وعندمسا وصلت القوة BA‏ 

٠‏ ياردة من pall‏ » ء بداوا إطلاق رعس من et Si‏ ل المسواء م ماروا نظن 
الرقصات الي تدل على غضبهم وفوهم رافضين أي تقسدم . 

أمر: الرائد ورتلي ابعليين بالحجوم كونرا اصطفاف التقسدم وهحموا على 
القربة تدفعهم الرغية الشديدة فى الانتقام» لى خمطوة بطيقة يحاصرون مزلا ورام 
الآخر ويذبمون كل من بداخطه من مدافمين حي الأمو نفسه قد قل و ٠٠٠١‏ من 
رجاله, كانت عسائر ابمعليين أنفسهم ٠١‏ قنيلا وجرا ل تلك الع ركه . 

بعد أحتلال القرية play‏ الشاطئ الشسرقي إا قل أفستراده أو تبعسغروا ؛ 
التفنت قطع الأسطول للطوابي ف أعلى gt‏ وأنزلت مدافع الماولز By‏ الساعة 
الواحدة والنصف بدأت فى قذف قبة للهدي. كانت bane‏ العمليات Lite‏ اهتمانا 
وشن على حافة للرئفع تنتظر ونراقب حى UB‏ لهتسا عسن مراقيسة set emer‏ 
كانت قمة القبة تقف لل موخ وإجلال أعلى من يبوت الطين فى للدينة :أصاينها 
دانة ليدايت شديدة الانفجار ارتفع دخان أبيض تلته أصوات الاتفحار لدائسة ثالية 
وثالثة وبدلا من الدعمان الأبيض ارتفع دخان al‏ فطلي علسى كل القبسة . عندمنا 
اتحلى الدخان شاهدنا أن قمة القبّة قد تحطمت ول تعد ما قمسة أصبحت مسسطحة 
UU‏ استمر القذف أحدثت القذائف فتحسات فى حنبات القية و og ol‏ خطمت 
السقفه المستدير وغلقته بالدحان . 

كانت لى هذا الوقت قوات الدراويش تتقدم وتقترب AST‏ نماأخير فرقة 
الفرسان الصرية على التقهقرء وعتدما أحس العقيك بر وودود يحرج موققه» 
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تمركت ۸ سرايا وخيالة الدفعية أولا ء هس فرق هجانة و مناقع للكسسيم ء ثم 
تبعت السرية التاسعة فى الؤخرة لحماية الانسحاب بقيادة لرائد تودوي . 

قنع فرسان الدراويش باطلاق رص ماص بتادقهم: وتم السرد عليها برشاف ات 
الكارباين» كلما سنحت فرصة للترجحل. بين الاين و الآخصر يظهر فارس عي 
حر يتقدم نحو السرأيا تتقهقرة ولكن رصاصة مسن الكارباين دائما og A‏ على 
Gy‏ اسكمر تراجع القرة بدوك تدخل وتم إعادة عبسور عسور شبات مرة أخصرى 
phy‏ 

.محرد أن شاهدنا الفرقة cay pall‏ والكتل olay WM‏ تحت الالال السوداء تاحية 
لغرب قد call‏ اناما » انسحت FY‏ ببسطء الى جيل سرغام الذي 
شاهدنا منه الدرلويش لأول مرة » رجعت القرقة عن طريق الأحنحة للتتايعسة »> 
تاركين فصيلتين BAM AS MD‏ من أي هجمات وهي منسسحبة rg‏ تبعد 
دوريات العدو لمسافة آمئة . عبدما شاهد الاو أن كل فرق الفرسان انسحيت 
perch‏ أكثر جرأة وبدأت مجموعات من مسة أو ستة فرسسان تقسترب وهي SL‏ 
وعليه كلما سمحت ظروف الأرض تقف السرايا وتتيادل Gt SN BY‏ 
وعكذا سقط ST‏ من نصف دستة بين قتيل وجريح » لم يرتد الآرون وامستمروا 
فى تعريض السرايا eal‏ وأصبح ثزاما إرسال مجموصسة تطردهمْ . هجحمت مجمومة 
من IS ۲١ SH‏ قوة ناحية الدوريات الغضولية » كانوا مشستتين وعندما لم 
يستطيعوا التجمع رفضوا لنواجهسة . اس تمر جيسش الدراوي ش العظيم (AED‏ 
ضاغطا على سلاح للفرسان أمائه »وكان واضحا أن الخليقة لو امستمر فى تقدمسسه 
of‏ الصدام ow‏ القرتين وتقع لا عحالة قبل Spe‏ السلام . 

كان للشهد غير عادى من على قمة تل سرغام . اطع السسهل الواسسمع جحسافل 
جيش الدراويش حى بدوا كالأقزام مرد دهم وأححام صغيرة على سطح الأرض 
الب. وعندما تنجه شرقا AB‏ جيشسا أخمر ظساهرا OL‏ الآن: القوات البريطائية 
والقوات للصرية»حدت كل اللواءات السعة تلال كرري: وتقف الآن فى سكل 
هلال ظهورهم على الثيلخطوط للواصلات و الإعدادات وبيوت قرية عجيبة تملا 
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الفراغ » لا قري القوات بعضها البعض رغم أن مسة أميال ققط تفصل بينها. 
page‏ العذو كانت بلا شك طويلسة وعميقة ولكن إحسافى القوة كائت مع 
الكتائب الصلدة الي نقف صفا مستقيما كأته رسم بللسطرة . 

دب النشاط ال العسكر » رصت القفوات أسساحتها واستعدت Syd‏ رة 
الغداء مع توقع بداية للعركة »وكانت قد شهدت مورا حوفا من الشوك. وق مام 
الساعة الثانية أمرت كل القوات أن تقف على أغبة الاستعداد لصد الحرم الذي 
توقع اللدميع أنه آت من جيش الدراويش . 

فل الساعة الثانية إلا ربعا وقف جيش اللرلويش » كان تمرشهم جيلا إذ وق 
pl ant!‏ واحد . وفجأة أفرغ حملة البنادق ( البنداقة ) رصاص بنادقهم فى المسواء 
مع صيحات بربرية مدوية تنادي بالنصر . ارتفع الدعان الأييسض على طول الصف 
من أوله لآخره » ثم بعد هذا استلقي انود على الأرض ووضح أن الأمر سوف لن 
يسوى ذلك السرم . 

بقينا لى مرلقعنا بين رمال للرتفع حبق جاء للساء » وكانت فترة الظسهيرة قد 
شهدت عمليات متقطعة بين دورياتنا وأفراد العدو تكبدوا فيها س افر وللى AY‏ 
غرد بون فيل وحريح +وخسائرنا جرح عريف واد وقتسلل حصان . عندما حل 
الظلام عدنا الى النهر لنسقي الخيول » مرورا بالزريية وعندما تحدث معنا الضبناط 
البريطانيون وابمتود ساللين إذا كان اعدو قادما فأجبناهم بكثل ثقسة الاحثتمال الأكير 
عند الصاح . 

عندما أكملت البوائعر للسلحة عملياها » أرقت بساخرة للدراؤهش »سكنت 
بطاريات العدو وهدمت قبة للهدي pth caster‏ 0 للشاطئ قبالة للعسكر oe‏ توفر 
لنا الحماية اللازمة إذا تعرضنا الهحوم. 

وعتد لول الظلام وجحهت البوآخر Jd‏ كشافاتا أمسام الزريية والى اللا 
البعيدة . ظفلت الكشافات a‏ للسساحات للوحشة ف الصحراء Hy‏ لم تكسن 
خخالية هذه الرة » قضي الدرلويش الليلة حول للتحفض الش رقي لخ ور ميات حلاس 
كل ال٠٠‏ آلف مارب للخلصين كلل حول gle‏ فرقته وبالقرب مسن قائده وأميره 
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ونام الخليفة فى وسط للعسكر وحوله فادته وفحأة أضاوت الكان أنوار كاش فة قوية 
آنية من شاطئ النهر أَصَاءِبٍ كل نلكان »عي افشيطان الياردة: وضع AW‏ يسده 
على كتف عثمان أزرق ومس فى أذنيه " عشمان من ذا الذي سسيقود جوم "BL‏ 
ما هذا الشيء الغريب ؟ سأل عثمان ple‏ ينظرون ih‏ هنا دخل احرف قوب 
een‏ كان للخليفة خيمة بيضاء صغسيرة لكنها ظهرت ف الضوء فأمر الخليفة 
بفكها بسرعة » غطي باقي الأمراء وجوعهم بأيذيهم حبق لا يعميهم الور الساطي 
وتوقع اللجميع أن تتبع هذه الأنوار قذائف طويلة للدى »و قح أة احتفى ape‏ 

. الخندي العامل على ادمات للكاشفة لم يكن يسري شسيفا غسير الأرض 
النبسطة ومر على أجساد الميش النائم وبعض الحاربين كمرور المراء العاصف على 
حقول الذرة , 
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ptt‏ الإنخليزي المصري لم يشيد معسكرا مربعا كما كان يحدث ف الليالى 
السابقة ؛ بقي ابخنود و الضباط على حالة الاستعناد الس كانوا عليها لى الظهرة 
عندما كان اهجوم متوقعا . كانت هتا حراسة كل ٠٠‏ يازدة وعلى بعسد كل ماك 
ياردة دورية على رأسها ضابط Sloe the‏ مسسن كل الدرحات مدجححسون بالسلاج 
يتبطحون على الأرض ف حالة تد على أقصي حالات للعاناة »رالعدو الذي عسو 
ضعف قوة الحملة على بعد مسة أميال » تقدم العلو بثقة وتصعيم ولكن كان من 
للستحيل pl Jota‏ سيهجمون فى وضع التسهار ول هذا السسهل للقت وح . كان 
هناك تفسيران لتقدمهم ووقوفهم الفحائي. إما هم اختاروا مرقمسا وتوقيت ا بيث لو "' 
عاجمهم السردار قسوف يضطر للقتال حي الساء » لو بالات للعركة في الرابعسة 
وظهره Jal‏ » أما التفسير الثاني هر أن العدو قد قرر أن يهاجم بالليل . كان مسن 
غير للتوقع ومن قائد كفو أن Ole‏ الظهيرة ل الك للوفت ALM‏ ¢ وإذا قسرر 
الدراويش المحوم فا خسائر سوف تكون مسن paar‏ . ولكسن ae‏ اميش فى 
حالة دفاعية تة » على أي حال حن صباح اليوم SA‏ خم حر 
المدو هر اموم الليلسي . 

ا و کی ا و ی ا 
ساعات اليل ؟ بالنهار لم يكن العدو يسبب لمم أي قلق ولكن بالليل وأقصي 
حدوه 4٠٠ pled‏ ياردة ميكرن من الصعوبة بمكان ومش كوك فيه القندرة على 
رد الأعداء والحفاظ على ابلبهة متماسكة. ‏ كسان التشكير مدمرا فى احتمال مساج 
العدو فى اختراق ابلمبهة عند حلول pth‏ ظلهور حشود فحاة وهي تقتصم 
للهجوم فى أسراب تلب الشؤم . صوت اتفجارات الرصاص وللدفعية على طول 
خط الزربية والحشود مازالت تتدفق رغم لرصاص Lye‏ للشتعلة وعدم إمكانية . 
السيطرة عليها والضرب الشديد ولفيار جزء من المبهة ورج Bg Ay‏ والاضطسراب 
انون مع معات للقائلين شاعرين سيوفهم عاملین طعنا وتقطیع ا ف کل PLS‏ حسيء 
من خلال أي ELI‏ فق الزربية وهيجان الحيواتات واندفاعها لى كل تجاه تعرفل أي 
تشكيل أو أي محاولات لإعادة النظام. أو عندما gos‏ اللسوايات وتطليق aig‏ على 
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لعلو ولخليف على السواء وبوحشية »الى أت ph ag‏ آلاف يسل مات يسهربوا مسن 
طزيق الصنادل والبواخر يبلغوا عن الفزة والراب 

هذه الصورة لو كانت حقيقية أو غير ذلك طاقت بأبصار وأفكار كل مسن 
كان بللعسكر من القادة ف تلك قليلة ومهما كانت أقكارهم ف إن خططهم صلسدة. 
مهما قيل من نصائح أو أقكار طرحت» سوف تبقسي فلسعولية علسى أكتاف سير 
هيريرت AES‏ وحده يتجمل مسئوليه أي قسرثر صر . 

ريما كان عليه أن جهز ابليش من OS‏ من الرجال و الخيوانسات وحولما رجسال 
لاشاة كسور جيك أو خندق كبر ويشيد زريبة عاليسة كما مسح الوفت أو كسان 
عليه أن يملا للنازل بأفراد للشاة وعمل استحكامات بينها تكون دائسرة ALT‏ 
للفرسان والواصلات رللدافع »تستغل للساحة الضيقة لفاح . 

ولكته کون تشكيل اميش على شكل صف طويسل one‏ ظسهره الى السهر 
وشغل مساحة هائلة مسن الأرض وحونما الإمدادات والحيوانات متشسسرة فى كل 
السهل بطريقة مترفة . كانت خطوطه عميقة مع فرقتين لكل كتييسة ولبواء الصريسين 
زكوليسون) كاحتياطي:“كذلك جوز أقري اران ووقسف pin‏ ممستعدا ولكنسه 
يتضرع آلا يضطر لل دول مغامرة LV‏ 

مرت فليلة بدرن إزعاج وبقي معسكر القمسر السساطع وجنرالاتسه للتحفزون» 
وجنوده للتعبون عوللىة الدمار الرهيبة » كلها على حافة اهر العظيسم ظلسست يلقها 
الصمت * كأنما تسترجمع فرص الفد والفشل الاضي .وبالكاد على بعد أريعة أميال 
هناك بيش أخمر ضعف عددهم وبنفس إصرارهم وبنفس القدر مسن الشسجاعة ينتظسر 
فل JIA‏ الصباح لتسوية هذا الصراع الطويسل ناسا . 
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الفصل الخامس عشر 
ععركة أم Obey‏ 
YAMA pet‏ 


صدحت أصوات' بروحي إلايقاظ فى ام الساعة الرابعسة و النصف صباحا لى 
كل أرجاء للعسكر وعلى طول حط الأسطول النهري على التمستهر » برورحي DS‏ 
سلاح الفرسان »وطبول ومزامير الفرق البريطائيسة أنضست للكورس واستيفظ 
ابيع على نغماث سعيدة متحدية ثم تدرج الصسرت فل الخفوت وامتطي الخيالة 
ولمم » استعد للشاة بأسلحتهم وذهب للنفعجية AL Med‏ وطلعت الشمس 
فوق التبل وظهرت السهرل الواسعة والتلال السوداء وقوات الميسش للتتظر .كان 
كل التحضيرات قد تهت وهزت الأرض وإ يق إلا الفمسل النسهائي hey‏ 
اللعبة + 
Gem‏ قبل ظهور الضوء تم إرسال بعض فلس رايا مسن فرق الفرسان البريطانية 
والفرق للصرية لتستطلع مولقع العدو وتكشف نواياه . كانت أول ممه السرايا. 
بقيادة النقيب بارنج وقد وصلت الى تل مسسرغام واتتظسرت طلسوع الفجسر لتستبين 
مواقع الدرويش , كانت عملية حطرة إذ ما كان العدو WB‏ منسهم من تو توقع, 
عند طلوع الشمس تح ركت اللانسر ۴١‏ مسن الزربيسة وأرسلت يعض الضباط 
كدورية . طالا لم يكن هناك هحوم يلي تعل قرة الدراوهش قد رجمث لمواقعها 
الأصلية أو دلت cell‏ فما كان لأحد أن يتصور أفميمكن أن يهاجموا الزريية 
' فى وضح النهار بل كان أحد الاحتمالات أن قلوهم قد وجفت اء الليل py‏ 
ذابوا فى الصحراء . سرعان ما اتتفت. كل تلاك التوقعات باللشسهد الذي كان ظساهرا 
CaM hey‏ 
كانت الساعه السادسة إلا الربع » كان الضوء خافا لكنه يقوي مع مرور 
الوقت » كان تمدو بجلا الس هن أعدادهسم لم تتغيرء ثقعهم لم ز» خطوطهم 
الأمامية بطول ae‏ أميال متصلة ببعض مع صفرف أقل AHS‏ وكاتت على 
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CER أجنحة التشكيل والنطقة الخلفية قوات احتياطية كبيرة باقت من علسى‎ ٠ 
غريب مسن أمسسنة رماحهم.‎ agit يشع‎ Ay من الطمس الأسود » متباينة‎ Sa” 
© البشرية بدأت ل للنقكم‎ JS حواى السادسة إلا عشر دقائق كان واضحسا أن‎ 
وخ رکة سريعة) وکات کل آمیر يعدو على فرسه أمام کتاتبه وبعسض آفسراد الادوریات‎ 

(LY Oy tee 7‏ خطوط ابلیش م بدأوا ق التكبير. كاتوا علسسى بعسد ميل واحسد مسن 
التل telly‏ عن جيش Jo all‏ الأرض Laie‏ “معت القسوات على AD‏ 
أصوات التكبر Oy‏ كان yal‏ خاقتا ولكن الذين بواقبون مسن عند التسل جساءهم 
الصوت كمرحات مدير صاعية كصب الريح وللرج قبل العاصفسة . 
0 كانت اللوامات البريطانية للصرية على تشكيل اصطقاف ظهرهم على التيل 
يؤمن أجدحتهم للبوار للسلحة الراسية على التيل pp le‏ الس هل الرملي Sl‏ 
هدو من للرتفع طحا أملس كالطاولة . كانت جبسال كدرري علسى مسين القسوة 
حيث مواقع الفرسان للصرية USS‏ سوداء من البشسر والحيواتنات. كانت على 
السار فرقة اللاتسر ١؟‏ الي تقدمت منها مسرية واحدة ووقفست تراقسب الخمرعة 
وهي Sed‏ قمة آل مترغام ably‏ الميطة به أو تمركزت على للرتقسع كمافعك ا. 

ترتفع الأرض تدريجيا من عند النهر حسسق يظهر أن نمايسة تسل سرغام وتلال 
كرري نكاد كلاسم طامسة الأرض يينهما وعلى البعد من هذا المسسهل الرملسي الذي 
أكون اللمانب الفربي Bah‏ هذا للسطح ظهرت ظلال تلك اكبلا السسوداء لى شبورة 
غامضة . كان التحدون داحل الحلقة » ظهر_شرهم بكسرهة . 

بالرغم من تقدم الدراويش إلا أن حقيقة أن مدي نيرافم وقوتما ضعيفة قد 
شجعنا على الاقدراب BT‏ ركضنا جتويا جهة اموب gp all‏ لمتحايرات سرغام 
حي وصانا الى التلالى الرملية على ناحية العدو: نفسن لأنطتة الس كنا يمسا لل اليسوم 
الاضي. ظهر كل طابور بكل تفاصیله . كان من لذمكن فحص کل فرد مسن بين 
آلاف الأفراد بسهرلة. كانت خطوة تقدمهم ثابتة وسريعة وشعرنا أنه من الخطورة 
الاننظار على التلال الرماية؛ وذكن كان لأشهد مثو رغم خطورته » بقينا ليرهة . 
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كانت أعلام ورموز الأمسراء للشهورين ظاعرة يوضوح وغكن رصد 
بسهولة. ف أقصي الشمال تجمع قادة وجب ود الرليسة الخض AUN‏ تحت BAB‏ 
الأمير ودحلو » بين هذه ال الوسط » للعلسم pM‏ الغامق لعشم ان شيخ الديسن 
ارتفع قوق كتل من حاملي الراب تتقلمها صفوف طويلة مسن للق اتلين ممسلحين 
را بالبنادق أيضا. لى حهة الوسط وبقيادة يعقوب كانت اثراية السرداء للقدسة 
Abad‏ فق Ue‏ شكل at‏ بينما حشدت قوات كب رة تحت ده مسن A‏ 
colina‏ كان بينها ارمز الجر HAD‏ شريف كأنه متعقى. كل عسزة وقوة 
إمبراطورية الدراويش core‏ واحتشدت فى ه ذا اليوم الأو فى dhe‏ البنلاقة 
الذين ساعدو! فل القضاء على هيكس» املو NAH‏ هساجموا ل اب cS‏ 
أمراء شاهدو! كنائس Ad‏ البقارة عالدون لتوهم بعد إفارم على قبائل الشلك 
للقاتلون الذين حاصرو! الخرطسوم » bpm‏ جميا تفرم م ذكريسات انت ارات 
للاضي» وتوهم أخبار المزائم الأخيرة ate‏ هذا العدو الوقح من الفزاة اللمرنسين . 
1 استمر التقدم » fa‏ المناح فلشمالى لقرة الدرلويش » بدأ ال الاتشار فوق 
٠‏ السهل ناحية ثلال كرري ليهاجم WIS‏ فيمين كمسا كنت أظسن > وسسطهم تحت 
الرلية السوداء تمرك مباشرة J‏ سرغام اليمي أقفذ تشكيل اقساج جنسوب ذلك القللء 
كانت هذه القوة بالذات أكثرهم هيبة » عددهم قن يزيد على ٠‏ آلاف لكن A‏ 
وطابورهم .كان جيداء وكاتوا يحملون أعلاما كشيرة تبلسغ FST‏ مسن ple‏ 
كانت كبيرة بيضاء من بعيد ولكنها كانت تحمل CAT‏ من القرآن ممع BB et Ny‏ 
الماك علا و بن يق بده لكر عبطي امروب اللي وف 
منقوشون على القماش لاز رکش . 

تطور SU cpr‏ القوة ٠»‏ ؟ألفا أشداء يزحف ون غير السهل اتهوا نحو 
السرايا للصرية . جدود الحشد فل الوسط استعدوا وا هوا تو الزريية لالام 
للباشر. بينما كل جيش الدرلويش يتقكم » القسسم الذي يحمل الأع لام اليضاء 
والذي كان حيئ تلك اللحظة برافق موحرة اليمين » تقسام الصف وف الأمامية وبلا 
التسلق الى السفوح BAe‏ سرغام «ومجموعة كات تس ير علق جملة الأعلام 
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البيضاء أعدادها ليست كبيرة كاقت تتحه ببطء تحر النيل» ليس بعيذا عن يسين 
الوخرة وأقرب الى أحياء أم درمان . هذه deat‏ الغالب قد A‏ لتمدسع CB‏ 
خط الرجعة للدرلويش وتأمين خطوط التقهقر »ومعهم قد قسرر لفرقسة الاسر 1١‏ 
(الرماحة)أن يتم لاتعارف بعد ساعتين من OW‏ 

زل رمحا en ey‏ و نشی هدوف رھ کے ليان قرول 
الصريون هم البادئين بإطلاق التران . إن أضعف سلاح ادي المرب باللقارنسة مع 
أعداتهم هر سلاح للدفعية »وقد اختاروا هذا السلاج لبذء هجوم هم . ظهر وط 
ألقوة بقع دخان أبيض ثم سغطت قذيفتان على بعد ١٠يساردة‏ مسن سور الشوك 
وارتقع دحان أحمر وسط الغبار فى لكان الذي سقطت فيه القلالق , كانت هله 
القذائف les,‏ تمد تم الرد عليه فى امال . كتل من لس سداب الأسود لهرت علسى 
طول جبهة اللوايات البريطانية والسودانية ey‏ أربسع بطاريات ترا الواحسنة 
تلو الأخترى على العدو من مدى ۳١١٠١‏ ياردة . وصلنا صسوت للدفعية ونحسن على 
للرتفع ورددت سداما #تلال . بدأت الداتات Wty‏ سقط فسوق رؤوس الكل 
الزاحفة Uy‏ الحواء بكرات بيضاء من الدمان وتملا الأرض Seng‏ . 

كاتت هناك كارثة أخرى فربية فقد وصسل حملسة الأعسلام البيضماء الى السهل 
وبعد دقيقة os pl‏ سيكونون على مدى نيران اليطارهسات » هل كسانو! يعلمون ما 
ينتظرهم ؟ كانوا عبارة عن كتلة كثيفة من اليشرر على بعد ۲۸٠١‏ يسارذة مسن 
البطارية FY‏ للميدان وأيضا البواخر. OF‏ المدى معروفا والأمسر مستروك لآل ة المرب 
وكانت للذجة ل اسار البعيد تمضي دون ملاحظة » حيسسث مسيطرت على التفسول . 
نتيجة الرعب القادم » بعد لوان معسدودة بسيحل الذمار cle‏ هسولاء الرحال 
الشجمان الذين ظهروا على السطح وباتوا لكلل aL al‏ اميش » تمسيزهم أعلامهم 

البيضاء قوق peat‏ عندما شاهدوا معسكر الأعداء ب_بأوا إطسلاق رص اص بنادقهم 
7 الخطى. لل لحظة قطع ‏ كل القسسم الأوض الفضاء وأصبحسوا مكش رفن 
ماما ف الخال فحت البواخر للسلحة Ug‏ عليهم بالإضافة carr Lee Ned‏ 
OL‏ ومدافع أحري من J‏ الزريية » سقطت عليهم ۲١‏ دانة ف اللقيقة * 
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الأولي» بعضها انفجر فى لطواء والأحر مباشسرة علسى وحهوهم ودانسات أصري 
انفجرت على الرمال ie‏ غبارا Lad‏ ورصاصا وشطليا وسط صفوقهم . سقطت 
الأعلام النيضاء ل كل Sy CULE‏ ارتقعت مرة أحري لى الحال عندما تقلم 
صف أخر ليموت شهيدا أنصرة أهداف للهدي للقدسسة ودفاعا عن i‏ الي 
الحقيقي. لفد كان منظرا مريعا » GAY‏ جن هذه اللحظسة م يس gly‏ آذى لاء 
وبدا تفوقا غير عادل أن نضرم يذه فلقسوة » وعم لا WA ASA OSE‏ ,> علينا. 
نتيجة أدانات للدفعية » تقلصت قرات الأعلام البيضاء الى أفراد قلا ل من حملة 
الرماح وبعض المناوشين وجاموا بدون تش كيل مرتسب ولكن بعزم لا يلين . الآن 
بعد أن أتكشف المجوم بإتفان جاء فور سلاح القرسان ليطهر أرض AS pl‏ 
بسرعة كبيرة وليترك باقي الور نسلاج للشاة ورغاشضات فلكسيم . عسلدت كل 
الدوريات الى سراياها ورجعت الى الزرئية يينما كانت مدافسع البواتمسر تمطسر الو 
فوق الرؤوس واشتعلت النبران على طول صغنسوف a Ny CBM‏ الاحسان وحسام 
هدير صوت الرصاص ليغطي على صوت للداقع بعد فترة وجسيزة . 

كان شاطئ النيل ملسأ بمسيزاء ترجمسل أفسراه فرقة الفرص ان وسسقوا سيوم 
واتنظروا ما ينحلي عنه لوقف . ول كل مرة تزداد الضرضاء ويعلسر الضجيج a‏ 
يفطي على أصوات رشاشات للكسيم » كانت البطارية رقم ۴۴ SUL‏ لليدان 
تعمل على بعد Av‏ ياردة وارتفاع سوال ٠١‏ قدما فوشا . كان أفراد للنقعية 
يتحر كون فى حفة ورشاقة وهم يهمون بالتمامل مسح آلة الدمار » صعد بعض 
الشباط قوق صناديق البسسكويت لكي يسستعملوا ارام اة لمراقبة الي 
الشرب . . 

ألقيت نظرة فى هله اللحظة . رأيت على مسافة ۸٠ ٠‏ ياردة جموعة من حملة 
الأعلام البيضاء وهي تناضل فى وجهة النبران غير الرحيمة» يسسقطرن وينسهضرن + 


1 دخان أبيض بسيط thy‏ من نادقف هم يتما تسقط عليهم كل من الشسظايا. 


¡ والدحان الأبيض ينتشر على طول خط للواحهة من جراء انفحصار قاف الدفعية . 
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كان أفراد لأشاة يطلفون رصاص بنادق gg‏ بيات وبدون استعجال أو إثسارة 
لأن أفراد العدو على بعد كاف وإالضب اط حريصون بالإضافة الى أن اجنود 
متهمكين باهتسسام فى عملهم يكل الحسرص وللعاناة ‏ الآن أصبحت العملية 
المسمائية ale‏ . تبدو الأحجام.أكير من حجمها عند Malte‏ قوق متحئر للنظر 
اتی ولكنها تنناقص بعد ضرب؛ موحد ٠‏ 

ارتفعت حرارة مواسير البنادق للذرحة الي بدت مع بنادق فرق الاحتيساطي 
استنفذت مناقع للكسيم كلل كمية AM‏ للحصصة لما .وتم ويها من زجاحات 
فرقة الكميرون هاياندرز حي تمتمر فى عملها فلعيست- كانت خراطيش وظروف 
الرصاص الفارخة تسقط على الأرض حبق تكوفت كومة كبيرة سانب كل Pd‏ + 
فى كل الوقت تسمع أصوات الرصاص فوق السهل وهسي تفترق الأحسام محطمة 
العظام » ينفحر الدم فى جروح رهيبة ؛ رجال يصارعون بكل إقدام جيم صفير 
الخديد واتفجارات ULM‏ » وعواصف الغيار » باتسون » ونون » هذا كان 
مشهد للرحلة الأولي aS pb‏ خرمالا. 

كانت dl‏ الخليقة للهحوم » خطة معقلة وعيقرب.ة لكنها بنيست على خطاً 
اتل هو عدم تقدير قرة السلاح الحديث الرهيية » بخلاف هذا الخطا فلن يستطليع 
أحد أن ينتغدها , كان الفروض أن ماحم قوة من ٠١‏ الف رحسل واجهة pot‏ 
وهي من قرات Ole‏ شيخ الدين VSS‏ وضعت تحت قيادة عثمان أزرق »وانتظسر 
الخلينة نفسه مع قوة AINE‏ بالقرب من جبل سرغام يرقب تيج اموم . إذا مح 
ppl‏ يتقدم هو بقوات لللازمين وهم أقوي بحيش aS‏ لتحقيق النصر ءوإذا فشل 
ppl‏ هناك فرصة أخمرى . الدرثويش الذيسن هاجموا الزرية ف أول هجوم ل 

٠‏ يكونوا أحسن انود الذين يعتمد عليهم لذلك فقدهم سيكون خسارة كبيرة لكه 

أن يوقف pL all‏ وبينما القتال مستمرا يزنحف للش مال الأبطال الصناديد وهم 
عن تبقي من كتائب عثمان شيخ الدين حون أن يلحظ ها أحد على الماح الشمال 
فى شكل قوس لمهاجة AS‏ القوات للصرية» ويستمر علسسى ودحلو بقواتسه الى Show‏ 
کرري يبعد عن مدى نيران العدو وعن أنظسارهم إن أمكن . 
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إذا قدر » لا قدر ال للهسوم الأمامي وا ماني أن يقشلا وف يسترك أعداء” 
اله معسكرهم ف الزريية ليتجهوا نحو للدينة للاستيلاء علي ها وني ها . عندما تكون 
القوات مزهوة وفرحة بالنصر وخارج معسكرها الخص ين إل الزرييسة ينقض عليها 
الخليفة بقوة ال١ ١‏ آلف مقاتل من لف تلال سسرغام بينما يهاجم على ودحو , 
Sl ye‏ من dhe‏ كرري» وهكذا تحاصر قوات العدو من الشنال وابلعسوب قشعت 
وتفقد توازها وتشكيلها ويلاقي كتشنر مصير هيكس وغردون . سوف نعرف من 
السرد أن هناك تطوران مدعا تحقيق هذه الخطة . ولم يعم المجومسان فل نقسس SP‏ 
وإن كان كانت الغلية ستكوذ: ترصاص cL‏ رغم تحملها لبعض السار إلا أا 
لن تؤثر فى التتيجة Say‏ عابت آمال للبريرية مع أول خي وط الظلام . 

صدرت الأوامر للعقيد برودود وقوته +9 سرايا قرسان قوة المجانة » ومدفعيسة 
Ob ptt‏ جنع SLE‏ الدراويش من #اصرة جنساح الزريسة الذي th aed‏ 
ld‏ الي ما كان Mf‏ للها الاشترلك الكلي لل هذه للرحلة مسن للعركة. لتحقيق 
هذا Gad‏ احثل برودود جبال كرري ووضع لل سسفرح التلال منفعية ايسول 
وقوة الحجانة وترك الفرسان بل GE‏ كا.حتياطي فى موعخرة الوسسط . 

مرتفعات كرري الي shor‏ ذكرها مرار! کون مسن معلمسين بسارزين وترتفيع 
جوالى 5٠١‏ ياردة فوق السهل » كل مرتفسم بطلول ميل من الشرق الى الغسرب 
, ويفصلها منخفض بعرض ٠٠٠١‏ ياردة . اب مهسة الشسرقية لمسذا.الرتفع على بعد 
٠‏ ياردة من النهر « وبين هاتين النقطتين توحد ححارة ومتعرحات مما يلها 
غير He‏ لاستعمال سلاح الفرسان ربوم اء وكتلك الكل الحجرية الصلدة 
سوف لن تسمح للجمال بالخركة كما #ب. لذ لاك dy He Bf‏ وال مال فى . 
هذا piel‏ ترجل الفرسان فى السفوح المنوييبة تسا ركون الصح راء على ميس هم 
وبعدهم الفجانة ثم غ ركت الفرسان فى الوسط ومدفعية الخيول على الشمال ويقية 
أفراه الفرسان فى الفراغ Be‏ للدافع . 

تقدم عشمان العاصف وقد وضعه ph al‏ هذه القوة الراكبة ءتواياه لم تكن 
راضحة Jy‏ حدل »عل سيهااحم الفرقة لأصربة fe‏ يطسرد الفر سان أو itt‏ وراء 
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جبال كرري كما كان طط على bay‏ ر » لم يسعطع أحد الإحايسة عن هله 
الأسئلة . الخيارات أمامه على أي حال كانت cd‏ لايمكنسه مهاجمة اللواء 
الصري ويترك موخرة شماله تمددها فرقسة فر سان قوي ة : للك استمر فى السير 
عكس AI‏ الزربية days‏ عن مدى النيران امبرف خالا Sy‏ ظبهرت قرات 
بردودوء هلا لاضابط الذي توقع أن يلاقي قوة صغيرة من الدراويش وجسل نقسه 


فى مواجهة ٠١‏ ألف مقائل أغلبهم املو ينسادق . 
السردار الذي يراقب لوقف من الزرهية » أرسل اليه أمسرا بالانسسحاب الى 
مطوط للشاة » رد برودود أنه مالا hy‏ بال كرري ساسحا قوة 


كان لابد من إحلاء للوقع الأول ف اال فقد كسان الدرلويش يتقدمون فى 
الاتجاه الشماللى الشرفي واستطاعوا مهاجمة تلال كسرري بشسكل يدحسرف ليحاصر 
املاح الأيمن للقوات الراكبة للذافعة عن فلوقع . كما يتضح مسن الخريطة أنه بمجسرد 
أن Jat‏ قرة الدراويش حاملة البنادق الى أي نقطة غربيه يمكتها احقلال الفسراح 
الكبمر بين SH‏ كرري ومن ثم كنهم التوجه جنوبا وتم ديد خط الرجعسة للثوات 
للدافعة , عندما أحس العقيد برودود باستحالة EU‏ من للوقع سسحب اليطارية 
لى ماية المرتفع الشرقية » وما إن اتكشسف EL al‏ (الحسوض) > فقات فرقة 
الفرسان الي تابعت الاتسحاب» ٠‏ د رجلا وعددا كييرا من Sy GH‏ والحمال ما بين 
كتيل وجريح. كان موقف المحانة فى متتهى CH‏ ومعهم المرحى من الأفسراد 
واهمال وقد لهرته Layee‏ الأرض والحجسارة وظهر أن الدراويسش يستطيعون 
التقدم سير ؛ على الأقدام أسرع من SH‏ وقد اسستطاعوا وهم علسى سرعة ۷ 
أميال فى الساعة »وبدون إعاقة من مدفعية أزريية أو مدافع افاوت ار الحرورة بالخيرل 
pom‏ ۷ ارطال عديكة النفع لى مثل تلاك الظروف» اسستطاعوا تقليسص للسسافة بينسهم 
وبين أعداتهم . هنا قرو برودود أن يرسل tte‏ راحم ة الى الزرييسة » تحت حماية 
مدفعية إحدى البوارج الي كانت تراقب العملية وت ركت لتقسكم أي مساعدة للقسرة 
المنسحية . كانت للسافة يون نلقائلين بالكاد 4٠٠‏ ياردة وتتناقص كل دقيقسة, فرق ة 
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الفرسان سحبت عرضا » على الناحية الشرقية للحسسوض Ny‏ هر . اسستمرت 
نيران افاونز من مواقعها ابخديدة شمال ذلرتفع: ولكن كانت فرقة tend‏ مازالت 
Jou ٠‏ اروج من الأرض الرخوة . غطت ق وة الدرفؤيش اياتب et‏ مسن 
المرتفع بأسراب من الفرن الأصفر لثمل eye‏ عابئة بالقذائف الي تسقط علي ها مسن 
ناحية الزريية » استمرت فل Lis‏ سمطتسها الهجوميسة . شعروا أن القريسة تحساول 
المرب كحيوان جريح الى حيث وات Ble‏ وبغريزة تحارب المرب لدي اندي 
الوحشي » وهي أحد pl ty‏ » النفست القرةٌ أل اليمسين وغسبوت اتجاهها من 
الشمال للشرق واندفعت حول الخوض على طول اباب المنوبي تاحيسية النيلل. كان 
هدفهم دد » أن بغصلوا قرات badd‏ ويطاردوها Jet‏ التهر . 
كانت اللحظة حرجة,جدا وبدا لقائد الفرسان أن الدراريسش سوف pry‏ 
نما يعي تدمير قرة المجانة الأمر الذي لا يمكن السماح به . استعدت pl‏ اسع 
eA‏ وأصيح Slate!‏ الصلام مع أسراب قرة فلدراويش Lael‏ داعمسل المسوض 
كبوزا.. og‏ مستاز الحجانة رما ساعدها فى هقرب » لكن Kae‏ الأرض ee‏ للغاية 
وقوة أعدائهم مهرلة. كانت جممرعة الفرقة الصرية مسستعدة لإطاعسة الأوامر » Wainy‏ 
كل ما فى الأمر. ئيس هناك أعظم من لحظات الحملس لل مغل تلك الظروف ممكسن 
أن تورد أو تفرش طريق النصر بالشوم ولكن كانت للعركبة حتبيسة ولا مقر منهاء 
رعا رع القليل منهم سالا » ولكن لا حيار غير للعركة . كانت فرقة المجانسة قد 
اقتريث من النهر وآلاف ag pth‏ ي ركضرن Leng‏ » بزاوية قالمة تمسو خط 
الرجعة, JAY‏ فى ld‏ حاولوا الاستمرار SLE AY‏ قسوات العو » أي Sle‏ 
من هذ! القبيل معناها فناؤهم . ايار الوحيد أمام هم أن يصمدرا فى مواقعهم قرب 
agit‏ ويداقعوا حبق يعطلوا الدرلويش الحين وصول التجحدة ركان على الفرسات 
القيام بمجوم ياس . 
فى النحظة الحرجة وصلت البارحة إلى قبائة موقع العداية وبدأت إطلاق نيران 
رشاشات للكسيم » مدافع سريعة الطلقات والبنادق ركان للدى AW a‏ وهييا 
وهي تطفو على سطح للاء يعظمه ء شيطان أيض جيل لفت حولما COL‏ 


44 


سفوح تلال كرري تموج بالاف الزاحفين الذيسسن يقفسزوت ف المواء ويتحولسون لل 
سحابة غبار أو حجارة متنائرة. تكومت قوات الدرئويش LAST‏ على الأرض» 
وقفت الكتل البشرية ل فلؤخرة مح ارة أو مسترددة » كانت النيران حامية حى 
عليهم عنم» وصول بارجة ثائية قبالة فلوقسع كانت كافيسة لسزرع اليساس AID‏ 
وإفشال مشروعهم . أسرعت فرقة اقجانسة علسى طول الشاطئ ثم عبرت نقطة 
الالتماس الميتة وشاعنوا السلامة والزريسة أمامسهم ‏ 

نسبة مخيبة الأمل الكبورة هذه » وجه حتود OL ate‏ شيخ اللين نشاطهم حو 
فرفة الفرسان هذه BM‏ »ونسرا فى غمرة غضبهم طبيعة الفرسان الرنة AS pally‏ 
طاردوهم لمسافة ۳ أميال ناحية الشمال . سعناء هروب قرقة الحجانة » قرر العقيد 
برودود أن يلعب مع عدوه لعبة الثور وللصارع »وح فق حلب هذه القوة مسن 
جيش الدراويش بعيدا عن أرض g NS AS‏ كان تحناج وجودهم بشدة وأثسر 
oly‏ على AAU ae‏ كان مدمسرا . 

طبيعة الأرض ل الحوض قد عطلت ملفعي ةا يول » غرست مها الان لى 
أرض موسلة » أصيب بعض الأفراد والخيول وهم يحاولون aT‏ هنا أمسر tah‏ 
بروجود امنود التخدلي عن للدقعين » سرعان ما وصلست كتسل الدراويسش » شسجعتها 
هاه الغنيمة » هلجم فرسان عثمان بكسل حسراءة قسوات الفرسسان للقسهقرة ولكسسن 
تصدت لها سرية بفاعلية تحت قيادة الرالمد مساهون . 

البارجتان » بعد أن شاهدتا هروب فرقة المجانة بسلام عادتا مع ath‏ 
ووحهتا نيران مدافعها على قرات الدرلويش حن LM gd‏ على التقهقر ناحيسة 
الصحراء من الغرب ع بعيدا عن النهر عندما أخطيت هذه المنطقة » عاد بسرودود 
it)‏ للقرة الرئيسية والتقط للدفعين اللذين كاتا قد تركا فى لرل وعساد بمما 
يسك 

بينما كانت هذه للعارك بحري فى القطاع الشمالى» فسكمر اموم فى واجهة 
dy Jl‏ وانضمت فلول حملة الرايات للييضاء لباقي القوة فكاتوا حوالى ١4‏ أف 
رجحل يتقدمون غر العدو يعدن غيروا من تش كيلاتم » بسالفحوم بجمرعات صغسيرة 
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بدلا من زحف الكتل البشرية » وقف التقدم على بعد ۸٠ ٠‏ يساردة مسن موقع الفرقة 
البريطانية ول يستطيعوا كسب أي أرض . فى مواجهسة الفرقة السودانية الس كان 
أفرادها مسلحين بينادق مارتن نري » وصسل للقاتلون الى مسافة ۳٠۰‏ ياردة» 
وصل رحل عجوز شجاع وهو يحمل العلم فلى +16 خخنطوة مسن BL‏ ولكن 
كانت التيجة إيجانية على طول خط للواحهة » قد ثم تدمير المبحسوم . قسائدهم لى 
جبته للزركشة ذات الأثوان العديدة دفر بغر مه نو التسيران الي PY‏ حيق 
احترقنه مجموعة من الرصاص » سقط بلا حراك » مكنا كانت غاية ذلك للقساتل 
العنيد الذي خحاض معارك كثيرة؛ عثمان أزرق العتيدء فكان مخلصا ge‏ للوت 
جلس الناجون من الذراويش على الأرض غير راغيسين ل الستراجع واسخير حملة 
للبنادق منهم لل إطلاق رصاص ينادقهم لى قتال غير متسساو . عندمسا حسانت السافة 
إلثامئة كان واضحا أن هجومهم قد فشل وكسسانت خسسائرهم ٠٠٠١‏ قيل» ودد 
Se‏ جرحي . بالنسبة لفرقة للشاة للحملة الذيسن كسانوا مشغرلون مع بنادقهم لم 
تظهر لهم للعركة حقيقية . بالرغم من هذا فإن الرصساص اللي ظل يدوي فرق 
الرؤوس وداععل الصغوف قد أسفر عن بض الخسائر وكانت نالك وات لل 
كل كتيبة . فتل للنقيب كالدي كوت ال فرقة وروبيكشير وحسرح OL‏ من فرقة 
الكمرون » النقيب كلارك ولللازم Op lS‏ جسراح خطيرة ؛ حسرس القرياديرز 
النفيب باقوت . العقيد أف.رودس حرح بين كتفيه وهر على طهر حصانه بالقرب 
من بطارية المكسيم للفرقة البريطانية ال اللواء الأول ورحسل بعيدا عن أرض للع ركة 
عندما كان المجوم لل قمته. 

كان هناك بالإضافة لحولاء الضباط ٠١‏ اقتيلا من og hl‏ ؛ضعق tll‏ 
ولكن نيران بنادق العدى استمرت وبسسدأت تحدث ارا جرد أن سسكتت Aig th‏ 
الثفيلة. كانت الأرض ذات تعرجات ومنخفضات » اسسستعملها رماةٌ العدو كساقر 
والكتل الكثيرة لف الزريبة كانت هدفا سهلا . هنا بسدأت النفعية لل تطهير هذه 
لانطقة وكان أثرها كقرة مستكشفة فعالة . كلما سقطت دانات النفعية على هذه 
للنحفضات » تمض ge A, dy dol al ale‏ متها يصيحرا هدفا We‏ 
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لرشاشات للكسيم ورصاص بنادق GLEN‏ الي تصرعهم على الفور ويسقطوت علي 
الأرض بعضهم مون وآخرون مرعوبسسين. وتسقط دانات أخصرى تحسيرهم علتى 
الوقوف» تكررت عملية للكسيم وبنادق فلشاة اني AF‏ لوقع بافتمام لىت اقط 
للهاجمون ء كل مرة عددهم فقل من ذي قبل حن أخليت للنطقسة للواحهة لازرية 
لسافة تصف عيل من أي قرة معادية . هرب قله » والبعسض الأحر رافضين اتقام 
الرذيلة والدمار الذي حاق يمم » حملوا جرحاهم بكل By ath‏ والعزة » من زمسلاء 
السلاح ورجعوا بم للسطوط الخلقية . بهد أن تم القضاء علي المجرم وتم تطهير 
tikes‏ الزربية من أي قرد من الدراويش» طلب من ۲١ BS‏ مسرة أخرى أن 
تقوم ,مهمة. اتفق السردار وجنرالاته على نقطة واحدة وهي وحوب الاستهلاء علسى 
Ayah‏ قبل رجوع قواث الدراويش اليهاء إذ يمكنهم مقائلة أي عند من الدراويش 
ف هذا السهل لكن دال البيوت الأمر يختلف. كما ترقع AGB‏ كان الكقفار 
منتشين بانتصارائهم + يريدون دخحول للدينة وين كان لسبب متلق وهو A‏ 
مقاورهم ماما الآن. كانت أكبر قرة للعرب:الآن ger‏ فى الصحراء وحسزء كير 
منها فل تلا كرري . يمكن للقوات أن ترف غو الخطبوط الداخليسة peg‏ 
Jey‏ أم درمان قبل قرات العدو . لابد من استطلاخ مسسفوح تسل سرغام ثم للنطقة 
الراقعة بين الزريبة وأم درمان وتطهيرها من الدراو همش ؛ باشترلك قوفت للشاة WY‏ 
دعت الضرورة . ولكن الأفضل حن طريق فرقة الفرسسان لأن ذلك أسسرع . 

Lay‏ تباط أفراد البيادة وقف أفراد اللانسسرز ساقي يوم > جساء السترقل 
كاتاكري مع النقيب بروك رباقي القفادة يركضون #يادهم عند موعحسرة EBD‏ 
الفرسان و للدفعية وصاحوا للعقيد مسارتن . بعد غادثسة قصيرة » وإشسارة تحبر 
السفح» كان SI‏ أسرعنا الى جيادنا » تظمنا جنود الصف ومع ترقسب للعركة؛ 
بدأنا التحرك » كانت هتاك دوريتان ت ركض ان أمانا تحر الرتفسع وبقية الفرقسة 
تراصل التقدم . 3 

كنا عبارة عن مريع من الأشكال tad‏ الصغيرة غير للهندمة مسع يول صغيرة 
الحم متعلقين يزجاجات cll‏ شنط السسسروج؛ عصي الوقوف ء علب الول 
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بيف» كلها تتصارع معاء الامعانء أيام السلم قد cy‏ جتود أصبحوا ينون وغ 


خبالة بدون زهو » ولكنها على أي حال فرقة فرسان حاهزة لع ركة مع المدو . 


كانت أرض المرتقع على بعد نصف ميل» وكانت عالية مسن أي أفراد تسلال * 


سرغام قد حجبت الرؤية عن الاحتياطي الكبير الذي احتشسد تحت العلسم الأسود . 
جنويا السهل بيتنا وأم درماة مكشوف » إلا فلسول الدراريسش » مجموعات صفيرة 
من ٠١‏ أو 7٠١‏ فرد بعضها راكبا والبقية راحلون وعلى بعد ۳ أميسسال » سيل ante‏ 
من النازحين وابخرحى فى طريقهم للمديئة » السراب طمس المسورة فكان يعض 
الأعراب يشون فى الصحراء وآخرون على سطح للاء وكأها ضباب : غسير حقيقسي» 
كان للنظر GIS‏ ليثير حمية الفرسان للمطاردة » ولكن الماميع لنتشرة علسى السهل 
. منعت ذلك . أرسل ضابط الإشسارة رسالة الى السردار يسان للرتفيع مسال مسن 
الدرويش» ولكن هناك آلاف متهم يتجهون مو للدي . ونحسن فل PAS Last‏ 
شاهدنا ناحية الشمال فى النطقة الي شهدت صد py enh‏ أمام الزربية أشسكال 
مبهمة ل كتل Sym Ube‏ ميل . للنظارة كشفت الأمسر » كائوا مات MSW‏ 
الضبيلة أحجامهم peal‏ الأبيسض » مكومين أو منتشسرين » يرحفسون PR‏ 
الخيول واقفة بين احشث لى غيظ وذهول وبعض الأفسراد الأصحاء يحون phe‏ 
ابلرحى , بدأ أفراد للقاتلين الذين يختلون للنطقة الحجرية مشن تسلا سرغام تسس ايط 
رصاص بتادقهم نحو الفرقة ع؛حتمينا حول تلل تسرلبي وبادر انان من الفرقسة الرد 
برصاص غدارلهم . oly‏ الإشارة من الزرية لل إرسال رسائل مسسرعة وعاجلة 
كان الأمر مهماء قوة العدو اول الرحسوع للمديسة » يمسب منعها يكسل السيل 
والوسائل . أمر واضح وصريح لا شك فيه » ونب تتفي له أرسلت دوريتان» 
te gat‏ الصغيرة للنتشرة فى السهل وتلك الي على سفرح الل كانت تاج 
لسرية كاملة ثتولي الأمر حين لا تأني النتائج بكارثة » تح ركت الدوريسة الأول حو أم 
درمان » شاعدقا انخاميع الصغيوة وأطلقت عليها النار فى حماس ظاهر . الدورية 
النانية اتمهت للاستطلاع بقيادة الملازم قويين فل لاستكشاف الأرض علسى طسول 
للرتفع وعند السفوح فل سسرغام. 


yor 


حملة البنادق امتحصنون Als‏ اتصخور حولوا يواهم مسن الفرقسة الى الأهداف 
القريبة منهم » كانوا خمسة تستروا لف الأرض الوعسرة » تكن يران للستيرة 
جعلتهم يختفرن . ظهروا مرة أخرى بعد دقائق » لكن تحت غطاء نيران القرقة على 
التل » استطاع اللانسرز الاتسحاب » ضياطهم فى للؤخرة . صرح بان العل eT‏ 
من الناحية الأخرى بنغس القدر عند موقعنا الحالى » عادت الدورية الثاني ة هم أيضا 
حالفهم الحظ وكات pile gles‏ صحيحة وبلغوا عن وجسود قسوة مسن الدراويش لى 
سدود آلف رجل على نقطة تشبه الخور حتوب غرب علسى بعد ثلائسة أرباع لليل 
. بين الفرقة وجموع النازحين قرر العقيد مارتن الحجوم cli‏ على هله للعلومات OMe‏ 
هذه القوة تقف وحدها بينه وبين خط الرجعة للدراويش » وبدأنسا. 

كل هذا اوقت كان العدو مشغولا » ترك الخليفة فسوة من ۷١١‏ مقاتل لى " 
أقصي اليمين لتأرين خط التراحع لأم درمان . كانت هذه القسوة مكونة من فبسائل 
الهدندوة تحت علم عثمان دقنه يفودها أحد الأمراء من مساعديه » قدت لما موقما 
bon el‏ دعل لور . ما إن ق ركت فرقة اللاتسر ۲١‏ الزريسة حسيق حطر RADA‏ 
من قبل رجال دوريته لى أعلى تل سرغام أن فلفرقة ال4ايزية تمركت لتتطسع خط 
رجعته لأم درمان . فى الخال أمر الخليفة تقوية أقصي ينه وأرسل أربع Sd‏ كل 
واحدة ٠١ ٠‏ مقائل وحشدت ل اللواء تحت العلسم الأسود ويقيادة إبراهيم ليل 
أمرت لتقوية عثمان دقنه عند الور . هرج هؤلاء الرحال بينمسسا كنا تنتظسر الأوامسر 
تحجبهم منحقضات Joh‏ وانضموا لقوة الخور . كان اللاتسسرز قد استطلعرا هفو 

ة كبيرة وكات با ۷١١‏ رجحل من الهنندوة قد رجعرا وبلغوا أن 

ory ٠١‏ ء كان العدو قد زاد الى ۴۷۰۰ رحسل قبل أن يمسل 
اللانسرز للفرقة وما كان فى مقدورهم معرفة ما اسستجد من أمسر . بعد أن أرسل 
الخليفة cout‏ جاء على ظهر eke‏ مع قوة صغيرة للى تاحية الور على بعل ٠٠ ٠‏ 
ياردة ليشهد السدث . 

بعد أن غادرت فرقة فرسان اللاتسر ( الرماحه ) مال للرتفع GBS‏ العسرب 
عن ضرب الار. امجموعات للتثاثرة للدراويش ceded‏ راجعة عوشريط مسن الرحال 


yet 


ذوي لللبلى الأزرق كانوا يتظرون بلا حراك على بعد ميل مسن مال للقدمة 
كونت الفرقة صغوف تقدم وتقدمت حى مسافة ٠٠٠١‏ يساردة مسن تلك المجموعسات. 
لقد انتهي ضرب لنار ماما من وراء الرتقج وساد na‏ »حامس ة يميسد الضوضساء 
السابقة. وخلف صغوف الدرلويسش الزرقاء كان المساريون Dg bale‏ سرهم لام 
درمان . هل تمتاج هذه الثثل من الرجال اللخلصاء فلل قرقة كال ۴. 

كان من الضروري دراسة للوقف ف جناحهم الآخر فيسل إرسال سسرية سم ل 
انطئق قادة السرايا للشمال بيطء وبدأ الرماحه فق اتراق الصفوف pe A‏ 
ل اصطفاف تقدم ؛ عندها وع ركة موحدة جد ذوو اللبساس الأزرق على ركهم 
وانطلق صوت انفجار الرصاص » ما كان يمكن لأحسد أن يخطىئ معلل هذا افيف 
السهل وعلى ذلك للدى التضير» » سقطت ليسول والرحال فى المجال . شاهدنا 
القائد الذي كان أقرب للمرقع مسن فركتسه حسث peat all‏ بتشكيل تدم 
هجوميء core‏ أصوات الروسي » ممعت كسهمس بين أصوات الاتفجسارات» 
ال تلك اللحظة تمركت الفصائل الست عشرة انارت وراحست pe SF‏ فل ضف 
طويل وهكذا جاء أول اشتراك للانسرز ( الرماحة ) ل لسرب . 

على بعد ۲٠١‏ باردة كان الرحال الزرق بطلقون رصاص بنادقهم يحون لكن 
رصاصهم سقط على الرمل وأثار الغبار فكتيسف » bag‏ أفراد الفرسان الى 
ذب الخوذة للأمام لحماية وجوههم » تماما كما قمسل فرمسان الكيراس از فل معركة 
ووترلو . كانت اللخطوة مسرعة وللسافة قصيرة ولكن قبل أن نقطسع نصسف اللسافة 
فجأة تغيير لوقف كله . ظهر رى لياه الأمطار جور صفسير ل منطقة كنا تحسيها 
سمهلا Veo‏ وخرحت فجأة من Jet‏ هذا اور JS‏ بشسرية بطسول LAB‏ وبعمسق 
VY‏ جمموعة من المحاربي والخيول كالمم cad‏ شسيطان أو خي ال للبساتتيوم » ومعهم 
دستة أعلام زاهية » انطلق مقاتلوهم الى الأمام لاستقبال الصدمة وبقي الآخرون فى 
ثبات U AREY‏ كان رد قعل الرماحة Aw old‏ »زي ادة سرعة ال eS‏ 
يستطيع كل فارس تخطي هذا الف gall‏ الفرسسآن علسى الأجتحسة انضمت 
للداخعل ى شكل هلال ثم ذلك SD‏ معسدودة وبنداقة العدو يطاقسون رصاص 


“Yoo 


بنادقهم بشجاعة تلنهاية لكن غيول AS‏ جرهم أمامسها وسسقط معسهم داس 
انور أكثر من ٠١‏ فارسا من الرماسة وأكثر من ae 7٠١‏ سقطوا أيضساء كاقت 
للفاجأة مذهلة للجانيين ولعشر ثوان ل ينتبه ألحد ثعدوه » الول للفزوعسة تقفز . 
وسط LEH‏ رجال ججروحون زهم تلفاجأة يتكومون ينساضلون فى بلاهة » بعض 
الرماحه كانت لليهم القرصة لامتطاء يوم مرة أحري لولا أن ركبت مهم 
حمية الفرسان » كراكب ينفذ فى حسد عصفور شق الضباط طريقهم كالنشمار لى 
قلب لوح SM‏ تبعتهم الفرقة قشتتوا جيش الدرلويش Game‏ عسيروا للجسائب PD‏ 
للخور تاركين بعض القوة وراءهم : ينما واصل آلاف العسرب المجسوم . 

هنا قط بدا القتل وبعدها شاهد كل رحل العالم خلال ره تحت معدت أو 
ال كعب مسلسه وکان لكل واحد قصة فرية يرويها. 

من النادر أن يتقابل سلاح مشاة عنيد مع فرقة فرسان غير مهزوزة » إمسا أن" 
تركض قوات للشاة ay‏ دحرهم فل للفتال » أو ترقع رأسها وتطلسق الرصاص على 
الفرسان حن تبيدهم 

لى تلك اللحظة تصلام حائطان بشسريان مم بعضهما البعسض » حارب 
الدرلويش برجوئة حاولوا إصابسة ركسب اليل ء أطلقرا رصساص ينادقسهم a‏ 
لامست مواسير بنادقهم أحساد أعداتهم ؛ قطعو! أسزمة اليلد » رمسو حراسم pe‏ 
استعملوا كل الاسائيب المعروفة لى الراب aad‏ الفرسان وشهروا سيوقهم الحادة 
الي تفري عميقا . كان قتال رل لربل قد اق هي بعد دقيقة واحدة تقريياء لم 
بدأت الخيول ل العدو aly‏ الرماحة ممن أعذائسهم وبعسد دقيقتسين مسن المسسدام 
ا مرورع كان كل فرد سي حارج داثرة كتل الدراويش أمسا مسن سسقط فقسل تم طعسمه 
بالسيوف حب سكت جسده + لكن لم بجر أي عمليات فنية للتمئيسل اف . 1 

وقفث الفرقة على بعد ٠٠١‏ ياردة من العدو » نظمت صفوفها ول أقسلى مسن 
حمس دقائق كانت قد أت استعدادها تتهجوم الثاني » كسان الرحسال حريمسين على 
العودة شاقين طريقهم بين أعداتهم . كا هنا وحيديين » فرقسة الفرسسان ولسواء 
الدراويش وقف للرتفع كسار يينتا وبين اميش » فسسينا فلعركة الرئيسية PAS‏ 
you‏ 


تكن » هذه مشاجرة حاصة » للع ركة الأحرى رعا كانت حزرة »ولكن هنا القبال 
متكافئ وعادل لأننا نحن آيضا نحارب بالخراب Dye ay‏ وى حقيقة الأمر إن لسم 
ميزة الأرض والعدد » ظهر أن GH‏ حريصون علي تسوية AH‏ الفسال By‏ 
الأبد . 1 1 

بدأت تكاليف هجمتنا الطائشة والورطة تظهر للمسسعولين . يسول بسدون 
خيالة A‏ السهول » رحال متعلقرن بسروجهم والدماء تارقف من أكثر من 
جرح » يول تعاني UT‏ الطعان الفظيعة؛ تعرج » وفرسانها على ظهورها . لى 
۰ انید لقي ه ضباط هو 5 رجلا ءوة1! حصانا حتفهم أو جرحوا مسن بشين 
shee‏ 

بدا صف الدراويش الذي انكسر من الحجوم فى إعادة تنظيم geil‏ نفضوا 
عنهم الغبار واستعدوا لمع ركة ثانية . كسان من النلحيسة العسسكرية مسن الضروري 
pel‏ من القور وهذا adel‏ حت pte‏ من هسلا السائر الطهعسي. ت ركست 
كتيبة من ثلاث سرايا الل اصطفاف معركة وسرية اصطفاف تقدم راهنا ينا حول 
جناح الدرلويش ‏ ترجلنا وأطلقنا رصاص مسنساتنا pull‏ عليسهم الرصاص بشسدة 
فاستداروا لمواحهة هجومنا وبذلك كونا زاوي ة قالمة . 

الحقيقة » كانت النيران دقيقة وما لا شلك فيه فقد كسان الأثر للعنوي اهجوم 
عظيما وقد هز هؤلاء الرجال الشجعان . ولكسن بالرغم من كل هذا تراجع 
الدراويش بشكل متظم وانضموا لقوات الخليفة تحت العم الأسسود عنسد لال 
سرغام » بقيت فرفة الرماحة لل حراسة الأرض الي اسستولت عليسها ee Cty‏ 
موتلهم . 

كان هذا سردا حقيقيا لأحداث ا محوم » وذكن للق ار أن يعطسي يعض 
الاعتبار لأحداث أخرى » العفيد مارتن السذي كان مشفولا بتوحيه الفرقةء لم 
يشهر سيفا أو مسدسا و ركب وسط كل هذه Epa‏ بدو أي سلاح ول يحسرج. 
ضرب الدراويش حصان الراند كرول Od‏ هام وه على ظهره » بعسد أن عسري 
عاصورة بندقيته فى حلد الخصان » مع كل هذا اس غطاع اراد كسرول وسط هذا 


Yoy  رهتنا حرب‎ ١م‎ 


الخشد الوحشي أن يسير على قدميه ألى بسر السلامة . لمللازم موليتكس سقط فى 
احور وسط الأعداء Be‏ وسط هذا الاضطسواب سض وشسهر مسدمحه وقفز.من 
الحقرة » استعاد اأدرأويش وعيهم بعد صدعة اهجوم عليهم. أعطلسق نسار علي Ft‏ 
اليف فى هذه الأثناء قطع pil‏ رسغه الأمن . سقط لسلس من AR‏ بروج 
راحلا وبدون سلاح »وجه أنظاره الى اللحاق بتقلم مسمريته الست ALS‏ قسد يرت 
clad‏ الأخر » العدو من خلفه للإجهاز عليه اضرا مسن كل حاتي ومطاردا 
بكل قوة » شاهد الضابط ابفريح رما واحد على حصائه ف طريقه صاح اليه 
للمساعدة » جاء المندي بير رالذي كان مصابا برصاصسة Bol‏ يذه المي 
ساح بنون تردد كله تام يا سيدي » التفت وهجم على الدرلويش الأربعلة الليسن 
كانوا يطاردون الضابط لقطه » أشهر سيفه أكن يله fm Al‏ تتحمله فسقط من 
يذه وأصيب DAA‏ صدره » لكن مته قسد أبعدت الدراويسش وعاد للسلازم 
مولينكس سانا الى سريته . عندما شمر المنسدي أنسه قد أنجز هدقه » ركض ال 
وحدته عند وصوله شاهد الضابط حالته وطلب منه أن SS Jor zg‏ رفسض وطلسب 
أن يسمح له يمحوم atl‏ عليهم . أخيرا اضطر أن يترك للينان ومسقط مغشيا عليه 
لفقده كمية كبيرة من الدعساء , 

کان هروب لالع يشام اکر عرس مسن هروب tp Lely‏ کان هم 
ste‏ من اتور عندما أرقف حصائه » مسك عربي بحام حصانه » صرب للسلازم 
الرجل بسيفه ولكن م ينع هذا من أن يدجح العربي فى قطع اللجام . عند ا لسارت 
يده oh Ht D‏ وان لحظة كاد سياف عربي أن يفصلها مسن حسسله بضريسة واحدةء ثم 
طعنوه من كل اناه طعنة اخترقت hye‏ وشقت رأسه طعنة Gl‏ ت ركست جرحا 
عميقا ل قذمه اليم » وأعرى لاقنها دروع كتفه » شسسلت ذزاعه اليمسن » طعتتسان 
LS‏ » قطعتا السرج وجرحتا ظهر الخصان .الضابط الدريح كان أصغر قسرة فى 
القوة » قبض كل قدم من قدميه رجل حاولا إتزاله من pb‏ الخصان ولكسن OD‏ 
الطويل تشيث بأمداب حصانه عندها شب الحصان oy atl‏ برأسه Landen‏ الى الأمسام 
عارقا من بين الأعداء حاملا فارسه» ينسرف مغميا عليه ولكنسه لا يزئل حيساء الى بسر 


aot 


السلامة بين السرايا الراكبة . تجربة لللازم نيشام كانت تحربة الرحسال الذين NAS‏ 
yo‏ ليصفها نا . 

أرسل ابخرحى مع قرة خاصة الى النهر Sy‏ مستش في لليدان وأرسل ضابط 
بالأحبار . فى نقس اللحظة يدأت الداع قذالقها يسدأت سادق ف إطلاق الرصاص 
ف تتابع خلف ASN‏ واشتدت أصرات الاتقجارات حن طقفي صناما على كل 
سطح الأرض وبدآت للرحلة الثائية المع ركسة . 

» (الرماحة ) مرتفع جبل سسرغام‎ ١١ قبل أن تستكشف فرقة اللانسر‎ oe 
التحرك للوءاته لكي تتوجه وتلل أم درمان وهي خخالية‎ abe كان السردار قاد بدأ‎ 
Bae وقبل أن يرع جيش الخليفة من السهل ليدفقع عنسسها » مسيزات هذه الخطلة‎ 
ول منتهى الخخطورة . كسان الخليقة لا يزال غير‎ UY ولكن ال ركة كانت سابقة‎ 
منهزم ل تلال مرغام على ودحار لا يزال متربع اق كسرري وعفمسان كان يعيد‎ 
نرنيب قواته . كان هناك 70 ألف رحل لل ميلان الحرب وما كان لى الإنكان‎ 
. دول أم درمان قبل القضاء عليهم كما أثيتت الأحااث لاحقا‎ 

يمد أن حددت قوفت للشاة ged‏ تحولوا مالا كمجموهة bly Sb‏ متجسهين 
نحو مرتفع سرغام » كانت حركة القوة العظيمة بطيعة رليسس من المكسة وضع 
القوة البريطانية الي كانت تقد الطابور » فى منحدر السفوح همال سسرغام . يس 
أمامها بمال للنيران وسوف لسن تسرتي أي شع . وعليه تسرك اللسوامان ل تفس 
التوقيت لاحتلال أرض الرتفم تمت حطوتان ل حطوة وفحسدة ¢ وكسان ليرام 
ماكسويل الذي تبع لواء ووشوبي ستياون على بعد ٠٠١‏ ياردة جنوب ! إذا تفسف الأمسر 
الأول بالنسبة للتشكيل ل الزريية كان لواء ماكتونائد جوار ماكسويل كن 
الترتيب تيدر الآن » توقع ابأدرال أن مؤخرة التشحسكيل سسوف تكون مهددة مسن 
تاحية كرري . هل انشقت الأرض وابتلعت معات الآلاف مسن قوات اللو الذيين 
نحركوا من السهل ناحية التلال ؟ لايد أن يضغ أقوي قواته وأكثرها وة ال PM‏ 
من موقع توقعا للخطر . ثذئك أمر لوذه لويس كيح لوله ماكسويل » ورك لواء 


Yoq 


ماكد وذالد أخر التشكيل مع تقويته بثلاث بطاريات مدفعية Ay‏ مداقسع مكس يم ء 
کرلینسون تمرك مع للواصلات . 

تمرك ماكدونالد غربا ناحية الصحراء dt‏ مكانسه JS ANB‏ ولكسي يسترك 
جالا للراء لويس كما حليت الأوامر . أسررع فويس لق ماكسسويل daly‏ مكانه 
وسرف يبعد مسافة ٠١١‏ ياردة حنوبا حسب ما سمح به التخسكيل . الخط وة ال 
اتبعت ف إرسال الفرق البريطانية معا قد تركت LA‏ بين لواء ماكدونالد وباقي 
القوة وترايدت هذه Fst‏ حاصة أن ماكدونالد كان يتجه ناحية قفرب بيا كه 
اللوامات الخمسة ناسية المدوب ء وهكذة عرزل لراء ماكلونالد . 

فى السامة الناسعة والربع تحرك ‏ كل فميش لل تشكيل تقدم فو اموب 
واللواء فى للوعرة على ضعف للساقة السموح هاء CPO SS SF‏ 
اللواصلات لكن بقيت مستشفىات اليدان وحدهحا فل لزربية Symp‏ متسغولة 
ممع الأغراض والتعبئة . كان بللستش فى ٠٠١‏ جرا أسر السردار يرضعهم ل 
الصنادل اههرة طبيا . على أن تلحسق مميجشسفىفت اليسدان بقسوة اليش Bary‏ 
للواصلات. كان تمرك oo A‏ أمرا بالغ eH‏ وبقسرار فى منتسهى الغياء ت ركست 
الصنادل gdh‏ 3 طبيا لاستغبال ابخرحى على الحسائب الأكسن للنثهر ؛ اسستعملت 
صنادل اللعيرة لنفلهم . الوقت عضي والأطياء يعملون بكمل تفان وحهد عمارق. 
فجاة اكتشفوا ليست هناك حماية هم وابخرحى إلا يعض فصائل من بقية الفسرق 
البريطائية والقوة للصربة وهي تبعد تصف ميل ولا توحد قسوات ينهم وبين لال 
كرري A. AS‏ جتان OR‏ كاننا يمكن أن تكونا ph ee‏ تسأمين » قد مستا 
المعاونة فوات للشاة جنوبا ء ماكدونالد مع لواء للوخسرة بعيسدا فى السهل» كولينسون 
يسرع على شاطئ النهر مع الراصلات . كاتوا وحدهصم وبسدون أي حماية ابفيسش 
sty‏ حرف ل ue ght ll‏ مضيق ریدان فاتح تماما نجسو جبال كسرري » ومن 
كرري بدأت تظهر علامغت تذير قبل العاصفسة للمطسرة » جموعسات صغسيرة مسن 
فرسان الدراويش . دخطت هذه pi‏ للتطفلة ثلى es‏ ش كل الفسى وشسوهدت 
جموعة من الفرسان البقارة تسفي برها على بعد ۴١ ١‏ ياردة مسن للستشسفيات 


للف 


غير اخروسة أو إنحمية . على البعد ظهرت أعلام العسدو » كسانت الل ات حرحسة 
oe He‏ الذين كوموا فى الستادل وليس هساك يساخرة تقطرهم للش اطع الأعر 
ليسوا فى مأمن STOW‏ ما كانوا عليه قبل أن يحولوا للصنادل . بيدا شغل الأطيساء 
الضباط أنفسهم » طهر العقيذ س ارقيت #بولده متحديا فر سان البقسارة EE‏ 
لحماية المستشفيات وشاغليها الذين لاحيلة مم . ال أثناء هذه اللحظة للضطربة بنا 
وصول جرحى للشاة ثتيجه للهجوم الداقسر . 

بعدما A‏ ركت الفرق الويطانية من لأزريية كانت هناك مناوشاتث بين تلال: 
سرغام دلت على وجود أفراد pial‏ تشكل كلل لسواء ل أريساع تقسهم متسساوية 
حق انضمت الألوية على بعد 4٠‏ خطوة من بعضها فبعض » تتتشسر fetal)‏ اللراء 
الثاني قرب النهر » اللواء الأول ال تقس الصف وعلى ميته » أسسرعت جميعها لترى 
للشهد وما يقع لف للرتفع . وما انتظمت الألوية لى تشكيل التقدم حسئ تعرضت 
نيوان من أعلى سفح اميل » لم cll‏ السردار ولا ألويته اللاك Hl‏ يران ANS‏ 
١‏ للفرقة السودانية ؛ وصلت القرة لسطح للرتقسيع وال SLM‏ ظسهرت كسل بانوراما أ 
درمان أمامثأنظارهم » قبة اهدي البنية للهدمة » بيسسوت الطسين الرصوصة » ولان 
للاء اللامع معلنا عن مقرن النيليين . للحظة وقفوا ميهورين ثم اه اهتماسهم تحر ما 
یفرب من 17 حصانا بدون راكب » حاءت راكضه تقف عتارة تحلق فيسهم 
ببلاهة ؛ جاءت من أسفل السهل الذي م يظهر لمم بعدء كانت أول إشسارة ton‏ 
فرقة الرماحة . التفاصيل بدأت تصل مع وصرل أول دفعات gH‏ بسين الكالب» 
تفطي الدماء أجسادهم » بعضهم حروحه حط يرة » وجوه يم «AS‏ اح ايحم 
خارجمة » حراب مثل سنارة السسمك لا قسزلل داغصسل أحسادهي » سرد حقيقسي 
gh‏ مظلمة من ارب . شغلل هذا فلنظر الأقكار عن الرصساص pl‏ من فة 
Jol‏ . فجأة تحولت الأنظار ناحية انفجار يأتي من الخلف : كانت بطارية للنقية 
ن الزريبة ولأرتفع تصب نيران مدافعها على قمة الت . كانت هذه الطلقة كا 
1 إشارة تلمعركة كي تبدأ . جاءت من للوخرة أصسوات رصاص للش اة وهنا A‏ 

ابلنرال كاتاكري قواته بالترقف . 


للها 


حمق قيل استيلاء القوات اليريطائية على الأرض الس طحة للمرتشضع وحينما 
كان العقيد سلوقيت يقطع للساقة ل النطلقة الط رة بين نهر والمهسش أحسس 
السردار أن العدو يستعد له . عندما تنظر تللق فى مسفوج منسرغام وحد أن 
ماكدونائد ذلك القائد اللخضرم قد أوقق ت ركه» ويفا بش قوته استعدادا لشن 
الوم , كان قد أكتشف قوات كبيرة للعدو على cL‏ الغربي لسرغام » أمر 
بطاريات للدفعية الثلاث بفتح نيراها » بعد مس IES‏ ظسهرت القوة للهرلسة تحت 
الراية السرداء ٠١‏ آلف مقاتل تحت قيادة يعقسوببه » بالإضافة ثقسوة المسرس 
(لثلازمين) وكل أجاد إمبراطووية الدرلويش ‏ رحست من خف SSN‏ مسمتعدة 
مدوم حديد فرصة بجاح ثلاثة أضعاف المح وع GRAN‏ . 1 

أمر سر هيربرث #تشستر ماكسويل لتغيور وجهته الى اليمون يهام تل 
سرغام» وأرسل الرائد ساندباخ الى لويس آمرا إيساه أن يادي لراء ماكسسويل من 
46 » ركض بنفسه ثلقرة البريطانية الي وق ها SLI‏ كاتاكري ف الوقست 
للناسبه على السطح الشمالى للمرتفع Aly‏ ايتلتون مع اللواء gL‏ أن يشبكل ناحيسة 
الغرب على مال ماكسويل وجنوب سرغام وأمر ووشوب مع اللسواء الأول أن 
يسرع لسد الثغرة بون لويس وماكدونالدء وآ يرا أرسلل الى Oy SS‏ وفرفة 
الفحائة أن يستديروا ال جهة اليمبن لكي لارا الفسراغ فى شكل فى الجيسش . معي 
هذه AS pall‏ أن يتحول ابليش من اتجاهه نحو الوب مع ماله على النسهر وميه 
للى الصحراء عليه أن يتسجه غربا شماله للصحراء وعيئه ناحية النسهر ؛ تغيسير “شقلية" 
کاملة. 

إطاعة للك الأوامر تمرك ليتفتون بلواكه بتشكيل يتحه غربا » تسسا لواء 
ماكسويل مع الفرقة السودائية تسل مسرغام وطسهروه مسن قرات العفو بالسسلاج 
الأبيض والتفوا حول ابغائب الآخر ء بدأ ريس تش اطه على ين مأكسسويل أمسا 
ماكدونالد الذي واحه القوات الرتهسية للخليفة فقد استمر فى موق المنسوب tH‏ 
تغطيه سحائب Oe‏ النبعث من ملفعيته ورصاص بتادقه . هناجمت الألرية الثلائسة 
وهي تتجه ناحية الغرب Many‏ عن aja‏ الخداح A‏ لفرقة الدراويش الي كانت 


w 


تماحم ماكسويل وأحرتم على تكويسن جبهة تاه الشهر » وخفقات دون شك 
الضغط الكبير على اللواء شبه العزول ل للؤخرة . كانت هناك التغفرة بسين وام 
لويس ولواء ماكنونالد فسارع ووشيب وهو علي تشكيله الأول كليسة أنشمال 
وملا الفراغ الخالى من القوات . يخلاف ورشي ووحدة كوتينس ول للصريسة» كانت 
كل قرات للشاة وللدفعية مشتركة فل AERA SLM‏ 

زاوتهحدة القتال وأصوات اتفجارات القذائف بشكل ST‏ من الفحوم على 
الزرية» إذ اشتركت كل الألوية والكتائب وأصيح Lae game‏ استمرت الألوية 
اكلاثة ل التقدم غربا ن شكل صف طويل يلعف سول قسل »سر غام »ع وجرد 
الكنية الرابعة ال تقدم هجوم للوخرة. عندما اقستربت القسوات وطح أن hah‏ 
رعا Lymn‏ على الفراغ ont‏ لويس وماكدونائد فأمرت. كتائب الأجنحسة Syed‏ 
لتأمين ابحانب الأكن » كانت تفاصيل هجوم العلو مهولة » JS‏ يشسسرية مسن ال رسال 
تتجه نو ماكدونالد الذي تغطيه سحائب الدخان » كتل أخمسرى ant‏ لد pet‏ 
الذي بدأ يتعلور على عينها . مع الزلوية ال تكونت الألوية مسن AI‏ متجهة قربا 
:ولواء ماكدونالد للتجه نحو اموب » كانت هناك قوات يربو علدا على ١١ألف‏ 
ftir‏ مماصرين فى الوسط . 

كقطيع من الشياه ل زريية حوففا الصف ابس مسن اللسراءات البريطاتية 
والصرية. كانت الكتيبة السابعة على جين لويس وعلى مقرية مسن ذلك اللسوله ولوا 
ماكدونائد» قد كلفت للاستعداد لحماية CL GH‏ لكنها بسدأت تستردد وتسترئح مع 
بعض حر كات التقهقر ؛ كانت حظة خطرة » أمر جترال هنر السذي كان فى نفس 
للوقع أفراد الفرقة ٠١‏ للصرية تحت فيسادة الرائد هيكمان ‏ وال كانت لى 
الاحتباطي لكي يسيروا خلفهم شاهرين سنج بنادقهم . عندها عسادت قم السروج 
اللعنوية وتم القضاء على'الخطر واستمر تقدم الألوية الدلائة . 

dary‏ يعقوب نقسه غير قادر على تحمل الحجوم من ناحية التسسهرء فهجومه على 
ماكدونالد تم دحره والقلكف أحلثت fet‏ جس-يمة بين قواتسه للكدمسة. ققد 
سقط الأمير للقدام ودبشارة وأمراء رود أقل شهرةء للك بدا تدرهيا يستراجع 


اونا 


عن موفعه. كان راضحا أن القوات الحمدتة هسي الأقوى » وقبل أن يهي الف ال 
عرف الخليفة أن الوم أنتهي» وهو يشساهد لوقف عسن قرب لسك أن الفرصة 
الوحيدة لنجاح مثل هذا اهجوم مي SI sth‏ قوات على ودخلو وقوات عثمان شيخ 
- الدين مع قوة يعقوب» إذ هات من كرري فى نفس التوقيت . هله القسوات الي 

تجمعت OW‏ كرري تأحرت جذا عن أداء مهائها وأي مسرم مها الآن سسيكون 
بالتتابع » كان أثر نشاط برودود على coil CU‏ عمليات OL‏ على أقصي 
اليمين وموثوا. 

لا الأسف ولا الغضب يجديان. دمرت الألوبة الثلانة اللتقدمة قرات الدرلويسش 
وشتتها فى المسحراء . ile‏ طول ميل من الجبهة تعسالت وتساوت نيران RES‏ 
مدقعية لدان GI TY‏ رها البغال اشستركت هي الأحري فى للع ركسة فامطرت 
رشاشات للكسيم بنشاط ep pate‏ صعد ضابط فى قمسسسة جماسه عدقمين gn‏ الى 
اقمة جبل سرام واشعرك من هذا العو فق التدخمل بيان ae‏ وهمكذا PLB‏ 
الصف الطويل بقوة لا تقاوم . فى الوسط وتحت العلسيم المصري PW‏ غر مائ 
ماران الي كن أن توجه هنا الرمز والي ca el‏ بعسض السب الر peed‏ سولسهه 
ركب atl‏ السردار عابس وككيسب» لا ركه لا اموق أو tt‏ 
القدر. على بعد ميل من للوخحرة كانت البوارج الحرية مستاءة لأن القتال أصبح 
بعيدا عن مدى ملافعها ) تمر عباب للاء جية وذهابا فل ملل» كأفادب قطي 
يبحث عن فريسة للالتهام . 

قبل هذا الموقف الرهيب » كان نظام اخليفة قد لسار . كسل الأرض تعسج 
بالآلاف من القتلى وابفرحى » كان انود السوداتيون حريصسين على عسدم شخي 
Cty‏ للوتى أو لمشي فوقها وهي عادة سودائية معروقفة » آلاف الأفراد الذين هوا 
من لوت ينزاحمون مع النازحين والفارين الى مدينة أم درمسان زحمسوا السهل ترقيسهم 
أعين أفراد الرماحة بروح الانتقام. صمد يعقوب ورحال LD‏ السسوداء ولم يتكصوا 
على أعقاهمم فارين. وقفرا وقفة رجال حت النهايسة آنسروا السوت فى نفس للوقع 
وعايه فإن الغزاة عندما وصلوا لمكان العلم 6 كان يرقرف » فوق للوتى فقط . 
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بينما يجري كلل هذاء كانت الأحذاث Bp‏ بسرعة قاللواء الأول 
البريطان» كان يضاعف اانطى فى موخرة لواء ماكسويل ولسواء ويس يملا الثفرة 
بينهما » وعندما استكار» استطاعت الفرق أن قكسب حسب قرقا' مسن سور الفاح 
» اتبع اللواء قشكيل هجوم متحرك مع NO SING‏ كانت الور ف للقدمة » 
أول ما وصلت الى جين قوات لويس بدأت القركسة ل الاستعناد. كان واضحا أن 
هجوم LY‏ قد كسر Oly‏ قواته فل مرقف تقهقرء ف السهل القريب ترقد te‏ 
العرب #بيكة الحجم ؛ عات من القارين قشي علي البعسد» لم تيسق إلا العلسم 
الأسود » وظل وحيدة يرفرف فرق جثث النافعين عنه » كانت للعارك قد أتفهت 
أمام اللواء » لكن الذين نظروا بعيدا.ناحية اليمين شاهدوا منظ را آحرء؛ جساء عيش 
iy‏ فيما Ct‏ من مرتفعات كسسرري » حساءت أوامر جديذة لتقطع المورة . 
ركض ضابط #راده » سرت أخبسار أن هنالك معارك ضارية يخرضها pad‏ 
ماكدونائد فى ناحية الشمال وأن قرات الحرابة قد اشتبكت مسع قوانه eB aly‏ 
دفاعائه . كانت هذه هي لأشائعاث Gh‏ ترددت . كانت الأوامر محلدة ‏ أقسرب 
فرقة هي اللينكون شير تسرع nd‏ ماكدونسالد وتقابل المحوم. RSPAS‏ 
اللينكون شير تلهث من انمهود ومرهقة ولكتها استجابت للأواسر روح معنويسة 
عالية . بدأوا لل الوصول WSL ADEA‏ غير مد ركين التحسولات الي شري 
بين صغوفه» لكن كانوا يسمعون مس وت SIM‏ الدسار لأسستقل وحيسث صوت 
الرصاص السام . 1 

الو كان هجوم قوات الخليفة حاء لل توقيست واحسد » لكان أحسرج مرقف 
ماکدونالد وجعله ميكوسا منه ماما » بل ريما كان هالكا أكيسذا . بينمسا عمسف tah‏ 
على مقدمته » زاد عنف الحجوم على كينه وبدرجه غفلة للتوئزن وكان عليه مواجهسة 
افجومين معا . كانت اللحظة حرحة وفانطر مدق فقد توقى كل شئ على 
ماكدونالد الضابط الشجاع السذي رشسحه قدراته العسسكرية المتسازة مسن بين 
الصفوف » من جندي عادي الى رتبة قائد راء » وما لا شلك فيه أنه تنتظره 
ترقيات أحرى قادمةء ققد ارتفع توي للسكولية . 


Yee‏ هجوم جحيش الخليقة كوت كتاتبه الثلاث..ة فق اصطفاق معر؟ ة وكتية 
ف اصطفاف تقدم على مؤخرة الماح oA‏ مكونة كل لا عندما شعر يضف 
الفجوم على الحائب الغربي حول قواته ناحية لأشمال الغربي لاش تناد للحوم فى ٣اك‏ 
اللمهة» وغير تشكيل قواته جاعلا حرف لام أصغر من هة واستطاع تحريساك AB‏ 
وأن يوازن جمها وحشدها كل Bp‏ حسب قوة أو شعف المجوم واسستطاع 
توقيت هذه لأناورات أن يعمد أكثر من همحسوم لى نفس الوقست ‏ مسا إن شمر أن 
جميش الخلفية بدأ يترتح ريتقهقر أمر الفرقة الس ودائية الخاديسة عشسر وبطارية على 
ماله أن تتحرك عبر زلوية قائمة مع اللواء وتستعد الى حركة سريعة Reg bhp nad‏ 
افحوم القادم من قرات علي ودحلو. she oN‏ لمسذا الوقسف كونت الفرقة 
السودانبة الناسعة الي كانت على مين الخبهة فى التشكيل الأصلسي» استدارت ناحية 
اليمون من اصطفاف تقدم الى اصطافاف معركة بدون الانتظار للتعليمسات وبك 
واجهت كتبتان هجوم الخليفة وكتيبتان pp ond‏ المديسد. كان واضحا أن جيسش 
الخليفة قد دمر فأمر ماكدرنالد الفرقة السودائية Ll‏ وبطاريسة منفعيسة Syl‏ 
nd‏ الخبهة وتكوين عمق ال الطول للفرق التاسعة والحاديسة عشسر. ثم سمسرك الفرقة 
ال رية للثائية LAL‏ الى يكين جبهتهم حى تلعسم الثغسرة فل الزاوية القالمسة بسين 
صفوفهم وصفوف الكتائب اثلاث AY‏ 6 نمست هذه للناورات تمت ضغسط 
نيران AK‏ ننج عنها لل عشرين دقيقة ٠١٠١١‏ قتيلا بين الكتائب الأربعة مخسلاف 
غسائر بطاريات للدافع كل هذا أمام عدو عنيد يفوقه هلدا ينسسية مسيعة لونحد 
كان يكفى لو التحم مع القرة أن يمقمسق النصسر . لى وسسط كمسل هذا الاضطراب 
والغيار وجد SL aH‏ الوفت ليس تدعي ضباطه لف الفرقسة التاسعة ويلومهم هلسى 
التصرف قبل صدور الأوامر ويمحرد توقعها . أصر عليهم أن يتصرفوا كما كانوا . 
فى طابور التدريسب 

أصبحت الآن الفرق السرداتية الفلاث تواجحسه كل عنسف وفسوران هجوم 
الدراويش القادم من كسرري. إن شجاعة السود لا تقل اشستعالا عن رصساص 
بنادقهم. انتابتهم نوبة حماس وأعلوا يطلقون الرصاص دون تيشان أو تصويسب » 
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كل هم أي واحد منھې أن يضرب ثم يعمر ويضرب وهكسنا يدون توقف . حساول 
انضباط البريطانيون تدئة لأثائرين دون جنوى » نادوا عليهم og thes‏ أعصطوا متهم 
البنادق دون فائدة . بدأت الذخيرة تتاقص ly‏ المتود Byles‏ لزيد ع صرقست 
فم طلقات فليلة لكي يقتمندو؛ لكنهم استعملوها وجساعو! يطلبرن غيرها . بالرغم 
من ثقل سحاحم خسائرهم من نيران فكثائب الثلاثة مدافع المكسيم اسستمر الدراؤيسش 
فى التقدم بالآلاف حي بات أن التلاحم لابد وققع » هز اللنود السود أتفسهم 
بكل إقدام لمواجهة الاشتباك يدون أي إعتيار لتعداد القواث للهاجسة المائل. 

الذخحيرة م يتبق منها أكثر من ثلاث مجموعات مسع كل فرد لى اللواعات. 
cos‏ بطاريات للدفعية نيرافا بشكل A‏ دانات» شسظاياء امستمر تدفق 
الدراويش com‏ وصل الأحياء منهم على يمد ٠٠١‏ ياردة من المفسوف Ade gate‏ 
العلم الأنعضر » كتل بشرية متحركة » غو all‏ كما ك اترا تق دون . 

إلى هذه اللحتلة وصلت فرقسة Op SN‏ ومحسرد أن عمدت موحرة لواء 
ماكدونالد كونت اصطفاف وبدأت إطلاق النيران gor LA‏ القسوات السردانية . 
كانت Ole at‏ من الدراويش » اثنين أو ثلاثة أفراه على بعد ٠١١‏ يساردة مسن 
القوة » والكتل البشرية على بعد ٠١٠١‏ ياردة ؛ استمر الضرب الف ردي BLL‏ دفيقتسين 
بعدها استعدث الفرقة كلها وأمرث بضرب بجموعات Lhe‏ (فرلي) كان الفسرض 
منها صد الصفوف الأول من العرب . فتسسدت الفرقسة فى مرحلة الامستعناد حوالى 
LEMME ۲‏ فيهم العقيد سلوقيت اثذي كان يعي بأحد امرحى عندما أصيب فى 
صدره . أرقف الضرب الاتفرادي وبنظام جيد يدأ ضسرب Le pall‏ الي تلربست 
عليه القوات والذي يناسب إنادقها وبشكل كبير أطلق كل فرد ٩١ Spm‏ جمموعة 
وتم القضاء على الحجوم ودسره. 

كانت قوة فرسان الدراويش ضعيفسة » وال 7٠٠١‏ فارس » وحسوال ٤١ ١‏ 
من هذه كانت خيول تابعة لبعسض الأمسراء مسن ختاصتسهم ‏ كونت مها فرقة 
وأضيفت لفرات على ودحلو . عندما شسعرت هله الفرقسة أن لا أمسل فى الاتتصار 
كونت كتلة هاجت شال لواء ماكدونائد على مسافة كانت حنُوال ٠٠٠‏ ياردة 
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وتنا عرف عن قوة تيران اثفرقة السودانية » كان هناك شك فى أقم Open‏ لى 
ذلك المجوم امالس . كان أغلبهم لا يجمل أي سلاح فى هده ورغم لك أصسووا 
على led‏ خيولحم للتقدم الى حيث للوت الحقق . سقطوا جميعسهم عندما وصلوا الى 
النيران » ثلاثة » عشروت » سوك : ماثتان » ستون ‏ خمسسة ثم واحد » طوايير مسن 
الرجال السمر تلون دماؤهم ومال السسهل لعتد . لم تدخل صفسرف اشاق الا 
aight‏ شاردة بدون فر مانا . 3 

بعد أن قشل الفسجوم من كرري تقدع كل اميش الإنجليزي / الصسري الى 
الغرب ف تشكيل معركة بالسنج وللدفعية بطول ‏ ميل داحرين فلول الدراويسش 
أمامهم تتشتيتهم فى الصحراء ميث لا يتمكيوا مسن التجمسع مسرة أخسرى أو تكريسن 
أي وحدات قتالة . جاءت الفرقة للصرية الي كانت على طول النهر لتشارك” 
اللشاة فى مهمة للطاردة . فى عام الحادية عشرة والنصف + ققسل سير كتشستر نظاركسه 
وعلق بأنه بعتقد أن العدو " قد تلقي تعفىرة جيدة " وأعطي أواسسره للألويسة لمواصلة 
مسيرها لأم درمان بدون أن يتعرض ها أحد فال ركة بمكنة OW‏ بعد هزيمة القرات 
على السهول . 

أوقفت الألوبة ضرب النار وشكلت AS‏ بأوضاع مناسبة cap Aly‏ جربا تحصو 
اللدينة » بقيت فرقة اللينكون شير فى للوعمسرة لاع أمين . 

إن حيش الدراويش العظيم الذي تقدم عند شروق الشمس بكل الشجاعة 
Jy‏ هرب تطارده الفرقة الصرمة لتقرسان وفرقة اللاتسر 5١‏ (الرماح6 تارك أ 
وراءه 4 آلاف قتيل وعندا بماثلة من ed‏ : 

هكذا انتهت معركة أم درمان أكبر إشسارة لانتصار pM‏ على Ol‏ 
زمن قدره جمس ساعات تم القضماء على أكبر قوة وحشسية تواجهه قوة أوربية » وتم 
تشتبتها بدون صعوبة » مع مخاطرة صغيرة نسبيا fast‏ لا تذكر للمنتصرين . 
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الفصل السادس عشر 
سقوط Rul‏ 


OW‏ بعد أن تأكد للعليقة إن الميش الذي وقن معه قد هزم وفقلت كل 
ame‏ وقتل آلاف للقاتلين الشجعان » ركب راجا للمنينة كقائد عيد شاع 
لعمل الاستحكامات الضرورية للذفاع عنها ول تفس الوقت ء كقالد حثر " 
يعمل على تأمين خروجه من لأدينة إذا تعسرت إمكائيات الدفاع عنها. أف 
بضرب النحاس وعزف الأمبيات آعر النغمات الي عزفقها ؛ لم يستجب I‏ 
المرب قد الوا ما فيه الكفاية من القتال . وضح لحم أن كل شئ اتهي وأنا مسن 

المنطورة الرجوع للمديئة , 
كانت هحمة فرقة الرماحة مكلفة Uy Sly,‏ كانت ذات فعالية كبيرة » 
انسحاب اللراء الذي كان يومن انحور الأكن فد كشض حط التفهقر . كان لايد 
الغرقة الفرسان الاستفادة من الاستيلاء على هذه الرقعة لأقصي دود .-وعليسه بيدمنا 
كان المجوم الثاني على أشده تحركنا لكي نقطع خط الرحمة على مفسسات الفسارين مسن 
أرض للعركة . بعد تمارب الساعات الأربع للاضية » وكثرة أفراد الاو ماما 
JF‏ ابحميع أن تكون هناك معركة حامية دموية . لم نقطع مسسافة كبسيرة حى جام 
الدرلويش طراعية نمو السرايا للتقدمة » رمسو سسلاسهم لل الأرض رفعوا أيديهم لل 
أعلى طالبين الرحمة . .سرد أن ظهر أن تسسليم الأفسراد يعم قبوله بدأ الدرلويسش 
المضور ووضع سسلاحهم » ل الأول ILS‏ مسي وثلاث + وستة وأعمصيرا 
مجموعات» فى نفس الوقت Gall‏ هولاء الذين لا يرغيون ف ht‏ » حول فرقة 
الفرسان BL‏ ميل وتابعوا ترفجعهم بدون اتقطاع أحر تسسلم السسلاح ومراققة 
الأسري تقدمنا نحو المدينة لكن نشاط الفرسان قد منع رحصوع للقاتلين للمديية 
استجابة لنداء الخليفة للتجمع والنفاع عنها » إذ اتجسهر! جنوبا متجاهلين أوامر 
أمراتهم. واستعمل أفراد القرسان طبنجاتهم لإطلاق النار على تلك الففة الي ل 
تبادر بالاستسلام وسط جموح القارين ولكن ب الرم مسن ذلك بمكسن أكسثر مين 
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٠‏ ألفا من ا مروب» كان ينهم مقسائلون شرصسون ردوا على a‏ مين رصاص 
بنادقهم تكنها لم تحدث عسائر لبعد للدى . 

طبعا كان سيكون عمل جنوني أن تفقكر فرقة من 5٠١‏ فرد ل الدحول لل 
معركة مطاردة وسط هذه الآلاف و كفي نا بتائج رص اص Lid‏ . 

بيتما تحري هذه الأحداث استمر اميش فى تقدمه نحو أم درمان ثم شاهدنا 
مقدمة فلشاة آثية من مرتفعات سرام SUE‏ السهل الذي يفصل بينسا وللديية ؛ يحمل 
اللواء الْسط عام الخليفة الأمود وتحنه العلم الأحمسر أظسهر م ركب الرئاسسة . 
استعرت هذه JW‏ للسوداء فى للسيرة بيط أثناء تعامانا مع الأعسسراب وعند الساعة 
الثائية عشرة شاهدناهم واقفىن ناحية النهر عفى بعد ثلاثة أميال مسسن للدينة . سانا 
الأمر للاتضمام لحم ورحبنا جدا حيث كانت الشمس حامية وحن متعون وجوعسي 
Sy‏ يجب سقيها . أكملت بقايا جيسش الدرثويش تقهقرها بدوث FOI‏ 
Jes‏ من أحد - 
رحعنا الى gt‏ كل القرة وقفت لتشرب » تأكل أو تستريج عند تمسور 
حمبات» كان للنظر مثيرا » تخيل ٠٠٠‏ ياردة من طول قنسسفة السويس قتلئ الضغنان 
oe Gaels,‏ باون الشكولاته » أسراب تحتل TL‏ الشسمال مسن مشاة الفسرق 
OT atl gS‏ الحيوانات: يول الفرسان » بغال للدفعية » وال للسترجيل 
والراصلات ملا الفراغ ول لتقنمة بجموعات كبيرة من لابسي الكاكي » يلسون 
لل صفوف على للتحدر مئات تقف عند حرف للاء »بعضهم ذاعل للاء العكر 
يشربون بعدق » بالرغم من وجود ثلاث حفث فى للباه الضحلة القرية » أظهر أن 
at‏ العطشى لا يهمهم غير إطفاء الظماً معات الزجاجسات كسانت تملا من اليل 
وهو قد جاء الى الصحراء لينمش الميوانات وال رسال للنهكين . 

أثناء الفحوم على وام مأكدوتالد » كانت الفرقة للصرية تراقسب مسن مواقعها 
فى السفوج Rae‏ بال كرري ومستعدة fal‏ إذا لزم الأمسر لمسائدة الوا 
جوم خاطف . عندما كسر هجوم الدرئويش وبدلوا فى التقهقر » شكل برودود 
السرايا فى صفىن من ٤‏ الى 0 سرايا وتقسهم للمطاردة فاته لولا لغرب لميافة 
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ميلين ثم جنوب غربي أثلاثة أميال ناحيسة الل ذي الرأس HU‏ . كماحدث 
الرماحة أخرهم استسلام الدراويش وترحيلهم sel‏ عندما اقستريوا مسن كتل اميش 
اللهزوم ء اتضح لهم بأن الروح القتائية للعدو لم نمست مماماير حال منيسدون بطلق ون 
الثار وهم جرحى على الأرض » راقضين طلب الامتسلام الذي را أحسوا أنه لن 
يعطي اعتماما. كل الذين احتموا تحت الشجورات قد تجمعوا للقيام مهمة بالسة» 
رجال بالحراب وقفوا فى تحد دوك أن يرمش غم جقن فى التظار هجوم سسرية DUIS‏ 
. رحال بين TM‏ وللوت يقفذون فسأة ويطل ون الرصاص على الفرقسة » بيدأت 
الفرقة تعاني من الخسائر تتيبجة فاا التصرف غير للعتاه ؛ إذ زادت الإصابات 
Sy‏ مع كل تقدم . وكان للمطاردة العامة أن تتوقف . 

الرائد لي كالىس قائد السرايا AI‏ للقدمة أراد أن cba,‏ حط الرجعة 
على الحموع العربية للنسحبة » فغير اتجاه السرايا ناحية النسهر على محاذاة حور 
بياث وهجم على مؤخرة ابليش للدحور . ولكن اعدو صمسسد ودافسع عن موقفه 
باطلاق الرصاص بطريقة مكثفة وعلى كل LAE‏ نتسج عنها إصابات مباشرة 
لكثير من الرجال والخيول . هنا اكتفت السسرايا بسأن تحول EK‏ لناحية اليمسهن 
EY‏ من بيت التحل الذي أوجدت نفسها فيسه رت ركست نحو لال سسرغام . 
بعدها صدرت ها الأوامر بالائضمام لباقي القوة على شاط التيسل . 

تسلمت فرقة الفرسان فى الرابعة بعد الظهر تعليماتمسا بضسرب حصسار حول 
للدينة gab‏ أي تسرب ثقوات اللو حارج أم درمسان » ن ركت فرقة للقرسان 
والرماحة وعملت كردونا على بعد ميل من للنازلى على مشسارف للدينة . قسوات 
اللشاة 'كانث قد دعلت للدينة يدل على ذلك صسوت إطسلاق لارصاص ورشاشسات 
للكسيم على فترات متقطعة. لواء القرقة السودائية للتقدمسة سماكسويل- تحرك مسن 
حور بات ف الثانية والتصف وعمل تشكيل معركة من عدة فصائل تتكون كما 
يلي := 

-السوداتية الرابعة عشرة -السودائية ۲١‏ -للكسيم A pall‏ -بطارية 
ميدان 1 -السسوداتية 18 


۷1 


ركب السردار ومعه كل قادة رئاسته » خف هلم اللليفة وتمسبقه موسيقي 
السودانية السادسة وخلف الكتيية 14 »أحاطت للنسازل بسالقرة للتقدمة دال 
الشوفرع للتعرجة استمرت القوة فى للسيرةٌ مع خبهة عريضسة . تيع ها SLED‏ 
واحدة وراء الأحعرى والألوية ثواء وراء لواء حى Lath‏ مم لأساحات واكتظلت 
الشوارع والأزقة بالكل البشرية من الرحسالل فلمسلحة تشق طريقها الى الخبائط 
العظيم + 

استمر pul‏ لمسافة بين الأحيل كان اثقائد مسرعا مع قادنه حي ود تفه 
أمام حائط أم درمان تصحبه للدفعية وعذاقع للكسيم . بهش hte‏ مسن الدراويش 
وقفت تدافع عن لأدبنة أطلقت طلقات طائشة » لم تكسن هناك مساطب يقفسون 
عليه نساعدهم على التصويب » ردت عليهم رشاشسسات الکسیم BA FA‏ 
الحائط لى ربع ساعة . ترك السردار البطارية, ۳۲ HL‏ الميدان علسى الزارية 
الشمالية وواصل مع بقية القوات لناحية النهر . كانت النغرات gD‏ أحدشها مدفعيسة 
البوارج قد تم إغلاقفها بالمجارة والأبواب والأهشاب ولكن البوابسة الرئيسسية 
مفتوحة . 

دعل منها تقلب للدينة داعل ابلدران كانت الصورة أكشر رعيسا مسن الأحياء 
الخارجية . كانت أثار نيران مدافع البواخر واضحة Lab‏ . نساء وأطفال على 
طول الطرق حالفىن مرعويين. فى أحد الأماكن عائلة كام ة ثم القضاء عليسها بدائسة 
من فلالف للدفعية » القتلى من الدراويش بدأت ome pte‏ حسرارة امسر الخ ديدة» 
ف التحلل ME‏ الأرض . للنازل مكدسة ye AL‏ ؛ مفسات فليوانسات A‏ مو 
الحواء برائدحة كريهة . 5 

هنا ظهر Oye zl,‏ يعلنون لى الأزقسة والطرقات Soy abe‏ الغزاة الرحيمة 
للاستسلام تطلاب yal‏ بإلقساء al‏ لحه . حلد السسكان ولام م وترحيي هم * 
عدت أكوام السلاح الذي تم جمعه تحت حراسة الفرقة السسسودانية . طب عرب 
OS™‏ الرمة ولكن البعض الآخر رفضها تذلك كان هناك قال feels‏ للدينة ,7 
كل الدرلويش الذين رفضو! الاستسلام تم قطهم إمسسسا بالرصاص أو ملاح السستج» 
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ظل صوت الطلقات للتفرقة يسمع حول مسوارع الدينة . ينما كانت النسام * 
يتجمعن حول جواده وبعض الرجال العابسين يطلقرن الرصاص من داعل JFL‏ 
وبينما يسلم Oy tH‏ للهزوعون أسلحتهم من حراب وخلافسه وبقية لا تزلل تقساوم 
يتم حصارها على الأركان ركب السردار وسسط كل هذا الاضطسرفب A‏ 
الكريهة والخطر حي وصل الى قبة اهدي . 

عند الجامع اثنان من المتعصبين هاجنا الرس lay‏ قلا جنليا وجرا 
I‏ قبل أن يقتلا رميا بالرصاص . كان اليوم قد انتسهى وكان الرقت رقت 
للغيب عندما وصلت القوة الى السجن وكان السردلر أول مسن دمحل ذلك العريسن , 
العربي للشوع الكريه . تم الإفراج عن شارئس نيوقلد مع 7٠١‏ سجينا sl‏ كسانوا 
مكبلين بالأغلال والسلاسل وامتعلی شارلس نيو قد ظلسهر جحش (حمار صغم ) 
ظهر كما أصابته لوثة كان يتكثم A hy‏ رکات من يديه ل إشارات غرية " AE‏ 
عشر سنة كم انتظرت هذه اللحظة "قال ُنقذه . حرج مسن السسجن حل BN‏ 
الآن فتوجه الى لليدان حيث Sy pl‏ إقامفه وللكان الذي عسسكرت فيه OM‏ 
dil‏ البريطاتية. بقية القسسرات توزعست علسى الأحيساء والطرقسات » بقى لواء 
ماكسويل فقط Js‏ للدينة لحقظ النظام والقساتون » الأمسر الذي Br a‏ 
الظلام . 

كان Jo pall‏ وقوات فلشاة يستوئون على أم درمان » تحركت فرق الفرساك 
الريطانية A pally‏ حول تاحية الغرب حول LN‏ وبقيت لمدة ساعتين » تسمعم 
Jal‏ طلقات النار داعل للدينة فيز مدركة لما #سسرى هناك .* 

أعداد كبيرة من الدرلؤيش وبعسض الأمسراء غسيروا الخيسة للشسهورة وجساموا 
يسلمون أسلحتهم ويعلنون الاستسلام »حن صار عندنا كميسات كبسيرة مسن الحسراب 
والسيوف كان من فلستحيل أن تحملها كلها واضطررنا الى تدمير الك ير من 
النحف. كاد الليل يرعحي سدوله عندما ظهر العقيد سسلاطين على ظسهر ولد 
هرب الخليفة» وكان على الفرسان للصرية مطاردته ق SU‏ وعلي الرماحة اتتظار 
أوامر أري وكان سلاطين متلهفا وهو يتحدث للعقيد برودود وسال لين مسن 


مما حرب النهر #إالا 


الأمراء الذين كانوا فى الأمر ثم اضى عند الأفسق . غسادرت القرقسة للصرية أيضا 
Lawl,‏ 

لم يدرك الخليقة بعد أن غار أرض AS A‏ أن حوده لم يطيعسوا أوفمسره 
واستمروا فى تقهقرهم ول يصل lll‏ إلا بضع مات للنفاع عنها. ذكر خادمه 
الأئيوي أنه قد تلقي صدمة المزيمة وهو متماسك امترأح ge‏ الثاتهة » تناول بهش 
الطعام م رح الى القبة تضرع فى هذا الضريح القدس لسسروح محمد د أن i‏ 
على تحمل هذه الحنة » كانت أخر صلاة تقام حول قسبر fg ls‏ هسلا التعبد ليه 
. مثل هذه الظطروف ويتفق مع جريات الأححداث . مح الخليفة لل الرابمة أن المسردار 
يدل للدينة وأن الفرق البريطائية وصلست مي دان الاحتفالات فق الفسرب » امتطي 
ظهر حماره واصطحب زومحه الأولي » راهبة إغريقية كرهينسة وبعسض خاصده واه 
خاحية ght‏ كائت الدمال'السربعة تنتظرء على بعسسد ماتيسة أميسال من أم در مان 
سرعان ما انطلقت به إلي يث بقاية حيشه فى أتتظاره Le‏ وحد بعسض الأصدقاء 
مكسوري الخاطر ولكن حقيقة أن يلتقي أي أصئفاء بعد هذه الأساةهوشئ 
ااي سب له ولشعبه. عندما وصل لم تكن مهه أي حراسة ولم يكن يحمل أي 
سلاح. کان التازحون لديهم كل الحق اى أنه يكونوا ثالرين :أن فائد هسم قد جرهم 
ال الخراب والدمار» قطع رقبة هنا الرجل.الوحيد الذي كان سسييا فى كل معاتساقم 
ما أسهله على أي واحد منهم ومكن أن يتم بسيرلمة ولكسن لم يهاجمهأحد. هذا 
الظالم ابمبار » سبة السودان » للتكبر للكروه رمز الشرءكما تصفه العيسون gy gM‏ 
الشخص الذي ينال كل الكره من شعبه كما كان الاعتقاه السائد ل إنملتراء د 
مغل هذا الشحص كل السلامة بسين جنوه الفسارين . هسرع الأمسراء الاحين الى 
حواره » سقط أغلبهم على السهل OL ate call‏ أزرق البطل الصنديد وديشساره » 
يعقرب وكثيرون ل تعتم pole‏ الغربية هذه الصفحات ولكتهم Lange‏ كسائوا 
رجالا عظماء رقدوا وأنظارهم نحو الحرم . وحولاء الذين لم يتر ولاؤهم للحظة 
علي ودحلو الذي يرقد معانيا من شلة الآلم راء القذيفة الي أصابت قدمهءثم 
شيخ الدين» عثمان دقنه القوي »وإيراهيم J‏ الذي تحمل هجوم الرماحة Baye‏ 
Y4‏ 


آخحرون هرعوا جميعا إلى حانب عليفه عمد امد وإ جحل وا حي ل ثيل هله 
القاروف القاسية » عن الدمسك بأهداقه. 

ومكنا أسرع المي مع حح السلا جوع مضطربة Dye AN‏ 
Og Sis‏ يحملون بنادقهم على أكتاقهم » رجال جرح يرج ون فى اسي سير 
وجمال alae‏ بالواد » نساء باكيساث ري خلفهن الأطفسال عالآلاف حنواق Ye‏ 
ألف مع قليل من الطعام ومياء قليلسة لا تس_تظيع أن مومسم + الصحسرله أمامسهم » 
all‏ الخربية على النيسل »وخلفسهم فلشائعات وش ريط عريسضش مسن للوقسى 
ox ily‏ تعلم طريق اروب . بدأت الأفرقسة للصريسة AD‏ سان فى مهمت ها غور 
للمدية , تقلصت قوات السرايا حمل افرحال ما يكفيسهم حي الصباح: وللت 
Jolt‏ يكفبها com‏ الظهرء على أن تلحق يمم Bt‏ على J‏ تحمل بقيسة للسون 
ل ايوم SI‏ . كان الطريق على طول اليل الأبيسض يعمج بالدرفويش امسسلحين 
ولكي بنفادى هولاء القاون الخطرون» عرج بالفرقة حنويا ناحية المحسراء ويعسض. 
ابلبال الي ظهرت UI‏ عير السماء كانت للنطاقة غير معروفة Ailey‏ باقعا 
والخيران لذلك عانت ايسول وادمال وسسقطت على الأرض وزاد PB‏ مسن 
صعوبة للوقان فقرر العقيد أن يتوقف حى هور atypia‏ منطاقة Tie‏ 
وعسكر فيها مع قوته. بعض البرك gl‏ ظهرت مكنته مسن حمسن الحسظ أن يسسقي 
الميوانات Sty‏ زحاجات للياء . كلف بعض الأفراد A by‏ ونام الباقون reas‏ 
من وقث لآخر أصوات الرصاص الآنية من أم هرمان وأيضا من الاه القسوة Rill‏ 


ركت قوة برودود a dG aly‏ باجا يسوم EAST‏ 
الخيول وأفراد الفرقة مصعشين وساعد ضوء القمر أن تقطع الف رة مسافة جي دة حي 
وصلت الى نقطلة اللقاء مع الباعرة فى السابعة وصلسى الباغدرة وظهرت مدخسها 
الطويلة من مسافة بعيدة باعثة الأمل فى الحصول علسسى وجحية شهية خاصة أقسم لم 
hi‏ أي وجبة مدذ الليلة السابقة تلمع ركة . ب 4 أن اقتريت الق وة من البساحرة 
وضع أن هناك مستنقعات ومياه عميقة على مسافة 7.٠١‏ ياردة ينهم وبين 


ye 


الباحرة تمنع الاتصال للباشر ئيس هتاك آي طريقة لإنزال Op‏ والأغذيسة. ت ركت 
القوة على أمل al‏ الباحرة موقعا صن كسا كمرسي وأسستمرت poly Bb‏ 
بدون حكوى لم يظهر من الباخرة إلا الصاري والعلم واستمرت للمستنقعات كمالع ' 
fe‏ يحول بين القوة وللؤن وبدون طعام اسستحال الاستمرار ال للطاردة وت أمين 
مسيرة العردة كان فى الاعتبار ty‏ للمؤن . حساءت أخبار مسن يعض المساريين 
الذين أسرو! أن الخليفة أسرع فى انسحابة وأنه يفا يعيد صقوف LAG‏ العقيد 
برورود أراح يره > تتنهي فترة الحر واستأنف رحلة المودة ولم تصل لفرقة 
للتعبة وأفرادما ابلوعى St‏ معسكرهم.خارج أم درمان إلا لى الحاديسة مشر مسن يسوم 
سبتمبر .كان هذا حال المطاردة اي قامت ما القسسوات النظاميسة. 
واصل عبد العظيم ومعه ۷١١‏ من المرب اللاحقة » كانت معداته عفيفسة 
وهو يعرف طبيعة الأرض واستطاع أن يصل الى شقيق على بعد ٠٠١‏ موسل جوب 
الخرطوم فى يوم ل . هنا يحصل على معلومسات موك دة أن الخليفة يسسبق بمسيرة 
يومين ومعه كمياث كبيرة من الأطعمسسة ولثياه وجمال كثيرة واسعطاع أن جد 
٠‏ قرد من aly‏ كرس خاص ويرافقه آقراد کت رون مسن بالل مختلفه مع 
كل هذه الصحبة القرية » كان يسافر ليسلل مار فى ااه الأيض الى .. مها 
"٠٠‏ مفاتل لل المامية الي ما زالت تحت سيطرته . مع ماه هسله الأخيسار ود 
a‏ فرقة الأعراب ih ca‏ من غير للفىد أو ليس من الحكمة الاسستمرار لى 
لللاردة وعادت لأم درمان . : 


wa 


فى معركة أم درمان والاستيلاء عليها كانت غسائر قرات الحملة كمايلي : 


عند القتلى - (7) ضباط 
نقيب کالدیکوت 
مستر فرين فل 

مستر هسوارد 


ble‏ جرحي = )١1(‏ ضابط 
العقيد رودص 0 
ملازم أول سلوفهث 

النقيب باقوت 

النقيب كلارك 

ملازم نيكلسون 

ملازم مولینکس 

ملام يبري 

ملازم برلتون 

thse ملازم‎ 

مسر وليامز 


الفرقة البريطانية 


الفرقة الملكية الأولي ورويكش م . 
الرماحة 11 » تبع للرماحة ۲١‏ للذكية 
Joly‏ جريدة PLB‏ 


مراسل جريدة BM‏ 

wth AM 

ف الأولي كاميرون هايلندرز 

ف الأولي ورويكشير اللكية 

ف الأولي کامیرون هايلتدرز 
الرس الملكي يتيع اللانسر YN‏ 
اللانسر ۲١‏ 0 
الفرقة الثانية للحرس تبع اللانسر ۲١‏ 
اللاتسر COED ( ۲١‏ 

مراسل الدیلي كورنيكل . 
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ملحص AS‏ البويطائية 


on 1 8‏ العدد الكلي 
عابط oe] ke‏ اللحسائر 
لانسر t ۲١‏ 41 للا 
ed‏ الأولي 1 0 8 
تورث ”مرلاند الأولي د * 
رويال ورويك الأوني A 5 1 ١‏ 
ليدكون شير الأول =[ vA 1Y‏ 
لانكشير بيادة ۲ - 5 ¥ 
سي فروث هابلندرز = 4 1 
اليش للصري 
ضباط بريطانيون وضباط احتهاطي حرحوا C0‏ 


النقيب دي روقيمونست 

التقيب» "ميث من A ite‏ 
لللازم هويكتسون من المجاتة 
الاقم مله 

rit الصول‎ 


YA 


السودائية ١‏ 
السودانية ۷ = 
المسودانية ۸ 6 
السودائية 14 = 
الصرية ٠١‏ , - 
للصرية of VW‏ 
للصرية 18 20 
الترحيلات = = 


A ۲ tot 
وحصلا‎ 805 ghey ضابطا‎ ٠١ العمرمي‎ egal 


flit‏ قرات الدراويش قدرت فى الإحصائيات اليدانية وصحمحت فيما بعسدٍ 
اتضح Ul‏ ۹۷۰۰ قتيل وحرسى قدرو؟ بس٠ ٠٠٠١‏ الى 1500٠‏ بالتقريب» إضافة 
إلى خمسة آلاف oped‏ 


بذك 


الفصل السابع عشر 
حادثة فاشودة 


إن الحوادث للتتابعة ال حاولت أن أسردها فل هذا الكتاب » لم يكن BO‏ علي 
أى بلاد غبر تلك للق تتأثر بالنيل . اء اقتالى يختاج من القارىء نظرة وامعةء لذ أنه 
يتعرض لوصف حادثة كادت تعصف بأوروباء وكان لها أبعاد خحطيرة . إن العالم سوف لسن 
lay‏ علم الىقين للشروع الأصلى LR‏ مارشئد أو الخطط فلذىكانت جريا منه سس ف 
مقدورنا أن جزم إن كانت الحكومة الفرتسية قد خططت لقوة صغيرة » أن تحتل مستنقع 
غامض على أعالى النيلى بالرغم من حطررة العملية بالنسبة لثقوة » ولكن كل اترات 
تشر الى بعد الاحتمالات الاخعرى » أو عدم تحديدها. ما هو الدور الى كان علبي 
الأحباش أن يلمبوه ؟» وأى خدمات قدمت لم أو ما هي الحوافز Gol‏ وم دوا اء وأى 
اسلوب كان سسيتبع مع الخليفة ؟ وكيف كان سیوظف أفراد قبائل المتطقة ؟ كل هذه الأمور 
كان يثفيها سير هذا اللغز . كان للعروف أن حاولات فرنسا للتقرب مع الحبشة قد كلفنتها 
بعض الشىء ولكن » كلف هذا التقارب إيطائيا SH‏ » الأسلحة الق هزمت الطليان فى 
AT pw‏ علوه » جاءت من مصادر فرنسية . وجود بندقية مبريعة الطلقات حديثة الصنع ومن 
أصل gail‏ ال حؤزة الخليفة مؤشر قوى على وحود مثل ذلك التعلون مع الدراويش ولكسن 
لأى حد كان الغرض من هذه العمليات » هو مساعدة حملة ببارشائد؛ ييقى هلا معروفسا 
Ld‏ لحولاء الذين خمططوا old‏ للبادرة والقلائل الذين لم يفصحوا عن شىء . 
إن الحقائق غير القأبلة للمحدل قليلة. من ذلك أنه مع A‏ عام ۱۸۹١‏ أرسيلت حملة 
فرنسية بقيادة مارشاند من الاطلاتطي الى قلب ففريقيا . كان إعادة الاستيلاء على دنقلا فد 
3 تمت» وكانت الحكومة البريطانية تفكر يحدية لل استمرار التقدم , مع بداية 14688 أرسلت 
بريطانيا حملة برئاسة العقيد ماكدونائد يرافقة ٠١‏ ضابطا أكفاء , تم اختيارهم بعنايسة » 
سافروا من «LAA‏ وصلوا الى موميسا ثم واصلوة مسورقم الى يرغن ذه Joa‏ القسارة + 
الأسطار كلوسغة إلى تعرضت لا هذه الجملة هي خارج تطاق هذا السرد ؛ سسوف لا 
أتعرض للمشاكل والغيره بين Call‏ الى احاطت بما . يكقى أن نذكر أن العقيد ماكدونللد 


کان قد زود بقوات سودانية كانت تقريبا فى حالة مرد موقد ردت بالفعل بعد يومين من 
تسلمه القيادة . اضطر الضباط للدفاع عن أنفسهم » قتل بعضهم © مضي العام ى مقاومسة 
التمرد والثورة الي كانت إحدى نتائجه. إذا كان هدف هذه الحملة هو الوصول الى SLA‏ 
٠‏ اليل فالواضح أن هذا all‏ صعب التحقيق. سعدت الحكومة بتكليف الضياط بعمل 

مسوحات جغرالة للمنطقة > حي تحقق بعض فلكاسب . 1 

مع بذاية 1۸۹۸ ء كان واضحا لكل calla BIT‏ بيراطن الأمور ويديرون السياسة 
الارجية Ulan‏ العظمي » إن آی تناح AL‏ ماكدونالكد سوف أن يكون لما آی تالو 
على سير الأحوال فل السودان . التقم للعرطوم » إعادة احتلال للديريات للفقودة » كان 
غرارا لارحعة فيه وكانت قوات ابليش الانجليزي / الصري تحتشد ال wat‏ 

کان معلوما أن ملة مارشائد كانت فى طريقها الى أعالى Jo‏ وكان متوقعا وصوما 
لوجهتها SEO‏ شهرر ALG‏ . كان أقري الاحتمالات » أن اخيش الجبيار الذي تمرك مسن 
البحر الأبيض للتوسط متجها جنوبا » Ly‏ الصغيرة فلن FA‏ من bat‏ الاطانطي 
منسهة شرا » لابد أن يلتقيا قبل UL‏ العام وأن أي لقاء سيتسهب فى صدام بن بريطائيا 
العظمي وفرئسا. 

لا أتظاهر بأنى امتلك معلومات حاصة عن هذا الأمر غير تلك اي أعلدت ال وقنسها 
على للواطنين ولكن على to tah‏ أن dat‏ لل الاعتبار » إذا كانت سياسة الوقاق Gh‏ ظل 
اللورد سالزبوري يتبعها ل ذلك الوقت تجاه روسيا والصون» وال أثارت اتتقادات حلدة لل 
al‏ :كان الغرض منها ل حالة حدوث صدام فرنسي | بريطان حول Sant‏ أعالى اليل 
أن جمد فرنسا تفسها فى عزلة تامة . يعد هذه انراطر وتلقدمات KS‏ أن ترجع الآن لمسرح 
ا جرب . 0 

فل Col‏ من سبتمير » مسة أيام بعد معركة أم درمان والاستهلاء عليها » ظ هرت 
الباحرة "التوفيقية" باخرة صغيرة يجتلكها الدأرويش من بقايا البواخر فى عهد غرحون» ظهرت 
تبحر على النيل الأبيض . ارقا العرب عنما اقتربوا من الخرطوع وشلهدوا العلم لمر 
الأبمر فو الأبنيةيي عرفوا أن الأمور ليست على ما يرام خاصة بعد أن شاهدوا فبة اللهدى 
للتهدمة » استمروا! ف لذلاحة: فوجدوا أنقسهم عاطين بيواعر MAN‏ فاستسلموا دون 
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شروط . كانوا قد غادروا أم درمان قبل شهر يصحبة الاخرة الصافية. الى تحمل ٠٠١‏ 
رجحل وكانت تعليمات الخليفة هي حلب الغلال وتلخبوب من Seth‏ الأبيض . سارت الأمور 
سسب مماشيطط Ub‏ إلى OF‏ وصلوا حامية الحكرمة القنيكة فى فاشودة . هنا أطلقت عليسهم 
النيران فرقة من اهنود السود تمت قيادة ضباط بيض ومعهم علم غريب الشكل كاتنت 
النيران قوية حي فقدوا أربعين شخصا بين قتيل وجريح. ساورقم الشكوك فى هوية هذه 
القوة dial‏ فاستداروا راحعين. الأمير للسثول تخلف مع الباخخرة الصافية فى منطقة LGD‏ 
وأرسل "الترفيقية" aida‏ تتعود بالتعليمات و الإمدادات silly‏ العسكرى . 

بلغت القصة slo poll‏ وسرت فى للعسكر كالنار ل المشيم . ذهب يعض الضباط 
للدهر ISU‏ من القصة وصحها. أثار الرصاص ظلعرة لى ميكل الباخمرة الخشى » اسستعمل 
الضباط للطاوى واستخحرجوا الرصاصن » ليست MST‏ خحشئة من الرصاص » للصنوعة من 
سلك التلغراف أو حديد قديمة كتلك إلى تستعملها للقبائل للبدائبة ولكنها رصاصة مديية 
مغلقة بالنيكل كال تستخحدمها القوات الحديثة فقط ولليتادق ذات العيار الصغير » هذا دليل 
مادى قاطع ‏ أن هنالك قوة أوربية على أعالى النيل . ذكر البعض AUN‏ بلحيكية مدن 
الكنغر » وقال البعض UF‏ ملة إيطائية » ورون UY LW‏ قوات فرنسية . بعض الذيسن 
يومنون بقدرات الخارجية البريطائبة ظنوا أنما قرات بريطانية » لابد ما AL‏ للذكورة . تم 
استصواب البحارة العرب عن العلم الذى شاهدوه » إحاباقهم م تكن قاطعة ء ألوانه زامية 
كانت إجاباقم ولكتهم ل يستطيعوا تحديد ألواته أو التشكيل اللى كان عليه. كانوا رحللا . 
فقراء وأن الله عظيم . 

لا الصبر ولا التنبوات يمكن أن ترجا الفضول ؛ استمع من كان لى للعسكر له 
القصة بدون اهتحام » بعد انتصارهم السهل كانرا يتمحطرون فى دعه » كانوا واثقين tA‏ 
يتتمون الى أقوى جيش at‏ قلب أفريقيا . إذا وحدت حورب جديدة » ما للحكومة إلا . 
أن تعطى الأمر وسيلحقون الفزكة بالقادمين AH‏ بنفس القدر الذى هزموا به الدراويش . 

ف الثامن من pate‏ تحرك السردار للى فاشودة مع حمسي بواخرء للكتائب السودانية 
السادسة والثامنة » فرقنان من DAS‏ هايلتدرز بطارية بيك للمدفعية وأربعة ملاع 
مكسيم. وبعد رحلة ثلاثة أيام وصلوا معا الى للرنك ووحدوا الباحرة الصافية راسية على 
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الشاطع ومعها ال٠ ٠٠‏ درويش يعسكرون على شاطىء النهر تماما كما ذكر BLA‏ 
التوفيقية. كان هؤلاء اليلهاء من الحماقة بحيث فتحوا اثنيران على البواخر hy BN‏ عند 
بادرت اليانحرة سلطان بإطلاق مدفعيتها pale‏ حي هربو! . كانت ماكينات الضافية تدون 
aie‏ المرب» الأمر الذى لايمكن pt‏ به » صرب قاد الأسطول كيبل قذيفة للى غلاية 
الصافية وفجر اء BED‏ السردار من هذا التصرف إذ كان يأمل أن يضم الصافية لل, اسطوله. 
wel‏ 5 
بعد هذه الحادثةء استمرت الحملة فى تقئمها على النيل الأبيض -السدود الى AN‏ 
بعد رحطةيومين من الخرطوم ل BA‏ سير OV AB‏ التيار القوى كسان يطسهر A‏ 
الرئيسى للنهر » ولكن كانت الأعشاب الى تطفو على سطح للام بعرض مين 11 إلى Tee‏ 
ياردة كانت مدع البواعر من الاقتراب من الشاطىء لترسوا عليه . 

الشواطىء نفسها قد أصابت أفراد الحملة بالاكتئاب UY‏ كانت تبذو غير مضيافة أو 
مرحية كان النهر ف بعض الأوقات يجرى لمسافات طريلة مليها بالأعشساب وللستتقعات 
وتوجد فبها فقط مجمرعات من فرس فلنهر . ساعات كانت تظهر مساحات شاسعة مسن 
الأرض للطينية على مدى البصز وساعات غابة كثيفة من الأشحار Yat‏ شجيرات الشوك 
الصغيرة تند حي حدود للاء . تنطلق بعض إلقردة بنشاط وأحيانا حي الفهود تظهر على 
الأشجار بدون اكتراث . ولكن البلد » سواء كانت غابة سهول طينية مسطحة أو ودياك 
. كانت دائما رطبة عمومة» أرض مبتفة تتبعر تحت أشعة الشمسن الحارقة وتعج بالاموس 
وكل أنواع الحشرات as 2M‏ 1 

واصل الأسطول النهرى رحلته محولا للاء الب اللون ل زمد ومميرا للكائفات فلس 
توحد على جانى النهر حين وصل الى مشارف فاشودة يوم VA‏ سيتمير. توقفست قطع 
الاسطول » راسية على الشط لبضع ساعات ف العصر لتتيح الفرصة لرسالة من السودار الى 
القوة الأرربية الغامضة كى تسبق وصوله . فى الصباح الناسع عشر» شوهدت م ركب 
حديدية صغيرة كوجه ناحية الحملة كان با صول Slee‏ ورحلان حاملان رسالة من DBD‏ 
مارشند » تعلن وصول القوة الفرنسية واحتلاًا تلسودان ثم هنا السردار علسى انتصاره 
ورحب بقدومة إلى فاشودة بأسم فرفسا . 
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بعد أميال قليلة وصلت ipl‏ لل نماية رحلتها ورست على الط بالقرب من مبان 
الحكومة Agua‏ ومدينة فاشودة . تكوتت قوة للارشائد Vey‏ ضابطا » أو ابيط غير 
نظامى قرنسي و٠۱۲‏ جنها أسود من إقليم النيجر . كانت لديهم لا مراكب حديدية 
able‏ للشراع أو التحديف ونش بخارى صغير " فيوهردي" الذى فرسل جنويا بخلب مدد 
إضاق . كان لديهم مون لستة أشهر للضباط وتكفى BIE‏ شهور بالنسبة للحنود + لم تكن 
دهم مدفعية وكاتوا فى حاحه ماسة تذخيرة للبنادق ذات jhe‏ صغير . كان موقفهم حر حط 
ومهزوزا . كانت القرة البغيرة غير قادرة على ال ركة بدون أى وسيلة للاتصالات ويدون 
أى امكاتيات لشن هجوم أو حى النجاح ل التقهقر » استتفدوا ذحير مم فى طرد الدرلويش 
وصد همام وكاتوا كل يوم يتوقعون لقصوع . تملكهم الذعر عندما سمعوا مسن بض 
الأهالى أن بيش الدراويش يتقدم نحرهم rad‏ بوئرج مسلحة » ظلوا GAG‏ ليال لم يغمض 
هم حفن منتظرين هجوم العدو القوى + 

تنفس الفرتسيرن الصعلاء وم يستطيعوا إعفاء فوحتهم وراحتسهم لوصول القسرة 
الأوربية . 

السردار وضباطه هم أيضا كانوا متأثرين ومعجبين بالانجازات, للدعشة فته اللعسة 
Spall‏ من الرجال الأبطال . مضت سنتات منذ أن تركوا يط الأطانطى « انقطع lll‏ 
بعالم البشر . حاريوا قبائل متوحشة » عاتوا من الحمى » تسلقوا ابليال انح ترقرا الفايات 
الخطيرة + : 0 

مكثوا مسة أيام ولوائيها Jota‏ للستتقعات وللاء حق رقاههم . فقدوا جمس PAF‏ 
ومع كل ذلك Lady‏ حي وصلرا الفاشودة يوم ase ٠١‏ وزرعوا العلم اثلاث SAD‏ 
نرل الضياط البريطاتيون متأثرين هذه الاتطباعات وجاء الرائد مارشند مسح جرس 
الشرف لاستقيالهم .شد على يد الحنرال بحرارة » قال السردار لمارشيد Heal‏ على كل 
إتمازاتك " رد الرائد” بل Ul‏ انجازات هؤلاء احنود ؛ مشو لل قانع " .عندما حكسى 
السردار حكاية هذا اللقاء قال ” عندها تأكدت من أنه رحل مهذب " حنتلمان " . 
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لا حاجة آنا ق الدخمول فى تفاصيل الحادثات الدبلو ماس يقال تلاحقت PLA.‏ 
السردار بكل أدب وجود العلم القرنسى » وبدون التدععل مع -ملة مارشند أر الطابية الق 
احتلتها رقع الاعلام للصرية والبريطائية مع كل ما ازم من مراسيم ومع أصوات للوسسيقى 
والتحية من مدافع الأسطول النهرئ أقيبت حائية فى فاشوذة مكونة من القرقة الس ودائية 
السادسة » 4 منافع من بطارية بيك وندفع مكسيم » كلها تحت قيادة العقيسد جاكسون 
ld‏ مين حاکما مدنيا وعسكريا على اقيم قاشودة . 

عند الساعة الثالئة بعد لأظهر واصل السردار رحلته بالبواخر إلى المنوب وصل فق اليوم 
SEK‏ الى مصب نمر السرباط الذى ييعد مساقة 1۲ ميلا من فاشودة . هنا أيضما رفعست 
الأعلام وكونت حامية أخعرى تتكرن من نصض AES‏ القرقة السودانية الثامنسة thy‏ 
الباقيين من بطارية بيك . ترك السردار الباععرتين سلطان وأبو كلى تحت تعسسرف العقيسد 
يتاوخ LL ey‏ لل اقفماق 

سوف لن أحاول وصف للفاوضات ANd‏ أو لأناقشات الق قلت وصول الأحبسلر ال 
أورريا ولكته من الأهية عكان أن نذكر يفرح غامر أن هذه الأزمة ظهرث وز#اترا متحدة . 
كان تصميم الدكومة تباركه للعارضة للخخلصة » يؤيده رضاء احماهور ادى ومسل 
بفاعلية الأسطول الريطان . 

ل AMA‏ وعندما كان السردار ييحر جنوبا She‏ عقول الذلى كاير مسن التعحب 
والإثارة » ولكن عندما انتهت الأثارة باكنشاف أن ثمانية مغامرين فرتسون قد احتلوا Atle‏ 
بحسم فرفسا ء هي فاشودة واعلنوها رقعة فرئسية » اجتاحت النلى موحات من الفضسب 
العميق لبسث هناك قوة أوربية ينظر اليها الرجل الانليزي العادي بكراهية أكثر من فرتمسل. 
ومع كل كان الاتفاق كاملا » يجب أن يذهيوا. يحب أن يغادورا فاشودة Vy‏ كل اشيروت 
«Sih‏ كيان وقوة » وأي شى يمكن للخيال أن يسميه بريطاني ب وظيفية لإجبارهم على 
الرحيل . 

أولدك الذين لا يستطعون استيعاب ادو السانخن والطيع ALS‏ الذي اكتسح AY‏ 
عامهم باأرجوع الى الدراما السوداتية الطويلة. الواحب كان يتم إعادة الاستهلاء وغزو 
اللستعمرة الي ثم الرحيل والحلاء عنها » ولا كان هذا Se pW‏ أن يتم يسير وملام 
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أصبح,الولحب متعة. تابع الذلى ed‏ العمليات بشغف وفعتمام زائلين» وكلما تقلت 
الزداد حماس الأمة . عندما تم قهر للد الريرى » بدأت علامات البحر القادعة تظهر ولحلة 
بعد الأخري dull Ad.‏ فلي خابت عن الذاكره » أو ذكركت مع Oy BAB‏ بدأت تظهر 
لى اللافنات » لل الخرهدة الرسمية ولى ضدر نشرات الصحف . أثنا راجعون » دنقلا » Cag‏ 
Hel‏ من لم يسمح عن هله الأسماء ؟ الأن ترتبط بالانتصار . جيوش غفيرة حساريت فى 
الحدود اهندية » كانت هناك حرب ف المنوب والشرق ول خرب إفريقيا لكن عيون Sell‏ 
تركزت حر اليل والحملة الزاحفة UA‏ بيطء وثبات بدون مقاومة ولا حكن أن تقارم. 

عندما fg ail aby‏ بعد طول اتتظار « جاء كاملا دون تقصان » ستيان 
المماهير موجه حارمة من الانتشاء » والشعب الريطان الذي نال أكثر ما توفع » لس 
بشكر ربه 6 حكومته وجنرالاته . فجأة مع كورس احتفالاته للبهحة » ظهرت نغمة SLA‏ 
واحهتهم حقيقة أن " قوى صديقة " وبدون أى تحدى أو استفزاز » تعمل للب لمان 
pl Last‏ . ظهر طم الأن افم بينما كانوا يفنون أنقسهم بعمليات حربية عظيمة رل رضح 
اهار وأمام أنظار العام ٠‏ نل تتغيذ مشروع قريب الى ee AB‏ 
atid!‏ وبالمتداع » تتقدم نحو قلب للقارة السوداء بمدف شرير ومثورا للقرف ليحرمهم مسن 
tt‏ بمهرداهم, . الآن يقفون يصلابة ضد مثل هذا السلوك » كل الشعب يدا واحلاة J‏ 

تراجعت فرنسا عندما وضع U‏ جلبا أن بريطانيا العظمى مستعدة للحرب من Seal‏ 
الاحتفاظ بفاشودة . غاشودة منطقة مستنقعات بائسة زليست ذات أهية لمم . ذكر لسوره 
ssa‏ فى كتايه “صعاب تواجه مكتشف ل أعال ایل" أن الوزير الفرنسي قد ذكر له 
أن حملة مارشائد ما هي إلا a?‏ حضارية" وم فى غين عن للستتقع أو للبعنة إذا كان هذا 
الأمر سيورطهم HED‏ وحرب مدمرة » لقد فشلت لللؤامرة . كلد "حي فواكس" أن 
يقفذ الحواجز » بارا بقسمه وتنغينا الأوامر » وذكن باقي للتآمرين لم يكن لدي هم نفس 
الحلى . ابتعد ple‏ عن للشكلة القبائل الزتمية كانت تنظر باستغراب نو الأغراب 
وم تكن لديهم أي رغبة فى القتال إلى جانبهم . كرامة وعزة الليغة رفضت أى تقسارب أو 
حرار مع أى فوع من أنواع الاستعمار ولا حكن أن a‏ بين غازي Ty‏ كلهم دراك 
علعونون . وأخير! pe OB‏ فى أم درمان » وقبله تحط سك حديد الصحراء » قد لحدث 
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ثورة فى الأوضاع فل وداي فنيل كله . بعد عدة أساييع من التوتدر »ريحت اخكومة 
الفرنسية ووافقت على سحب الحمئة من أقلهم أعالى نيل = 

توالت الأحداث فى هذه الأثناء لل فاشودة . تقع للدينة الي اختير موقعها بعد دراسة. 
من قبل المكومة الصرية » على الشاطي الشعالى لتيل الأييض على سفح مت درج Ba‏ 
dL‏ أربعة أقدام من أعلى نقطة تفيضان النيل ال ذروته De‏ موسم BIN‏ يونيو 
اويسدمر حي أكتوبر وأثناء هذا gan‏ تكون للنطقة كلها مستنقعا كبيرا وتصبح قاش ودة 
تفسها جزيرة لكنها ليست عدعة نفع . انما دل للنطقة الرحيدة فى الشاطي الغري FIR‏ 
لإرساء البواعحر » لاتوجد منطقة صالحة لعشرات الأميال على طول التهر .كل الطرق ‏ 2 
طرق ضيقة للجمال ‏ تتجمع من للنطقة السفلي لكردفان » فل حامية Sy SI‏ 
LL‏ فقط فى للوسم GU‏ . التربة ختصية ومع الكم امائ للمياه وحرارة الشمس كل 
ذلك يجعلها Me‏ ازراعة أى «J wat‏ استطاع الضباط الفرنسيون يما عرف من تسرف 
دولتهم ء أن يجهزو! مزرعة خضرلوات بالرغم من مهاجمة فران للاء ؛ كانت دهم 
ينضراوات تكسر تكرار الأكل للمل وتنوعة. إن الأهالى الأصليون من الديدكا والشلك» 
لابرغبون لى العمل إلا يما يسد رمقهم » و ا كانت الاحتواجمات الضرورية يعم اللصول 
عليها بسهولة فلم تكن هناك أى زراعات الا القليل. ورعا يقال أن خصوبة التربة هي 
السبب فل ققر البلاد. فى كل مواسم السنة يساعد ابر فل فاشردة على انتشار CA I‏ 
gry‏ لللاريا تماحم الأوريين ونلصرين + وتكسر مقارمة قوي الرحال ورا تسيب الوفاة 
اف بعض Oot‏ 

فى هاده البقعة النائية اليعيدة عن AUN‏ والصحه والاستقرار عاشت حملة ما رشائله 
والحامية للصرية فى YS) ch ge‏ مودبة VC‏ من ثلاثة أشهر . شغلت Ayah AN ALA‏ 
الخامية فى اللنزء الشمالى » عسكر للصريون أمام أطلال للدينة gl‏ . استمر تماد 
المماملات الاجتماعية » رد الضباط البريطانيون على هدايا الخضروات الطازجة » بار سال 
الصحف وضرويات us ob‏ امنود الستغائيوت کانو! على خطق ومنضبظين؛ سرعان ما قلد 
أفراد الفرقة السودانية ضياطهم وردو! الحدية بأحسن منها . طغي شعور متباديل للاسترام بين 
العفيد حاكسون والرائد مارشاند , إن التائد ll‏ للغرقة السودانية السادسة والذي حساز 


POSTS)‏ ی بالرت ل ملرس 1244 Orb‏ موسم فى ست من بجموحة ٣٣۷‏ وسلا ABD‏ لم يكن بادلا tae‏ سوي ۳۷ رماوا 
جام علا ل تقرير سير ولام LIS‏ رقي = عام 1244 صو 


على ST‏ من VE‏ مردائىة مصرية » كان كرجا فى إطراكه على للستكشف القرتسي. وقد 
قدر مدي للصاعب ولذشاكل الي تعرض tb‏ وبافتالى كان حريصا على التاء لكل SLAY‏ . 
رعا أن العقيد ماكسون كان يتحدث الفرنميية بطلاقة» AB‏ كان الانسجام والتفاهم بينهما 
كاملاء fy‏ يحدث أى سوء نقاهم يستحق الذكر. لكن بافرغم عن CU‏ وللعاملات 
اللهلبة » إلا UT‏ كانت فى نطاق gery‏ وغير ذلك كان الالترام عظيم بالربط والضبط . 

أستكانت قبائل الدينكا وللشلك ف البداية لرحال LA‏ الفرنسية وكانت تمدهم ما 
جتاون من مون وأغذية » كانوا قد سمعوا أن هناك رحلا بيض قادمون » و م يكن pth‏ 
بأن هنالك أجناس MLE‏ بين ذوات البشرة ابيضاء . كاتوا يعتقذون أن حملة مارشائد مهي 
مقدمة لقدوم حيش المبردار » ولكن عندما JUG ple‏ العدواة الي بينهما وأفم فى واقع 
الأمر قبيلتان متنافستان » ورغم أن خوفهم من العلم للصري كان راضحا فى البدايةء الا 
أمم سارعوا بولائهم لقوي الأقوى وقاطعوا الفرنسين نمايا . 

إل منتصف (كتوبر وصلت رسائل لمارشاتد من فرنسا عن طريق الباحرة » عندما قرأها 
قرر ih‏ للقاهرة . العقيد حاكسون الذي كان حريصا على الإبقاء غلى Ral WAR‏ كما 
هي» توسل لمارشاندر أن يعطي أوامره لنائبه لضمان ذلك . وافق مارشائد بسرور وبعد OF‏ 
أععلي أوامره سافر الى أم درمان . هناك شاهد أكوام اميش والخراب الذي أنقذ منه وواصل 
الى الفاهرة » حيث تأثر بالخطب والدموح AB ALT.‏ مارشائدر » بدأ التقيب حسسيرمين 
الذي تولي القيادة من بعده فى التملص من تنفيذ الأوامر» رلا كان يتوق للفت الأنظار اليه . 
بدأ لل ثنفيذ سياسة مستغذه ومعاديّة احتل منطقة الدينكا غرب النهر . 

* أرسل طرق استكشاف للداعل ومنع شيوخ الدينكا من ا حضور لفشودة لتقسددم 

“ فروضى الولاء والطاعة وأى طلبات شم . ثم أرسل باعرته ally‏ ل دهردي بعد أن رع 
من الحدوب » الى ما بعد SL‏ المالية الى كان قد gil‏ عليها الطرفان» وحددها السردار 
ووائق عليها مارشاند . 

احتج العقيد حاكسون وأرسل الاحتجاج وراء الآخر » لكن جرج ين رد عليسها 
بعحرفة» واستعر لى سياسته الاستفزازية . أخيرا أعلن الضابط الريطان بأنه سوف يمنعها من 
الرحوع ثلنقطة الفرنسية ثوآن جركين أُرسل piped‏ داععل منطقة الدينكا أعلن جرمين 


۳۸۹ حرب التهر‎ Me 


أنه سوف يقابل القوة بالقوة وارتفعت الانفعالات » تشعلها حرارة ابوه الحمى» قلة الراحة 
filly‏ كانك الأحوال صعبة » حكمة وصير العقيد Op Se‏ وحدها هى الى منعت ike‏ 
كان سيكون له صدى ل كل أنحاء العالم , أحطظ بقواته بعيدا عن الحامية الفرتسية وبقيت. 
على خطوطها يكل حزم . 

كان هناك يوم سود » شوهد فيه الضباط الفرنسيون يعملون بقمصاهم لى عمل 
استحكامات يساعدهم جنودهي الستغايون لأخلصاء » استعداذا لنضال پائس . 

كانت الأسموال فى الجانب الآخر هادثة بدون نشاط يذكر. كانت RAL‏ للصريسة 
بالرغم من آغا كانت تحت السلاح إلا أا اخشارت أن تكرن بعيدة عن الأنظار . لكن 
الدنان للتمياعد من مان البوارج يعلن أن كل شىء جاهز . بعد فترة غياب ول للظة 
سعيدة عاد مارشاند ووبخ ثائيه وقدم اعتذاره للعقيد جاكسون وأصبح معلوما أن التكرمة 
الغرفسية قد أمرت DAY‏ عن فاشردة ثم مضت بضعة أسابيع فل التحضير لرحلة للغادرة , 

جاء يوم الرحيل فى الساعة الثامنة والثلث من صياج يوم ١١‏ ديسيمير وأنسزل 
الفرنسيون علمهم على أنغام البورجى بينما ظل البويطانيون يشاهدون جبله eM‏ 
كمتفرجين دون أن يتدخخلوا . عندما نزل العلم حرى ضابط فرئسى وخلع العمود وراه 
على الأرض وهو يلوج بقبضه يديه ویشد شعره لل مرارة وغيظ شليدين ولا کن لأحد إلا 
أن يتعاطض معه نسبة pL‏ غير Aa‏ وما قاموا به من عمل. ركب أفراد OH‏ 
الساعة التاسعة والنصفى وت ركت هموعتهم » اللنش 5220003 يقطر وراءه صنددل حديدى 
IS‏ ومر كب حديدى» وسارت للركب الثلاث الأخرى فاردة أشرعتها وحاملة للجنود . 
عددما مرت أمام قطع الأسطول النهرى الصغير على حامية للعسكر للضرى » حياهم حرمن 
شرف من A‏ السودانية السادسة وعزفت للوسيقى سلامهم الوطين » رد على LAI‏ 
أفراد ald‏ بأن نكسوا أعلامهم » فعل SU‏ نفس الشىء ؛ تكست PW‏ 
اللصرية والبريطائية » استمرت المراكب حي وصلت منحين النهر 6 نزلو! على الأرض . الآن 
قد حفظ الشرف » توجه مارشاند وضباطه ytd‏ طعام الإفطار مع العقيد جاكسون , كان 
الاحتماع وديا جدا وتبادل جاكسون مع جيرمين عبارات ااملة » ثم أعطاهم القائد باسسم 


4 


الغرقة السودائية السادسة » علم الأمير الذى كان قد هاجمهم واسترلت عليه القرقة لل 
الكرنك . شد على أيدى الضباط وهم نوا لحم رحلة سعيدة . 

مرة أخرى بدأ هولاء الضباط للثمانية فلذين جاعو كل هذه للسافة وحققرا كل هذه 
OLY‏ رحلة العودة فلنهكة عن طريق الخيشة الى الساحل ومن Bee‏ للوطن الذى خدموه 
بإحلاص وتفان والذی سوف ان يدكر أو ينسى خدماهم . 

دعرئا الآن ندلف للتداعيات العلئية لإعادة احتلال السودان » طالا سحت الفرصة . 
تم تسوية المشكلة بين LAB‏ وفرنسا بخصوص وادى أعالى النيل ‏ فيما محص باحائب 
للادی .سويت YUE‏ باتفاقية وقعت ف لندن يوم ۲۱ مارس عام ۱۸۹٩‏ بين لورد سالزبوری 
ومستر كامبون . اعتيرث الاتفاقية الى AF‏ حاور مناطق نقوة القرتين » كاضافة للففرة 
dl‏ من اتفاقية مؤثمر pl‏ الى ثم التوصل اليها العام السابق . النص الكامل كان مووا 
يث يمكن فهمه بعد دفائق معلودة » مع دراسة الخريطة » يمكن الرجوع اليه فى اللحسق 
لارفق . كان للعنصر الفعال AUN‏ ينص على أن pm‏ كل مدابع وحوض Vaal Sh Jet‏ 
ومعبر وتنص أن تکون تفرنسا يد مطلقة على كل أجزاء مال أفريقيا فرب وادى اليل 
الخالية من أى احثلال أوربي » فيما يختص عناطق النفوذ . ذا التقسيم العحيب لنصسف 
القارة بين القوقين الأوربيتين ماكان متوقعا أن Am ah‏ القوى الباقية. ألانيا وعدت اتبا 
سباسة " الباب للفتوح " مغها بالنسبة متاطق أعالى انيل » إيطاليا اححجت برداعة » لاقت 
Ul‏ , روسيا لم تكن ها رغبة لل هذا الريع . اتفقت LA‏ وفرنسا » لم يعم التشاور سس 
بقية الدول « والاتفاقية بناء عليه تغثير جازة من العام بشكل عام . 

لم حن الوقت بعد gt‏ إعلان من من بين القرتين قد نال أكمر لأيزات ؟ . فرنسا قد 
حصلت بضربة واحدة ويدون أى صراع حر أو معارك عسكرية ما قد يككنها من احتلال 
رضم إفليم أفريقى كبير وما استوذت عليه الآ يمكن اعتباره * منطلقة قطلعات " كتحول مع 
مرور الزمن الى " مناطق نفوة " وللستقبل البعيد رعا يشهد ضم كل الإقليم لما . هناك. 
مصاعب كثيرة يجب التغلب عليها أولا . تفوذ "السنوسى" القوى لايزال قائما ويجب إزالته. 
الملكة الستقلة "لوداى" يجب أن زم » دويلات كثيرة سرف تقاوم بضرلوة . كان كفرنسد 
ما يشغلها قي أفريقيا الوسطى لأعوام قادمة » وح بعد أن يتهى الصراع : فلن قكون مله 
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الاقاليم ذات نفع كبير . كانت تشمل صحراء » منطقة الصحراء الكبرى ومساحات شاسعة 
من للستنقعات والكنبان غير الفيدة ور واحد قهط تمر "الشارى” يجرى خلال تلك اطق د 
ولا يصل الى الحيط . يح بحيرة تشاد إلى يصب قيا قر فلشارى تيدو كأفا تسرب فى 
يحرى خحفية الى ياطن الأرض وتتجول إلى مستتقع - 

بريطاتا el‏ ومصر ل انب A‏ قد حازت على اقلم رضم صفيسو ee‏ 
باللقارنة » إلا أنه ولدى كبير أكثر حصوبة » سهل فلواصالات نسييا وقد ثم الاستيلاء عليه . 
بالفعل وبه es Al‏ الائى لنهر النيل ‏ فرنسا قد تستطيح تلوين أجزاء كبيرة من قارة أفريقينا 
باللون الأزرق وللنظر بالنسية للقارة قد يسر عين الشحص فلوطن » ولكن من الواضح أن 
عليها قبل أن شرع فى تطوير ممتلكاتها » نويل اقتطلعات الى نفوة والنشرة الى احتلال ؛ 
.وعليها أن تعمل بقرة » وتدفع أكثر وتنتظر أطول قلعائد » من لللاك للتواشعين لوادى 
النيل. tll gory‏ للنتظر عندما يتحقق » سرف لن يكون عائدا ذا قهمة كبيرة . 

علىنا الآن أن نناقش التسوية الق بين غرفة السودان . تمركت بريطانها ومصر يدا بيد 
على النهر العظيم » اشتركتا » ولو بنسبة غير متعادلة ال التكاليف بالنسبة للحرب من مال 
ورحال . تكون الفائزة هما معا . لر أعلنت بريطانيا ضم السودان لأباشر » أن يكون هلا 
عدلا بالنسبة لمصر » مع العللم أن كل الدعاوى وفلطالبة عنطقة قاشودة قد استبدت علي 
حقوق مصر السابقة لل الإقليم . ومن ناحية أحرى إِذا قدر للسودان أن يصيح مصزيا مسرة 
pel‏ 5 » عليه تحمل أغلال, ذلك البلد السجين . كلل للشاكل فى دلنا اليل ستصحول SAY‏ 
النيل » السيادة العدمائية وللشاكل للكررة ل#ثغيلة سوف تضاف لمشاكل السودان الإداريسسة 
تخليص البئد الخديد من تعنة العولة » كان هدفا فى غلية LAY‏ و"اتفاقهة السوداك " بين 
بريطانيا ومصر فى نشرت ف ۷ مارس 1844 تحقق هلا الغرض . ككل الأعمال الفيسدة. 
ال قامت با الوكالة البريطانية صر » مرت الاتقاقية بدون أن تلفت أى أنظار . محث 
سلطة مصر قد تم إنشاء إقليم فى ولدى el‏ ء لا عو بريطاق أو عشماق ولا أى شىء aT‏ 
متعارف عليه فى أوربا . المحكمون الدوليون قد واحهوا كيانا سياسيا جديدا تماما ۽ اكتشفة 
بعد " دبلوماسى رايع " بريطانيا العظمى ومصر سوق USE‏ السردان معا , الغزاة AALS‏ 
أصيحا للالكان الشث ركان . 
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JL‏ القنصل العام الدمساوى اللورد كرومر * ماذا تعن اتفاقية السردان مله ؟" رد 
لأندوب البريطان الذى عرك الحياة السياسية للصرية وخير حفاياها لأكثر من ۲۲ عاما " 
Ul‏ تعين هذه وبادر باعطاله نسعة من الوثيقة غم للفهومه ء هذه الؤثيقة الق موجبها را 
يوما ما يخطو هنا القطر ثحو السلام والرعلام . 


rar 


الفصل الثامن عشر 
على اليل الأزرق 


إن سلطة UL‏ وقوة جيشه قد تم القضاء عليها ل الثان من سبتمير » وكانت معركة 
آم درما ذروة النهاية الطبيبية لقعبة الحرب هذه» بيقي للذين حاريوا ؛ رأكثر للذين سقطرا 
ف معارك لاحقة » ذروة جاءت أخيرا شيعا ما . بعد النصر > لم يعد السودان هو للصدر 
انهم للأخبار الى تمم الناض . رحلت آخبر كتيبة بريطانية الى أسران مالا » حل حر ٠‏ 
مراسل حربى إما للقاهرة أو الى لندن » وككن م تنته للعارك الحريية بعد . 

لقد ممت هزكة العندو ‏ بقى إعادة غزر الإقليم . الدراويش فى حاميات للديريات كلتوا 
لايرالون يحتفظون بولاثهم LM‏ » بعض القوفت مازللت فى لليدان , لم SLs‏ مداخل 
كردفان أو دارفور البعيدة بالمركة العظيمة على ضغاف مقرن النيلين . كانت الإشساعات 
تنتشر بوجود AS‏ أوربية لل أقاصى ابمدوب . مكنت سيادة السردار على GM‏ لائى .مسن 
إثنام إعادة استلال معظم a‏ السودان «pall‏ كل للدن أو الحطات على طول اتيلل 
والأثمار الرئيسية وفروعها » تعيش تحت رحمة yh‏ الحربية » لم يمتج الأمسر إلا ارسال 
البواحر ترفع العلم الصرى والعلم الريطان. أرسئت حملتان Selb‏ الايض واليل الأزرق 
لإقامة الخاميات ولإ ماد أي رد . كانت فلحملة الأول بقيادة السردار الى ت ركت أم Obes‏ 
يوم ۸ سبتمير وأبحرت على انيل الأبيض تحرو فاشودة » تقد سردنا الاحداث الس تلت 
الحملة . الحملة الثانهة تكونت من البواخر * شيخ " "وحفىر " مع OBB‏ وفرقة موسسيقى 
الكتبية السودانية اخامسة برأسها tl‏ هبتر » غادروا أم درمان يوم 15 gates‏ على النيل 
الأزرق الى أبو حراز . لحقت بقية الكتيبة الخامسة بمجرد أن تم الحصول علمى البواءمصر > 
كانت هذه مشغولة فى نقل القوات التريطانية الى عطبرة والعودة باؤن لأم درمان . 

كان تقدم الحملة على اليل الأزرق احتغالية نصر مستمرة» اصطف العشرات من سكان 
المناطق انتاحمة لشاطىء النهر على casts‏ يهللون بأصوات عالية» نتيحة ريما لتخلصهم مسن 
سطوة الخليفة الخبارة Jc‏ مآسى الحرب» ونتيجة SS pall‏ الاستغراب. صاحبت Ere‏ 
الشعب البواخخر من على الشواطىء وهى ترحف» الرحال يرقصسون بسيرفهم والنسوة 
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ony!‏ . كان MY‏ طاغيا يرال YS‏ وعند للرور بالمراكز الكبيوة تجمع الآلآف فى 
تأثر بالغ » بلغ الحماس يبعض الأهالى أن اقطمر! الأخشاب من منازهم وأحضروها كوقسود 
للبوار . لا أجزم إن كانت هذه القصة حقيقية آم لاء ولكن الحقيقة أن البواخسر قسد تم 
تموينها بيدما تتقدم الحملة كان الاستقيال حار؟ من قبل اقبائل السوداء الى فاست من ظلم 
العرب (۳) 5 

فل ۲۲ سبتمير اكتشف أن قرات عثمان دقنه الى لم تشارك فى معركة آم درمان كانت 

تعسكر لل الحزيرة على بعد أميال LEAN‏ رفاعة . حضر الأمراء والشيوخ واستسلموا 

للحرال هنتر »ومعهم ۲۰۰۰ رجل. جمعت أساحتهم » وضعت القیود على أيدى موسج 
دقنه ابن أعمت late‏ وأخعف كأسير .أما البقية الذين كانوا من منطقة سواكن» فقد طلبٍ 
منهم الرجوع لاقليمهم وكانوا سعداء باطاعة هذا الأمر = 

ال اليوم St‏ وصل SSA‏ الى وادمدن حي استسطمت حامية الدراويسش وقرلئا 
البالغة ألف رجل للباخرة " الشييغ " . هولاء الرجحال الذهن كانوا ضمن فوة الد لويش 
الدائمة تم ترحيلهم ثل مراكب شراعية لأم درمان حيث الضموا لبقية الأسرى هناك . وصلى 
جدرال هتر الى الرصيرص يوم VV‏ سبتمير » وهی تبعد بنحو ٠١‏ ميل من الخرطوم وتعتير 
أقصبى نقطة Ue‏ للملاحة على انبل الأزرق . وضع جحامية ل يوم ٠١‏ أكتوبر من الفرقة 
السودانية الخامسة لل الرصيرص ء لل ك ركوج وسنار ( رئاسة المدكومة للأقليم ) ول 
وادمدين . بعد أن ترك باععرة تعمل دوريات فى للنطقة ؛ رجع لأم درمان . 

القوة الرحيدة الدراريش الى لم يكن الى ee‏ الاستسلام للغزاة » وال تم القضام 
عليها بعد ثلاث معارك شرسة » هى قوة افد فضي . امد من أخلص الرحسال لدعسرة 
الخليفة » كان قد أرسل بعد Al‏ 26 على لمر عطيرة ممع كل ما ُستطيم من أفراد من منطقة 
القضارف والقلايات وإحضارهم الى أم درمان للانضمام إل القوة الرئيسية ع عاد الأمير 
الوق وقد ff‏ مهمته على أكمل وجه وبصحبته قرة من ۸ OWT‏ رجل and‏ سيده »> 
ولكن على بعد ٠۰‏ ميلا من أم درمان “مع بأخبار الانكسار الكيرر ل لليدان فأوقف تقدمه. 
لم يشا ان يعلن أسبار المرعة لمنوده » فأخيرهم أن الخليفة انتصر وما عاد فى حوجة مم > 
برر ظهور البوارج على النيل الازرق » Ul‏ بضع براخعر استطاعت العبور من بطاريات ام , 
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درمان ؛ وأن بقيتها قد دمرت » لم يستمر احفاء الحقيقة أكثر من هذا » وصل ميعوثان مسن 
سلاطين وفلسردار إلى معسكر الدرفويش وأعلنا ۽ أن عيش ام حرمان قد هزم ودمر Sy‏ 
الخليفة قد هرب وسقطت للدينة . كانت هناك شروط تسليم عرضت على أحمد فضيسل» 
لكنه ثار وقتل أحد افرسل وترك AW‏ ليذهب ويلغ سلاطين بأنه لن يستسلم حي النهايسه 
لأتراك + موسلا سيلا من الشتاكم مع امبعوث الخائر . 

ib‏ للعسكر وسار على مال ظنبل الأزرق على أمل أن يقطع النهر عند التقائه مع تمسر 
الرهد ثم يواصل فلحاق بالخليفة لل كردفان. ُفراد قوته ذكروا له gil‏ تركسوا عوائلسهم ال 
القضارف وكمية كبيرة من الحبوب واللخبيرة » لل بادىء الأمر لم athe‏ على LN SI‏ 
يطالب بالرجوع للقضارف » لكته عند وصوله نقطة للتقاء التهرين شعر بخطورة العبور مع 
وجود البارجة للسلحة ودورياتها » فقبل الرحوع للقضارف . كانت حامية القضارف تحت 
حراسة ثلاثة آلآف رجحل . 

فى انامس من سبتمير “مع العقيد بارسوتز قائد منطقة كسلا عن طريق التنصل الإبطالى 

٠‏ ل أريتريا بالالتصار فى أم درمان » تأكدت الأخباز من BLAM‏ اليوم الئل say‏ على 

التعليمات للسبقة ؛ توجه الى الفضارف يوم ۷ . كان معلوما أن الآمير أحمد فضيل قد توجه 
بقواته إلى أم درمان وأن الحراسة ال القضارف تتكون من فصائل قليلة 6 م يشا بارس وئر أن 
يضيع فرصة الاستيلاء على قاعدة مهمة للدراويش . كانت للهمة باة » كل القوة كانت 
۰ رجلا بدون تجارب iby‏ من النظام أعياهم a‏ ولأرض ‏ بدون فرسان » بدون 
مدفعية أو رشاشات ومع ase‏ ۷ ضباط بريطاتيين با فيهم الطييب احدلوا القضارف ومكلرا 
الحماهها . 

بعد مسيرة طزيلة فى أرض صحراوية جرداء ئيس ها نفطة ماء وصل العقيد بارسوتر 
وقواته الى الفاشر على جين شاطىء مر عطيرة ء وهكنا بعد عقبة الصحراء وحدوا أنفسهم 
الآن أمام معبر مائى هادر . نمر عطيرة كان أيام الفيضان Ue‏ باللياه ؛ قناة طويلسة عميقسة. 
أعرض من مر Hl‏ تحت برج لندن ويجرى بسرعة سبعة أميال فى الساعة » شكل ماتعسا 
رهيبا للقوة . صنع امنود طوقا من البراميل الفارغة الى أحضرت خصيصا هذا الغسسرض . 
صعد عشرة أفراد على الطوق AAS‏ لم تكن التيبحة مشجعة . حرف التيار AGE‏ 
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مس صاعات لمسافة ٠١‏ أميال مع اثتيار ثم عاد للرحلة الثانية فى عصبر اليوم التالى . كان 
واضحا أنه لا مكان نه الرسيلة ولضمان النجاج يجب الوصول والاستيلاء على القضارف 
قبل رجوع أمد فضيل» فهذا يتطلب فلسرعة وها حى القرقة تعان من تأخمير يائس . بعد 
مشاورات كثيرة اقترح ضابط مصرى بناء مراكب . ثبت أن هذا العمل أسهل مها كان 
متوقعا. أشجار السنط أمطت الخشب تعمل المياكل ثم استعمل مشمعا لغط اء ce‏ 
اك رخ رسك اراي ارا يدا حر SR‏ 
التهرى الكبير . 

الع جر ياي دن ی فال لطر Ree‏ 
فك الحيوان فاستطاع أن يعوم للم الثاق : أسهمت براعة الشكرية فى تعدية كل يوان ملع 
فقد بغل واحد وجمل واحد فقط . اتتهت هله العملية يوم ٠١‏ واستمر التقدم رب لمر 
عطيرة حى وصلت القوة dad‏ المقطع هوم 1. بعد أن ملأا قرب للياه ؛ تفضوا الغبار 
ودعا کل فرد لاله cll‏ يعبده تج ركت الفوة يوم ٠١‏ واستمرت تل السير طيلة اليوم وط 
الغابات ال ملا الطريق من نمر عطيرة حى القضارف» عسكرت المجموعة للراحة مسلو YN‏ 
وهى على بعد 11 ميلا من القضارف . عند منتضف اليل وصل فرد هاريا مسن وات 
الدراويش وأعطر العقيد بارسوتز أن الأمير سعد الله يننظز مع قوة تبلغ ٠٠٠۰‏ رجحل علسي 
بعد ميلون من Bal‏ . كل لار لرا واترئجع فل مثل تلك الطروف روطي الارض 
at‏ مستحيلا أمام قرة كببرة من أفراد العدو كان لابد من Steph‏ 

فى صبيحة يرم ۰۲۲ نفس الیو الذى سلم فيه موسى دفته ورجاله بلنرال هبتر على 
النيل الأزرق » تمرك العنيد بارسونز وقواته من حامية كسملا إلى القضارف مصممبا 
على Joye‏ للعركة باى قرة لديه وضد اى عدو بلاقيه . سارت القوة ye‏ مزارع SLM‏ 
والأعشاب الطويلة "المدار" الى كانت تغطى حق افجائة على ظهور ابحمال » تراج عت 
مزارع الذرة بالقرب من للديئة cor pty‏ القوة ,من الأدغال لمنطقة منخفض يعلوه أشجار 
الشوك وبعض الأعشاب . ف السابعة والنصض ظهرت أطواف ثقوات الع دو وتم تبسادل 
إطلاق النيران غير للوثرة » فى الثامنة وصلوا إلى مزتفع يكشف كل للنطقة حى القضارف 
على بعد ثلاثة اميال. ووقغت الفرقة ونزل العقيد وضباطه للاستطلاع . 
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هاشم للنظر للرصيه » على بعد أقل من ميل ظهرت فوة كبيرة من اقدراويش قق دم 
نحوهم بطول أربعة أميال بلباسهم الأبيض جر جوا من بين الأعشاب والقسش الطريل» 
تنظيمهم وطول طابورهم مكن الضباط من إحصاء أعدادهم ال قدرت بأرجعة الآف رحل. 
دلت التحريات gh‏ مت لاحقا ان الأمير سعد الله قد خرج من القضارف على ٠۷١ dy‏ 
من حملة إلبنادق ع 41٠۰‏ حملة حراب و ٠٠١‏ حصان. 
السرعة الق ظهر 4ا الدرلويش وقعبر BLM‏ بينهما رححت أن يتم الصدام لل أقل من 
نصض ساعة , كان الوادي ملىء بالأحصار والخريد والأعشاب ولكن على te‏ هناك قال 
مرتفع + أعلى سطحه على شكل سرج حصان ء يطل على مديتة القضارف ويكشفها TAR‏ 
الدراويش يعرفون طبيعة الأرض جيدا بيندا يجهلها بارسوئز جهلا OS‏ مثلث قمة 
Jal‏ موقع بمتازءحين هرد كشف الأرض من حوثه نلاك قرر بأرسونز احتلالها. SP‏ 
صدرت الأوامر وأسرع أفراد الفرقة #نطوات مزدوجة عير الوادى متجهين جو Raa‏ 
شعر الأعدام يما ينويه القائد فأسرعوا الخطى على أمل أن تلتحم معهم وهسم مندفعسون الى 
أعلى التل أو سين احتلال القمة قبل أن بعملوا إليها . تأر الدراويش فاستطاع yah‏ © 
الوضول إليها وق دقائق معدودات شكل قوته تشكيل اصطفاف تقدم ال اناه التضارف» 
. فى لأقدمة الكتيبة العربية» بعدها الكتبة للصرية ٠١‏ ثم القوات غير النظامية .. 
شاهد الدراويش أن قوة بارسوتر احتلت التل وشاهدوا جنودة يتحركون على الفح 
فى انما القضارف » by Med‏ الى #الهم وتقئمر! للهجوم . فى ثمام الساعة الثامنة والنمسف 
اسنعدت الفرقة مواجهة المحوم . بلارغم من وقوف ابلدرد؛ وبرغم أن كان Seth‏ 
على سفح الثل» “كان بطول صنر الجندى إلا غم فتحوا نيران مدمرة لكن افراد العدو رفم 
الخسائر الثقيلة by nce‏ ال التقدم بشجاعة يردون على نيران الفرقة . عند التاصعة ء ول 
يتحدد بعد مصير المجوم الأمامى » شاهد بارسونز قوة كبيرة للدرلويش تتحرك شمال موعرة 
الفرقة لتهاجم مستشفى DL‏ واواصلات. أرسل مسرعا يحذر النقيب طيسب فليمنسج» 
الذى كان يعمل كضابط طى وقائد لقوة الترحيل » من لفجوم لقلام ناحيته» طلب مه 
تجميع امال ومواجهة المحوم . شيوخ العرب الذين أنبط يمم حفظ النظام وإعطاء الأوامسر 
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نسبة لعدم وجود ضباط » ما إن جاءوا بالأعيار للضابط الطى فليمنج am‏ بدأ peel‏ على 
العدو الذى بلغت قوته 7٠٠١‏ هحموا يتصميم قوي نحر فصيل الترحيل» فتفرق ال 11١‏ 
عرييا غير النظاميين وهربوا واصبح لوقف يائساء فتحرك روثقن مع ٠١‏ من الحجانة BON‏ 
yl‏ للدفاع عن الفصيل ودافعرا دفاعا مستميتاء بالرغم من ذلك » ثم كسر مؤخرة النصيل 
هرب الناجون إلى قمة التل» بينما تراحع لاضياط ظبريطاتيرن ومن مهم وانضموا قرفم 
الرئيسية . 

لى هذه النحظة شاهد النقيب روثفىت احذ الضباط النحليين مصابا ملقى على الأرض 
على وشك الوفوع فى أيدى أعدائه » Sty‏ نهايته. فحمله على ذر اعيه وكان رجلا قوی 
الينية » ثلاث مرات كاد يفتك به ASS‏ كان يضع الضابط ابخريح على الأرض ويدافع عن 
نفسه بطينجته م يحمله مرة احرى وهكذا واصل تراجعه حى وصل للقوة الرئيسية . 

كانت قوات بارسونز بين نارين » اللجوم الأمامى والمدو لل اللوخمرةء الأمامى كان على 
بعد ٠٠١‏ ياردة » العدو ل للوخرة بعد أن حقق الانتصار أخمل يسثمر بقرة للأمام حق بلا 
أن aya‏ الفرقة القادمة من كسلا أصبح مؤكذا . لكن فى قمة اهجوم الأمامى أصابت 
الدراويش سائر كبيرة وبدأوا يتر حون » عندها تقدمت الكتيبة العربية بمعاونة الكتييسة 11 , 
pal‏ للفضاء عليهم لكنهم تراجعوا وهربوا » ال الال أطي بارسونز القوة أمرا بللدوران 
للعلف مواجهة اهجوم القادم من فلؤخمرة. أما الكتيبة العربية ال عرفت بششجاعتها ISM‏ من 
نظامها تابعت ملاسقة العو للهزوم على اسفل Joh‏ ء أما الفرقة للصرية ٠١‏ فقد ath‏ اعت 
SU‏ واستدلرت بقيادة النقيب ماكريل للتصدى للهجوم Beth‏ 

أجحورت نيران الفرقة لأركزة العدو على الترقف واستطاع للنقيب فليمنج وباقى رخال 
اجانه وهم يسيرون على رجاهم والنقيب روثفين» وهو مازال a‏ الفسسابط امريج 
الرصول إلى أعضاء الفرقة بسلام . استمر القتال العنيف باطلاق النيران من مسافة أقل مسن 
٠‏ ياردة وتم طرد العدو الذى كان يهاحم ججموعة فلترحيل. اننسهت الع ركسة الآن 
وبالدجاح الكامل . استمرث الكتيبة العربية وبنقى غير النظاميين لل مطاردة الو الى أن 
انسحب نحو القضارف. ول الساعة العاشرة هزم pnd‏ الأمامى وأيضا فى للوخرة تشتت 
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قرات العدو وانتهت أى مقاومة له . عدم وجود سلاح قرسان آر منفعية حعلت مط اردقم 
shee Ly‏ 

استسلمت مدينة القضارف عند الظهر , الأمير النور عنقرة الذى كان على رأس BAL‏ 
ومع 7٠٠١‏ فرد من حملة البنلاق السود ومدفعين نخاس » أسرع وسلم نفسه + بقية القسسوات 
الى كانت مع الأمير سعد الله انطألقت لل تراجعها لتوصيل أعبار افزجة لأحمد قضيل ‏ 

عسائر فرقة كسلا من لقتال كانت كبيرة بائنسية الحجمها ولمدة القعال » لم يصب أى 
من الضباط البريطاتيين السبعة ومن عدد القوة البالغ ١4٠٠‏ رجل قل ١١‏ وحسرج ۸١‏ 
بمجموع 111 وترك الدرلويش ٠٠٠‏ غنيل فيهم أربعة أمراء من الصقوف . 

_ ققد تحقق الالتصار وهزم العدو وسلمت الدينة وجاء الآن دور الدقاع عنها ٠‏ اسستولي 
العقيد بارسونز على LAN‏ الرئيسية وبدأ ال تحويلها إلى سكنات دفاعية ‏ ساعد وضع للبان 
إن هذه Lag‏ أن للوقع كان جينا وإمكاناته طببة. AB‏ کان يتكون من ثلاث زرالب BaF‏ 
يمكتها أن تسع كل القوة مع وجود امنتحكامات تمكنها من الدفاع عن كل جزء عن باريس 
فت النيران » أمامها . حدلر من الطوب بارتفاع ست أقدام . بدت عمليات هيز للوفسع 
اللدفاع» أزيلت منازل العلين والقش من على حانى السور وأقيمت متاريس داحل وععلسف 
الخائط حي أصبحت القلعة UIST‏ ثلاث طواب » ثبت فلدفعان الغئيمسه واحد فى اللهة 
الشمالية والآخر فل الغرب على الأركان . بينما قشغل أفراد للشاة فى هذه الأعمال » OLS‏ 
النغيب روثفين وآفراد من المجانة يواصلون الاستطلاع حارج Baill‏ ييحثون هن أى لسر 
لامد فضيل . 

ped 07‏ حظ غير عادى وصلت من للقطع DU‏ ال تحمل الذخوة لل القضارف هص 
هوم ۲۷ Oy‏ فر يوم ۲۸ بلغ روثفىن ظهور طلائع قرة أحمد قضيل متجهيئ نحو للديسة ٠ ٠‏ 
بدأ المجوم فل الثامنة والتصيف . الدراويش بشجاعتهم وإقدامهم للعروف هاجموا الواجهات 
الشمالية » المنوبية الغربية فى نفس التوقيت وكان يزحفون داخعل قصب الذرة الطويل. حق 
وصلوا الى مسافة ٠١١‏ ياردة من سور القلعة. للساحة الى تفصل ينهم وبين القوة قد تمت 
US‏ من اى غطاء pully‏ رصاص لتدافعين يمنع أى ASE‏ من السور وحاول بعضسهم 
تسلق السور بدون فائدة» لكن Sony‏ بعضهم بعض للنازل الى لم يتسن فرجال للشاة إزائئها 
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وبدأ إطلاق الثيران من داخلها . بعد ساعة من الضرب الشديد ضعفت مقاومة الدراريش 
الى أن توقفت بالكامل . استؤنف القتال مرة أخرى بعد وصول تحدة كبيرة للعدو ولكسهم 
صدوا أيضا . إل الحادية إلا ربعا وبعد أن خسرو! ٠١ ١‏ رحل بين قتيل وجريح اعترف أجمد 
فضيل Ul‏ وتقهقر مع باق فوته إلى منطقة أشحار نخيل على بعد ميلين غرب لأدييسة. 
كانت flue‏ القرة adh‏ أن قتل حمسة آفراد حرح ضابط بريطاق (النقيب روير ) و ۱۳ 
رحلا. بقى الدرلويش لمدة يومين فى منطقة أشجار النخيل حيث كان قائدهم A‏ 
الدوام على المحجوم وبالرغم من أنم أحاطوا بالسور وتبادلوا اطلاق النار » إلا أمم Sp‏ 
اعرا gl‏ لا يمكنهم أن ينطحوا JO‏ برؤوسهم ثالث مرة فاضطر el‏ فضيل Set‏ 
لمعسكر tT‏ يبعد مسافة ۸ ميال حنوب BAN‏ . 

استمر لمدة ثلاثة أسابيع فى مناوشاته » وبينما أكتفت فرق ة كمسلا بالاستمرار ل 
دفاعتقا. حت استطاعت قوافل قليلة من للقطع أن تتسئل ليلا الى التتضسارف وتتض م الى 
الطابيات. يمكننا القول أن الخامية قد اكتمل حصارها. كما قللت غسائرهم ف القتال مسن 
ph‏ ولم تكن ديهم كميات كبيرة من الذهيرة. كذلك كانت الروائح الكريهة للبعنة من 
Cal‏ للتعفنة Joo‏ -حقل الذرة وحول LH‏ مع امو غير الصحى وتراكم الأوساخ كانت 
مناعما مساعدا للأمراض. هذا فقد أصابت القوات حمى مولة لم ينج منها أحد كل الرتب 
Ly at‏ عانت منهاء ققد مدد ۲۷١‏ فردا من جملة 4٠٠‏ . الغارات الليلية للتكررة حرمت 
القوة من لأنوم حي أصايمم الإرهاق + تدهورت الخالة إلى مرقف غير مرض عددها اضطر 
العقيد بارسونز OY‏ يطلب للساعدة . 

أما المنرال رندل الذى آكت اليه القيادة لل غياب السردار» فقد جهز حملة إنقاذ سسريمة. 
مكونة من الفرق السودانية التاسعة: وللدانية عشرة WL,‏ عشرة مع ثلاث فرق هجائة تحت 
قيادة كولينسون» أرسلت الى مصب A‏ الرغد وأرسلت لنشاة بالبواخر من أم درمان» كمد 
سافرت الححانة على شاطىء النيلى الأزرق قاطعة مسافة ٠۴١‏ ميلا لى ٠٠‏ ساعة. وهكذا تم 
حشد كل LH‏ على الثيل الازرق ماعذا حامية الرصيرص . وصلت القرة هوم AUR‏ 
إل منطقة أبوحراز ۰ ٠‏ © جمل الق جايت من آم درمان أضيف إليها أى حيوان يستطيع أن 
يكون ذا نفع Jor dd‏ تج ركت الفرقة السودانية ٠‏ بوم 4 أكتوير على SIA‏ 
we‏ 


عين اللويقة. حيث يترك الطريق النهر من هذه النقطة ويتحه لمسافة ٠٠١‏ ميل الى القضارف 
عبر الصحراءء فى كل هذا الطريق لا توحد مياه إلا فى جبال fa‏ وعليه كان لابد أن تووة 
الفرق جياه كافية. ونسية لحدودية حيوانات للنقل تقر رسال الحماتة علسى دفعتين. 
فتحركت المحانة مع السودانية ٠۲‏ الكونة من 11٠١ Se‏ رجحل تحت إمرة Oped iS‏ 
يوم ١۷‏ من عين اللويقة وصات القضارف بسلام AYN gig‏ 

Ul‏ أمد فضيل الذى كان قد أغار على القوة بالليل Ss‏ عن ae‏ جرح اثينٍ من 
المنود السوداتيين فقد علم بوصول النجدة وتأكد JAY‏ عنده لاسععادة للديدة فقسرر 
الانسحاب جنوبا. كانت القوة تخطط لمهاجمته ولكن بلغت أطواف استكشاف فى يسوم 57 
اكتوبر بأنه شوهد يتحرك مع قواته إلى تاسية ابمدوب مع قوة تحمى للوخرة وال نفس الوت 
تمنع أى فرد من المرب . 

وهكذا كللت كل العمليات الق قام بما العقيد بارسونز اجاج » كانت الصاعب ال 
واجهها حسيمة والاهوال عظيمة وكذئك الننائج عظيمة ولكن ونحن جى مهارة القائد 
ورلاء رجاله مد أنه من للستحيل ألا ننتقد السياسة الرعناء للنسرعة الى ترسل يقوة ضعيفة 
عدكة الإمكانات؛ مثل هذه القرة فى مهمة خطيرة بكل للقاييس . 

كان القتال فى القضارف ودون أى ذنب على القائد ورجالة كاد يتحول الى LAL‏ 
وكانت هناك مواقف ؛ حسن BH‏ غير الطييعى هو الى al‏ القوة من الاك . أولا ل 
كدض alas‏ سيق وات اق allt‏ يا ا عدر rl‏ ابل قبا ##لاععت ل 
الدراويش للعركة فل العراء بدلا من حوضها Sots‏ للدينة» وكان مسن By AU na‏ 
زحزحتهم بدون سلاح مدفعية » ورابعا ان الذخترة الاحتياطية وصات كبل هجوم !مد 
قرر أحمد فضيل بعد هزكة القضارف » ان يركز لل فكرة الانضمام للخايفة لى كردفان» 
فانسحب جدوبا مع قوة يبلغ تعدادها ٠٠٠١‏ وجل إل نمر الدندر » لم يكن ال اسستطاعته 
عبور الثيل الأزرق مع وجود yd‏ نلسلحة. ما كان يعتقد Ul‏ تستطيع لللاحة إلى أعلسى 
الثيل Sab‏ فى عبوره جنوب ك ركوج وسار على مهله » مروعا الأهالى فى طريقه ووعمل الى 
متطقة الدندر يوم ۷ توقمير. وهناك أوقف القوات وارسل اطواف للاستطلاع» كان in,‏ 
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أن رى لأنهر من ك ركوج حي الرصيرص ليس بالعمق IS‏ لملاحة لكنه فوجىء يرحود 
ياخرتون تناوراك فى hall‏ . كتم غيظه وضيقه وقرر إن يسير ليعبر بعد الرصيرص ee‏ 
اللياه ضحلة وغير he‏ لعبور البواخر بدون ادن شك . 

هوم ۲۲ اكتوبر تحرك العقيد فريس مع فرقتين هجانة وثلاث سرايا فرسان من أم هرمان 
إل الخزيرة بغرض فرض السلطة فلصرية فى للنطقة . كان تقدعه ناححا بكل للق ايس» 
فالاهالى استكائرا وفوضوا أمرهم بدون أدن أسف ال الحكرمة و | يكن عناك,أى حرق 
للقانون» إبلهة الوحيدة الي كانت ترتكب المرائم هي فلول القوات خير النظامية ال كانت 
تحارب فل شرق النيل تحت قيادة الرائد ورتلى. لل كل قرية تم تعيين شیوخ باسم “Sy‏ 
واستمر ضباط سلاح الفرسان لل حل مشاكل الارض, المحاصيل والنساء eel yt‏ 
الإرضاء الجميع . سارت القوة عن طريق العمارة » الخلاوين والسلمية ووصل لويس الى 
OSS‏ يوم ۷ نوفمير » وهو نفس التاريخ للذى وصل فيه أحمد فضيل ال. الدندر . 

استمرت تحركات القوتين لمدة 7 أسابيع AE‏ كلعبة عسكر وحراميه. كان أحمد فضيسل 
يتمى Joo‏ الغابات gh, CSU‏ على القرى الغحيطة Gh‏ تقع شرق النيل الازرق ويراصسل 
مسيرنه الى الشلال Abe‏ الرصيرص. تقد حيرت العلومات للضالة لويس الى بقى لل 
منطقة ک ركوج وأرسل أطوافا كبيرة ليتحصل على معلومات موثوق يهماء حاول مارا أن 
يقطع خط الرجعة للغارات وعمل دوريات syd‏ للسلحة على طول الدهر . فى هذه 
الأثناء سقط أغلب أفراد قوته بلأرض» وباء اللاريا الذى اشتهرت به متطقة حنوب اليل 
الازرق كان إل قمته بعد موسم الأمطار. فقد أثرت لللاريا على ثلاثين بالالة من قوة كلل 
حامية أو نقطة وكل أفراد حامية الرصيرص سقطوا لآخر رحل؛ لم Gat‏ سسسوى ضابطين 
بريطانيين فى A‏ . سقط الضباط البريطاتيون Lindy‏ تلو الآر يتمدد الواحد منهم تحت 
اشجار النعيل وحسمه مخترق من حرارة الحمى ولیس ای مقدوره عمل شي DAS‏ 
pil ll‏ الصديقة الى كان لها النصيب الأكبر من للعاناة . من يين BE AAS‏ 
توال١٠‏ وأصبح 41١‏ غير صالحين العمل لل ظرفٍ شهر واحد يعد وصوطم للى كركوج. 

مع pM‏ حضر الشيخ بكر من للتضارف الذى كان اتفصل عن الدراويش بد 
مزع للدينة » ومعه ٠٠٠١‏ مقاتلا غير نظائى » واعلن أنه اتتصر على قائده المسسايق دة 
rk‏ 


مرات ولكى Sy‏ على ولائه وصدق دعواه أخرج جوالا علينا برؤوس الأعداء. كان هذا 
برهانا لا قبل الشك. طلب منه ملاحقة الدراويش وشجع th‏ من حقه الاستيلاه على أى 
غدائم له ولقرته . 7 

استمر أحمد قضيل ف مسيرته البطرئة على شط حرز فوئزيا كلنيل الأزرق ويد عنسه 
A‏ عشرين ميلا متجها حنوبا . بعد أن علم لوبس بهذه الأخيار تحرك من کوک وج لی 
الرصيرص مع فصائل من الغرقة السوداتية لخامسة الق انضمت لقوته لتعزيزها. وبقى بضعة 
أيام بدون أمل كبير فى أن ينع عبور العدو لانيل الأزرق. ول يوم eee ٠١‏ وصلت , 
إخهارية كاملة ولكن اتضح فيما بعد عدم دقتها مفادها أن dal‏ فضيل قد رصل الى قريسة 
الدسيلة على بعد ۲١‏ ميلا جنوب نقطة الرصيرص ally‏ شخصيا وحرميه للتقدم قد غير النهر 
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للشاطى» الغرى aly‏ الآن بسبيل تعدية hae‏ والأطفال على معدية صنعت من عسروق 
الأشجار ( رافت ) . 
يوم ۲۲ أرسل لويس الشيخ بكر لغرب لأنيل حي يهاحم أي قوفت للدراويش تكرن قد 
عبرت بالفعل الى الشاطئ الغري. فسافرت القوة غير النظامية تتتقيذ الأمر . ال اليوم Sa‏ 
only‏ الأخبار ان قوة الذرلويش انقسمت لقسمين جزء على كلل شاطى. وفى ظهر يوم 4 
وصلت البواخحر مليلك ودال من Oba’‏ تحمل قوة من ٠٠١‏ رجلل بقيادة الرائد Depo pd‏ 
. من قوات BAN‏ السودانية eH‏ و١7‏ من السودانية لأزابعة بقيادة النقيب سير صترىق 
هيل. بعد هذه الإضافة أصبحت القوة الى تحت إمرة لريس تتكون من نصمف السسودانية 
الخامسة وفصيله صغيرة من السوداتية قرابعة و۲ مدفع مكسيم وطبيسب» وكان انب 
القوات النظامية» القوة الى مع الشيخ بكر عددها ۳۸١‏ رجلا وكانت هناك بجموعة ممع 
شيخ الرصمرص حوالی ٠١١‏ فرد وأفراد آخحرين تابعين , 
كان العقيد لويس مصمما على مهامة أي قوة لأحمد قضيل تكون موجسسودة شرق 
النيل. فى يوم عيد لليلاد (الكريسماس) لل الساعة الخامسة مساء جمع AT‏ رحل نحت إمرته 
aly‏ نحو الدخميلة وكان يتحرك Gives‏ واحد طويل Soro‏ غابة كثيفة من أشجار الشسسوك» 
وصلت Sli‏ قرية أبو زغلي الى كان Ul ay‏ نصف للسافة للدعيله أو أقل من الث 
فى حوالى الساعة الحادية عشرة من ليلة نعيد ايلاد . هنا عسكرت القرة حي I‏ صياحا 
يوم TH‏ وواصلت السير tal‏ بنفس الطريقة دال الأحراش» أشرقت الشمس وهم على 
بعد Stes‏ من مواقع العدوء fy‏ تظهر نقاط مراقبة عدو إلا فى الثامنة صباحا. وبع قب سادل 
عدة طلقات تراحع طوف العذو ‏ تبعهم القوة حي حرجت من الأحراش الى فسحة واسعة 
على ضفاف انبل يتخالها بعض أشجار الدوم والأعشاب الطويلة . اننشرث القوة على هذه 
الساحة» Lydon yy‏ أمامهم Soll‏ الأزرق يلمع بلونه الفضي مع أضواء الصباح وجري مسوعا 
٠‏ على بعد مسافة داضلة ظهرت جزيرة من الرمال والتلال» الى كان قد احتارها الدراويسش 
كسائر ولكن فاجاقم القوة فراحوا يركضوت. بعد المزيرة ظهر الشاطيئ الفربي وأشجار 
طويلة وحوها بعض الأفراد تروح وتغدو على للنحدر ai My‏ على ضفاف الثيل . أصوات 
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متناقرة للطيول وموسيقي القرون cy‏ تسبح قوق فلاء ؛ والأعلام التعددة كانت إعلاتب ا 
بوجود قوات gill‏ ونولياه للعادية . 

كان موقع الدرلويش قد تم اختياره بعداية وله ميزات دفاعية حيدة . على بعد قليل مال 
الديله ينفسم النيل الى فسمين قسم ضحل يته مباشرة للشاطى الشرقي والآعر See‏ 
يجري على شكل قوس تاحية الشاطئ الغربي يصب فيه باندغاع . 

تتوسط هذين الفرعين جزيرة بطو ميل وريع ليل وبعرض +٠١‏ ياردة وعلى أله . 
الجزيرة انحاطة جخندق طبيعي من مياه جارية » كان "دم" وحصن الدروايش . فى BL‏ 
الغري لسزيرة ترتفع تلا للغطاة بالأعشاب والشسجيرات للصغيرة مع Jaa‏ عكس Lip‏ 
مقدمة شاطى النهر وهنا كان توحد ثلاثة أرباع قوة أحمد فضيل» من محلفهم فراع اليل 
العميق ولم يكن أمامهم حيار ون المقيقة لم تكن لدههم أي رغبة غير القتال. كان أمامسهم 
:صف طويل من عروق الأحشاب يعسافة ٠١ ١ ٠‏ يارذة » على أعدائهم للرور منه للرصسول 
البهم pil»‏ مياه النيل الحادرة والشاطى الغري الذي برتفع لأكثر من سين قدما عمسن 
Glew‏ الماء » تمرسه قرة من ٠١١‏ رجل من ححامقى للبنادق ومن هذه النقطة الخصيئة ay‏ 
أحمد ضيل وأربعة من أمرائه لمشاهدة وتوجيه ومساعدة القوات للدفاع من المزيرة . كانت 
القوة فل المزيرة تدكون من رجال فرقة الأمير سعد الله صاحب yk‏ القضارف؛ Sy‏ 
معهم قرات الأمراء الأربعة أيضا غتذدة هناك . 1 

كان لوقف غير مطمئن » فقد أساء ويس تقدير حجم وتنظيم قوة الدراويش » كل 
كاير تن قتي ال أن وز جارك كد cotta tal pede‏ ترق أل 

ea ۰‏ على الأكثر. .لويس سار للهجوم معتقدا أن نصف قوعم على الشاطى الفسريي 

والنصف الأعر على الشرقي . الترئجع OW‏ مستحيل. وموقف العدو قوى » وقوته Lhe‏ 
لكن كان الوم هنا حير وسيله للدفاع أو أقضل من إلتراحع لمسافة :14 ميلا داضل AU‏ 
اللشعرمة الى تفصل بينهم وبين الرصيرص. هنا قرو الضابط البريطان على القور أن يتعامل 
مع piel‏ . ول مام التاسعة فتحت مدافع للكسيم وهي ثل للدفمية بالنشية للقوة الصغيرت 
هن مواقع جيدة بينما اصطلض حنود الفرقة السودلتية الخامسة على اإشاطئ الشرقي . قدحت 
النيران الآن من مدي يعيد ورد الدروايش ومن eal‏ للتبعث من ينادقهم ظهرت أعدادهي 
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وموفقعهم Lady‏ استحالة طردهم بنران من. مقي يعيد. pb Day‏ من النفلوت العددي کان 
ف غير صالحة قرر أن يهاحم LM‏ الأبيض سنج ثم مر رقت حن اكتشسف كيف 
يمكن العبور منه تداخمل المزيرة» فبعد للعاشرة SE‏ الشيخ بكر وقوته من الوصول ال بعنض 
الال aly‏ مكانه على بعد ۸٠١‏ ياردة من مواقع العدو ومعه القرقة السردائية ا لحاس ة 
وأصبحوا OW‏ على عون اعدو orld‏ عيور القوة الباقية . ۴ 

كان العقيد لويس مصمما على لفسوم على همال القوة من ناحية اليمين pay‏ عليهم ” 
من Cll‏ حي مجترهم على AY‏ نحو المزء العميق للنههره واستمر بالفرقة السودائية. 
الخامسة مع قيادة العقيد ناسون والرقد ل رحسون متجها مالا على شاطئ النهر مسبتترا 
بحافة الشاطيئ من النيران ال الآن بدأث plas ard‏ إلى أن وصل لثنقطة اليئ حددها 
للافتحام» edule‏ الفرقة تشكيل تقدم المسحوم» واستدارت تصف مال متقدمة AL‏ 
بقوة متتائية نحو فلعير الخشبي الذي بودي الى التلال الرملية» وبينما هم يتقدمرن تصدت م 
قرة من ۲۰۰ درويش تمركزوا مهارة على عرتقع ووحهوا esd‏ على مال جناح BA‏ 
فاتفصل J‏ ليرحسون pal AY‏ من ذلك للرقع » واستمرث الفرق الأريع فل المجوم. 

لقد أصبحت نيران العدو OW‏ كنيفة » أكتست كل مقلمة QUAL Fg el‏ وعلفه من 
Qi‏ على الشاطئ الغربي اصطض أفرلد لى شكل تصض دائرة ووجهرا توان بنادقهم نحو 
ال٠ 4٠‏ جندي للتغدمين فاتحين نحط نيران QU‏ » الكتل املئشبية فى للعير ظلت تقفذ كل ما 
أصابتها اثنيرات » كان عسوت الرصاص للتهمر يصم الآذان » بدأ أفراد الفرفة السودائية 
جساقطون LUE"‏ كما كان الدراريش لل أم دومان * وامتسلات الأرض مشت ابجرحي 
والقتلي. قال أحد الضباط "لم نكن جرؤ على التظر "Cabell‏ ابلنود GAS‏ الذي SEY‏ 
فهره» استمرو؟ لل التقدم بثبات دون ظة وحل أو تردد» ضغطوا مسرعين حي يصلسوا الى 
مواقع العدو ووصلرا إلى تل رملي واتخذوا ساتر؟ تحته . كان ربع الكتيية قد سقط على للعو 
واهتز العدو من صدمة المجوم العنيف. أمر لويس ناسون أن يتظر برهة حى ASW dal‏ 
نقسهم قبل المجوم الأخير. فظن الدراويش ol‏ صدوا المجوم وحاءقم الأوائر مسن مد 
فضيل عن طريق الطبول والبورجي تأمر pyle‏ مع صيحات الانتصار والتكير نمضت كل 
القوة فى المزيرة ملوحمة بأعلامهاء وعلى صيفحها وتقدمت ألهجوم من التلال العالية ...كان 
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امنود السودانيون يلهثونة لكنهم غير قابذين للهزيعة وردوا على AS‏ ضباطهم البيسض 
بصردحة عائية وصبوا من عند التلال الى احتموا خلقها نيراتا عنيفة على أعدالهم . 

كان gall‏ قريبا والأثر كبيرا وفاعلاء فاندحش فلعرب وتر وا وتراجعوا على طول 
ابمبهةء gy‏ امنود وقادقم التبلاه pha al‏ من تل الآخعرء حبق ابح الذين لم يس سقطو 
قتلى أو حرحي» حصررين ل أقصي جنوب Ba Ad‏ خلفهم للياه العميقة وامامهم جنسود 
ثائرون غاضبون لضحايهم. 

أنضم شيخ بكر وقواته غير النظامية وبلقى القرة لل السودانيين للنتصرين ومن سار 
SD‏ الذي ال قبضة القوة الآن » الممرت نيران قوية وموثرة على أفراد قوة الدراوي ان 
للكشولن الآن لل حزام ضيق قبالة مقدمة الشاطئ . نعاول البعض السياحة للجانب oh‏ 
للحاق بأصدقائهم . غرق منهم عدد كبر با قيهم سعد الله الاي غرق ومعسه than‏ 
ely‏ آخرون تحت فلاء Ge‏ زؤوسهم حوفا من للرصاص وهرب, الأغلييسسة إلى جزيسرة 
صغيرة على بعد قليل الى Sal‏ النهر. لكن للغطاء كان Ce‏ وللياء العميقة منعت اروب 
وبعد أن تعرضرا للنيران لأكثر من ساعة ونصف الساعة استسيلم حول eda ٠٠١‏ 
وأصبحت المزيرة نحت احتلال القوة؛ لكن مازلت النيران تلن من الشاطى الغربي الفصيل 
الذي أرسل ASW‏ نيران الدراويش الذين كاتوا محاصرين ale‏ الساتر» وقد جرح الرائد 
“رحسو رحا عميقا وسغط ثلث قوته. ولكي سحب هذه الفصيلة كان لاد من 
إحضار مدافع للكسيم عبر النهر حي تكون على مدي 4٠١‏ ياردة وكان مرا شاقا . أشهي 
القتال.فى الساعة WH‏ عصرا وبدأ للتتصرون فل تعداد حساكرهم و ما حققوأا من نتائج . 

م يكن لا CIN‏ ولا DJ‏ يسمح بتعداد خسائر العدو ولكن كان من ASB‏ أن 
محسارة لا تفل عن 0٠٠١‏ قتيل foe‏ المزيرة وأنه قد استسلم ۲۱۲۷ مقاتلا وسات مسين * 
النساء والأطفال وتم الحصول على OVA‏ بندقية وكميات كبيرة من الذخيرة وتلال من ٠‏ 
الحراب والسيوف. وهرب أمد فضيل مع ججموعة من أتباعه» عبر منطقة امزيرة . لكين 
كانت هذه لفزمة ذات أثْر كبير ل تفوس الدرفويش» حيث pled‏ كل أفراد قوته للبلخرة 
"للتمة" فل الرنك على النيل الأبيض فى يوم ۲۲ يداير » وأكتفى قائدهم العنيد بالذعاب ال 
كردفان للاتضماع العليفة ويس معه أكثر عن 11 تابعا . 
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كانت حساقر القرة من الغتال 1 4قيلا وه4 Ape‏ يمن فيهم JBN‏ فيرحسون وفقدت 
اثفرفة السودانية غير نظامية الى تحملت DAVOS pall SW egal‏ من ضابط وستدي» 
وجرح ضابط ally‏ و”ضباط عليين Vy‏ اضابطا وجنديا غير تظامي من مجموع القوة 
البالغ ٠١ ١‏ فردا.باقي الخسائر كانت بين640 فردا غير نظامي من الذين اشتركوا فى القعال. 
كانت هذه اة A fall‏ الى أعادت كل لأناطق AL‏ إلى تفوذ AAS‏ 


اليا 


الفصل التاسح عشر 


فساية الخلسيفة 


بعد انتهاء العمليات فق جاء ذكرها ل pet‏ الأخبير أصبح كل الاقليم للتاعحم للنهر 
خاليا تماما من أى فوات معادية ‏ تم إنشاء حاميات كثيرة وعادت السيادة للصرية » ل 
الخليقة فى كردفان . بعد ان يمح عبد الله فى امروب من أرض للع ر كة فل أم.درمان »امسر 
الى ll‏ الأبيض متحركا عن طريق آبار شط الزريقة ال كانت مليئة بللياه خاصة يمد 
سقوط الامطار . بعد أن IST‏ من انتهاء الفرقة غير النظامية من مطاردته أوقف سيره 
عسكر وبدا فی تنظيم قوته ctl‏ ذلك لل قرية ابو شيراى . فى نوفمير عندما تحولت بسسرك 
eld‏ الى برك علين رحل الخليفة الى قرية العجيحة فل القرب هنا إنضم اليه الأمير الخدم مسيع 
حاميه الأبيض . كان هذا الأمير م يشترك لل أى صدام ضد " الأثراك " كان صنديدا 
ومتحملاً . كان لوصوطم أثر كبير على القوة ابي حاول الخليفة حشدها ء اشارا هم كبيرا 
' ل للعجييحة فهنا تتوافر للياه فى ديسمير وقضى الخليفة فترة هادلة. كان برسل قوانه SALW‏ 
على القري حلب الذرة وبعض للراد الأخرىج .--- 
عندما عاد السردار من yal‏ بالاتتصارات على اليل الأزرق ل منطقة 
الرصيرص » قرر أن يعمل عاولة لأسر الخليغة . طلب العقيد كتشنر » كأعلى رلبة مرحيدة 
By‏ منحه شرف قيادة هله العملية . طلب منه تجهيز قرة مختلطة وظذهاب ها لل كردفان 
للاستطلاع أو أن أمكن الفحوم على قرات ML‏ وأسره . كان يعتقد أن أنياعه حوالى 
٠‏ رجحل Oph‏ سلاح كاف . كونت القوة الق عرفت باسم "قواث كردفان الليدالية" 
كما wih‏ 
القائل: للعقيد كتشئر 
المساعد: للقدم ميتفورد 
فاب المساعد: الرائد ويليامز . 
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ال قوات:- 


We ۲‏ فرسان فرقة مصمرية -. 

الفرقة للثانية للصرية -  ,‏ ؟ منقع مأكسيم . 

الفرقة الرابعة عشر السودائية Y=‏ مداقع يفال . 

فرقة سلاح عجانة . ١‏ 

حليت جمال الترحيل من عطيرة Jelly‏ الأزرق. ارسات التوات بالبواخر الى السدويم 
ولحتشدت هناك ف أرل عام ۲۸۹۹ . تجمعت ابإبمال فى الكرة وبالرغم مسن أن bl‏ 
القرافل كان علبها أن تقطع ما بعادل 4٠٠‏ ميلاء فقد وصل كل العدد ال العاشر من يناير , 

كانت مشكلة الياه هى US al‏ الى تواحه العمئية » موقع الخليفة على بعد ٠۴١‏ ميلا 

٠‏ نن انيل الأبيض . الإقليم بين الفوة والخليفة كثر البرك من مياه الأمطار الى تترك حيرات 

صغيرة لكن أغلبها يمف فى يناير ويتحول للل برك من الطين» اكاك كان لزاما الترود مياه 
De Wage‏ والخيوانات من خيول وبغال وجمال . الخمال يمكن ا أن تسير بدون Babel‏ 
حمسة أيام الى أن تكنشف بركة ماء على الطريق > كان.الأماني على معرفة بتلك الواقسع .. 
بالرغم من أن قرة تحمل Jat‏ للعطش معروفة إلا أن ها حدوداء ذلك يعاق كثيرا من ملي 
تلك الرحلات ورعا يصاب بالإرجاق أو يمرت. أثناء المرب يهتم القادة فقط بقوة فقسلل 
bd‏ وكان الأمل ف حمل ميان بالقرب وللاستفادة من البركة واعتمادا على قوة تحمل 
اللممال» أن تتمكن الحملة للكونة من ٠١١١‏ ربخل قطع ٠۲١‏ ميلا عير ALAS mal‏ 
مهمتها ل ثلاثة أيام ثم تربع لانيل . هذه العملية لين أطلق عليه استطلاع شر كيلا قسد 
شغلت قوات كردفان ليدائية . _ 1 

کان التقرير عن الطريق من كوهى مشجعا. والآبار ال المديد سرف تساعد اى ترويشد 
القرب الحافية بالياه Aah‏ على بعد ۷ أميال من AW‏ بحكن أن تسقى JL‏ هذا 
استعدت الفرقة لارحاة. لقد تم رصد كل شىء يمكن أن يساعد فى حمل لليساه وترشيد 
استهلاك الشاريين. وتقرر أن يذهب VY‏ خيالة ch‏ وخقضت خي ول وبغال Cod‏ 
للكسيم إلى أل علد وتم الاستغناء عن ol‏ شیج آو شیء لیس ضروریا دا سيق 


الزاحيرة ثم فضها aU‏ دفعة لكل بندقية ge‏ ترك جمالا لحمل all‏ وحددت كمية ميسساه 
الشرب عقدار لتر للقرد واجالونات للجصات» وحمسة جاثونات للبغل. وحق يقلل الطلب 
على .للياه قرر العقيد كتشنر السير ليلا لتفادى حرارة النهار. تقد أنشىء معسكر ال ابحديد 
كنشطة متقدمة خحزن فيها طعاما يكفى ليومين بالإضافة لهذا أعطى كل فرد من القوة عشرة 
تعينات و۷ تعينات لفرقة الترحيل لدة ۷ أيام ؛ زيدت القوة بطعام حي ٩‏ قبراير» وهك نا 
کان حور عملياتهم ؛ كولا أن تحددها نلاه هو 14 يوما. ثم زودت هله النترة مسبة آي ام 
إضافية بالإجرئءات الين اتفق عليها على أن تقابلهم قافلة تقوم يوم ٠١‏ يتاير تتحسيرك عند 
العودة لى الطريق. 

كانت الفرقة تضم 4 ١٠١‏ ضياط وحنود ر٤ ١71‏ جملا وحيوانات sil‏ للسترحيل, ٠‏ 
ونح ركت من الفرقة كوهى BY‏ ظهرا بعد أن أرسلت قافلة صغيرة مقدما الى اللحديد قال 
۲ ساعة يوم YY‏ يتاير. الإقليم فى السار الذى سوف يسلكونه أرض عارية جرداء كيية. 
وتقدموا الى مميط من الرمال للموجة بشجيرات الشرك والقش BALD‏ لكن بعض للرتفعات 
الحجرية قد اناحت الرؤية لمسافات بعيدة حيث تظهر هذه الصحراء للعقيمة تند ال مالا 
UL‏ من JS‏ الأ ركان. بعد مسافة عشرة أميال بعد انيل اختفت أى حنيوانات أو ALIS‏ 
حية» الأرض صحراء ليست مفتوحة كالصحراء الكيرى » ولكنها أدغال غير مفىدة تسار 
حوها شجورات الشوك غبر ll‏ وال لاتتيح أى حياة لأي لوق كان ببسل يكن أن 
بتعترض الطريق. بين هذه الأدغال كان على اثقرقة أن تشئ طريفها أمامها العلم للضري 
الأحمر بالتهار » ورتينه معلفة على عامود بالليل . تتحسس طريقها المنهك » الرس الأملمي 
يفتيح الطريق بالفئوس وتعلم لسار sable‏ الأبيض » وحرس للوخحرة الصاحب للعفش يلفط 
أى إغراض تسقط من القافلة لل للقدمة . بعد ثلاثة مشاوير طويلة وصلو! الى ابلاديد. يسوم 
Yo‏ وصلت الفصيلة الأولى وحفرت الآبار لكتها لدي فتحتها » غ تعط مياها كافية قد 
كانت مياعها آسته وواحدة وجد بها ثعبان طويل سام بطول ۸ أقدام كان هو الاکن 
للوحيد. وآرسلت JL‏ تتشرب من SU‏ على بعد / ميال وعلى أمل أن USE‏ 
أيضا ء ولكن الط الأععضر للوجود ctl‏ حملها غير صالحة للامتعمال الآدمي Ss‏ 
قرب adh‏ خباوية . 
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استونف السيز يوم 257 وكانت الأشحار قد بدأت تظهر بشكل أكيرء النغل أصبم BNE‏ 
والأرض الرملية SSS‏ تربة حمراء اللوث ؛ ولكن فلاف ذلك ظلت هيئة الإقليم كا 
هي بدن تغير. عسكرت الفرقة للراحة فى gf‏ راكوبه حيث أشار بعض الأهالى من »كان 
الفرية أشاروا الى قير والد الخليفة والعشة للبنية من القش الى يقي فيها LEN‏ عمد زه رةه 
القير والده . أخبورا أعلنوا أن الخليفة قد ترك gh‏ عقيلة الى شركيلا » وكان ياي للزيارة حي , 
من تلك للنطقة . 

بعد للشوار التالى الذي م بالنهار » استطاع الد وشك رباج أن يعي لا للمرش لين 
StS‏ » فغادوا الفرقة الى حفىر كبر بقلي بللاء الطيب فلذاق. شرب الكل حمسيق ردكي" 
شاكرين لله نعمته ثم بنيت زريبة صغيرة لكنها قرية » ترك با بعض للرضي وكميات الغ فام 
الاحتياطية مع حامية حراسة نحت إمرة ضابظ مصري. وواصلت الفرقة رحلتهاء حي وصلوا 
الل أي عقيلة يوم ۲۹ هنا انتباتهم دهشة LE‏ كتلك فلي عبر عنها روبنسون كروزو عندما 
شاهد آثار الأقدام لل الرمال» ققد وصلوا الى معسكر الخليفة للهجور. لقد تم مهيز ملا 
للعسكر باحكام ونظفت Ath‏ من JSD‏ والأدضال وم بناء قطاطي من قصب Ath‏ 
باشكال هندسية رائعة ممتد ال صفوف طويلة بدوت at‏ لأميال عفة لتحت Wabi‏ 
الشوارع وللربعات » وكل شئ نظيف جذا ومنظم » والأشجار الي ترت منها Ea‏ 
السغلى أعطت منظرا رالعا للمعسكر . 0 

كان منظر هذه القرية للهجورة ال تبدر كمقيرة صامته حرجت من بين تلك الأدفال 
مثيرا وتركت انطياعا عند كل من شاهدها أما حسسمها فقد زاد هم الفائدء إذ على أقل 
تقدير تسع هذه القرية حال ۲۰ ألف شخمص . كم من هؤلاء امرجال مقاتلون بالطيع لس 
أقل من ۸ أو ٩‏ آلاف رجل» ومع ذلك أزسلت الحمفة تتعقب جمموعسسة مقساتلين كان 
تقدريرهم لا يزيد حجمها على ألف مقائل هم التابعرن مع الخليفة . 
| مع SOE‏ كافة التدابير الحربية اللازمة زحفت الفرقة فل GUN‏ كانت Bh‏ والفرس لن 
' تقدم LL‏ لأفراد الفرقة فتبادلت إطلاق نار مع طوف من العو . عسكرت عل بعد ٣‏ 
أميال من هذا للوقع بعد تشييد زريية قوية » قضت الليلة مع توقع هجوم لكن مرت الايلة 
بسلام . فى العنباح الباكر أرسل متفوود مع بعض الأقراد قلوالين للاستطلاع ورجع المساعة 
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العاشرة وأيد تقريره الامتتتاحات: الى خرج ها القائد بعد مشاهدة معسكر عقيلة typ SN‏ 
فزحض إلوقع مكنه من رصد للمسكر الذي col‏ بعد أن ظهرت أعلام الدراويش ل 
صفوف على شكل هلال على أعلى JI‏ وإعداد تتحرك قدرها SE‏ من ٠٠٠١‏ بنداقة 
إل الصف الأماني . كم عدد البقية لى الاحتياط لا أحد يدري . تحصن للوقع حيسلا فى 
وادي ضيق حوله Slim‏ للياه ٠‏ 

كانت هذه الأخبار خطيرة. القرة الصغيرة ol‏ تقصلها عن قاعدكًا ٠؟١‏ ميلا من 
الأرض ate lo Jt‏ للياه » وأمامها هذا اميش القوي » اتعقاد بجلسس رب تدراسسة 
اللوقض. كان السردار قد أمر بتشدد قوي ألا يكون هناك أى انتظار لما أن يهجم أو cola‏ 
» قرر العقيد كتشنر التراجع. وبعد أن اتخذ القرار يجب الاتسحاب باسرع ما يمكن بعيلا 
عن سطوة العدوء وهذا بدا لتحرك فى نفس الليلق لم تكن رمل العودة بأفصر من رحلة 
الحضون لو أقل SUT‏ وحُرم امنود من أي شرف أو إثارة القتال. أثناء رحلة العودة a‏ 
أصابت لعنة الأرض واهوافا كل فرد ‏ أضافت فى للعائاة الانساتية » صعويسة PM‏ 
الراب ء A‏ وبرك الطين العفنة . الأهالى اللبرعي رجوا من جحورهم وعنابئهي وكسان 
يحدرهم الأمل فق Spal‏ على بعض مايسد الرمق بعد للعركة من أي OW cots‏ وقد 
ae‏ أملهم؛ تسللوا يلا فردا أو أثين على العسکر وجملوا أى نوع من الطعام وجوه لم 
يغطن أحد لهذا النشاط ولم يتركوا أوفية واحدة من الغناء الاحتياطي. 

عند غاية الرحلة ‏ بدأت JL‏ تعاني من > Ube‏ من AM‏ فأخذت تتعسستر وتمسوتث» 
وعندما كانت الفرقة على عجل ول يكن هناك أي رقت للانتظارء وقف جمل صغير ورفض 
pel‏ حي بعد أن أشعلت حوله digi‏ واضطرت القوة لقتله yale fy‏ « جمسال أعسرى 
سقطت وماتت وجاء هلا عثابة غوث للأهالى ابلوعي. بمجرد أن يترك جمل. ينظر الضباط 
لعلف الشاهدون فردا غخرج من الغابة » بعد قليل فرد أخره متلصصين ينهالون على A‏ 
لمم الضحية حي قبل أن تفارقه TA‏ كانهم صقور جارحة . 

يوم © فبراير وصلت الفرقة الى AS‏ وتم حل قواث كردفان لليدائية دون تقصير مسن 
فائدها أو جنوده بعد أن عانوا من مشاكل كثيرة ومصاصب ST‏ لي رحلة غير موفقة . 
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نم تتم أى عمليات ضد للليفة دة عام كامل حيث بقى طيلة الربيع واقصيف فى عسام 
٩‏ هو الآمر والسيد على .كردفلام ينظم صفوف a fay hal‏ الأقلي م » BS‏ 
ممتدم لللحكومة tly‏ على atin Se‏ كبو مدع BR‏ طيعة الأرض sh‏ 
وشح لياه ساهمتا لل صعوبة أى عمليات عسكرية ضله pi‏ من حشد قنسوة کی رة ی 
py ds‏ إلا أن فترة قاف وأيضاً عدم معرقه أماكن وحوده قد أحلت أى ترك شه . 
مع AL‏ شهر أغسطس وصلت إعبارية أقسم OL ool‏ العسكرية عن أحد أفريد القبائل 
للتعاوئة تفيد أن HM‏ وقوته يعسكرون فى Jor‏ قلهره تقس ايمول الذى كان للهدى قد , 
بلا اليه بعد مع ركة المزيرة آبا قبل عشرين عاماً. هنا وسط الذكريات القدة الى أثار ها 
وعمقها وحوده أصبح أكثر تصوفا . ليئة بعد أخعرى يرحل الى الجر الذى كان ينام ويتميد 
عليه للهدى ثم بخرج SA‏ الرؤي الي حاءته فى الأسلام» كان AN JIT‏ هذه الرزي يتم 
فى سرية ولكتها تتتشر حب وصلت أقاصي الغوب رحن الحزيرة والخرطوم. الآن بم د أن 
تأكد مكان وجودة aly‏ مازال كثل خطورة بتشاطه قد تقرر التحرك ضله . 

تمركت الكتيبة السرداتية الأول يوم VT‏ أكتويز من الخرطوم بالبرفسر ول يسوم 14 
معت قرة من ۷ آلاف رحل مجهزة Lag‏ كاملاً مال ترحيل ثم حشدها فى کاک قرية 
على النيل الأبيض» على مسلفة قصيرة مال قاشودة وكانت للسافة من هنا أواقع المدو تيعد 
بحلل ۸۰ Shee‏ ٠ه‏ منها ليست ها مصادر مياه لذلك يجب أن تحمل القرة الياه ن فناطير. 
رغم ذلك سور ريشنالد وبحت الذي كان قائدا هذه ih‏ وصل بصحبة الكتائب المسودائية 
الرابعة والخامسة فل يوم ۲۳ أكتوبر لى فتقور الي تبعد ٠١‏ ميلا عن جبل #دهسر » تمد 
الأعبار » أن الخليفة ترك معسكره فى جبل قدير يوم .4 (أكتوبر وتراحع الى اتصحراء دون 
تحديد . 

هكذا طاشت الطلقة وأي تقلم جديد سيكون قرفا بللحاظر وللصاعب الركبة؛ A‏ 
ورد كتشنر الذي كان قد وصل WITS‏ يوقف العلمياث فرحعت كل القسوة متهي 
Ball‏ وححيبة LM‏ الى اللخرطوم الي وصلوها أول توقمير + 

كان الاعتقاد السائد دي الجميع ‏ أن الخليفة قد قرر الانسحاب الى مناطق BAS‏ بعيدة 
عن altel Je‏ » الى الأبيض مثلا أو حي الى جنوب دثر فور وعليسه قضي الضياط 
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والميش؟ ١‏ يوما يقرأون البرقيات ويندبون حظهم السبى الذي حرمهم من أي مهام قتالة . 
co gh‏ بعض الشائعات الغربية لى أسواق أم درمان cats‏ عن BLL‏ وقرب 
ترد » جعل العاصمة تعيش لي قلق وترقب . وفجأة حاء هوم 17 توفمير al‏ أكيدة 
ومدهشة. أن ا خليفة لم يتراجع للغرب أو ابموب يل إنه قادم لام درمان . زهي هده 
وليست الأبيض . تشجع من فشل وتراحع حملتين ضده » وبا أنباء لايدري احد مصدرها 
ومبالغ فيها عن الراب الذي سل بالأتراك خمارج حدود السودان » قرر عبد ال أن Poche‏ 
يكل ما يملك ويضرب ضرية واحدة يستعيد ها عاصمنة BLD‏ . وبناء عليه جاءت يوم ۱۲ 
oy‏ طلاع Af‏ وسرعه لل ad‏ با على a‏ وضحوا Aa‏ علايسة 
على البارحة سلطان الى كانت تاور على dah‏ + 
| أن اسم الحزيرة آبا سوف:يرجع بالقارئ دون شك الى بدلية هذه القصة . هنا وقبل 
le ۸‏ عاش للهدي وصلي بعد خلافه مع الخليقة شريف » هنا اتضم اليه هيد الله » هنا 
انطلقت أعلام الدعوة وها هنا تمت هزكة الأعداء أفراد افيش للصري لأول مسرة » وهينسا 
عاش » بل مازال يعيش أحد أولدك الأشقاء قذي استمر رم كل الأهوال والصراعات الي 
مرت كل السزدا» استمر فل صناعتة المتواضعة لل oly‏ للراكب . هذه بلاشك ease Mah‏ 
لل تناسق التاربيخ « إن دمارا آخر أثار حركة للهدي ء سوف نشهده تقس البقعة الس 
شاهدت مولدها ١‏ . 
ery‏ الأخبار الى الخرطوم وبدأت العجلة تدور . ثم تجهيز ASD‏ السودانية الرابعة 
والثالية عشر هوم VT‏ نوفمير وأرسلت فوراً الى جزيرة آبا تحت قيادة العقيد لويس PAS‏ 
الذي عاد مسرعا من القاهرة يوم 1۸. قرة ميلان ٠٠7؟‏ جندي » وحدة فرسان » بطارية 
لليدان الثانية كلها بطارية للكسيم الأولى » سلاح الححائة السودانية الرابعة والثالشة عشسر 
وفرقة من للصرية الثائية تم حشلها تحت قيادة سير- رقنالد وت . كان هثاك ٠٠١‏ بنناقة 
عرب بالإضافة لقوة راكبة من غير النظامين :قصلت ر dt‏ افد وجيت عبلم 
الخطوة الأمير wel‏ فضيل على الانسحاب . 
ف مام الساعة SR‏ والنصف من عصر يوم ۲١‏ تحركت الغوات متجهه ناحية tp‏ 
وراء آثر العدو . 
PY:‏ 


توقفث القوات للراحة على يعد ٠١‏ أميقل جنوب غرب القاششوية ثم واصلت سبرها 
على ضوء القمر حيث وصلت لل نقيسة. واحهتها دورية للدراويش من عشرة افرادٌ تطوف 
ووحدوا ل نفيسة معسكر أحمد فضيل الخال » إلا من كميات من ابوب كان قد حليها 
من منطقة النيل » ولكن أكثر قيمة في وحود درويش مريض لكنه ذكى 6 ذكر ان الاير 
فد تمرك الى نقطة تبعد ه ed lel‏ ابو عضال. أكد هذه للعلرماث الضابط للصرى 
مممود حسين الذى كان قد قام باستطلاع حرىء مع دورية غير نظامية. كانت قواند للشاة 
عتاحة الى بعض الراحة ولقليل من الطعام تذلك أمر سير ريةنالنوتجت الفقيد ماهون أن 
يسرع يكل القوة الراكبة ليتعامل مع العدو وجنعه من التراجع قبل بداية العملياث. 

تم ركت الفرسان والفحانه ومدافع الكسيم وابلنود غير النظاميين مخطى سريعة ررقم 
pl‏ راجلون لكنهم أستطاعوا أن Ly‏ السير مع القوة الراكبة عتد الساعة التاسعة والربع 
ن ركت فوات للشاة» منتعشة بعد الشرب والأكل وكلما تقدموا زادت LIS‏ اشجار 
الشرك المغيرة وأيضاً الأرض رخبرة . ل ام العاشرة ‏ موا أصرات للكسيم وطاق سات 
الرصاص فعلموا أن ماهون قد اشتباك» زاد ضرب النيران مع اقراب القوة دلالة على انا 
الع ركة على أشدها . كانوا قد محتلرا مرتفعاً صغواً أمامه فسحة بدون أشحار يظهر مسن 
على بعد ۸۰۰ ياردة معسكر الدراويش مزدما حول حفائر للياه. AB‏ كان توقيت وصول 
الشاة حيداً. قرروا الظهور والمجوم للباشر على القرة الراكبة بعد أن كائرا يطاقون النسيران 
من استحكاماهم على مدافع القوة» اندفعوا وصبوا نيرأنا قوية رأة على مداع ABAD‏ 
كانت للسافة بينهم 7٠١‏ ياردة وكاد هحومهم ينجح وصلت الفرفة السودائية الرابعسة 
ally‏ عشرة وأحذت مراقعها ل الثفرة بين مذاقع ماهون وأفراد القرة الراكبة والراجلسين 
والفرات غير النظامية. اثرت هذه النيران على العدو للتقدم» فافز وكسرت روحة اللعنوية. 
شقيقان من الدراويش ربطا كل يد وقدما معاً واستشهدا عل بعد 40 خطوة مسن موقم 
اللدافع. وقتل كثيرون وهرب البعض . سارعت كل القرة الآن فى مطساردقم » شسوهد 
بعضهم يغض لق القصب والأعشاب الطويلة من على بعد ميل وحمسة اميال والقضست 
عليهم فرق الفرسان والححانة . بلغ علد Stl‏ ۰ ومثلهم جرحى وعرب أحمد فضی ل 
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وبعض أعواته جنوباً للاتضمام للخليفة . كانت خسار الفرقة للصريسة خمسسة ج رحسي 
Kae‏ القوات حوال الساعة الرابعة صباساً لل منطقة قريية من مرقع المع ركة . 

- سوال صعب ويدعو للقلق قد فرض نفسه . علم من يعض الأسرى أن الخليفة ومعه 
٠١٠١‏ آلاف رحل بتحركون WP‏ إلى آبار ابلرديد » وقد معدا صنها عندما تعرضنا لقسوة 
استطلاع شركيلا ؛ gay‏ تبعد بننمو La‏ وعشرين ميلا من منطقة الققال. كان أفراد القرة 
متعبين بسبب المهودات الى بذلوهاء مياه الحفائر AT‏ لفرحة أن اهمال عاقت أن تشسرب 
منها واكثر من هذا فان لياه فى (الفناطير) على وشك النفاد HSS‏ كان من الضسروري 
الوصول للى آبار الحديد. ولكن ذرعا أن لثقوات gh‏ تعاق من العطش وصلت آبار AHA‏ 
لعجدها tht‏ من قوة كبيرة للدراويش. كان على سير ريقتائد وبحت اغخاذ القرار » وقير أن 
Jel‏ للخاطرة » وقبل منتصف اليل يقليل تحركت القوة مرة أخرى . كانت الأرض رحوة 
والليل عانق وكلما مرت الساعات» زادت معاناة أفراد للشاة وصدر أمر بعلم صرف أى 
كمية مياه قبل معرفة للوقف ال آبار الجديد» رفضت أى طلبات للماء بعزم وقوة» تحت هله : 
الظروف» أصبح للشاة للعروفون بقوة تحملهي ف حالة قلق» وسقط بعضهم على الأرض . 
OU‏ شمر ابيع براحة كبيرة Live‏ أعلن صباح VE‏ ف الساعة التاسعة إن أفراد الفرسان 
. قد احتلوا الآبار وبدون أى مقاومةء وعلى الغرر ثم توزيع كميات للياه الحمولة. بعد ان 
انتعش أفراد للشاة واصئوا السببر الى أن وصلرا لمنطقة حفىر مياه ثقية تسبيا فعسكروا هناك. 

ثم أسر هرويش ل الحديدء كما حدث ال نفيسة » هله لثرة كان شخصا كيبا لكن 

| استخلص مئه أن MAL‏ وجحيشه يمسكرون على بعد ۷ امال نوب شرق ابحديد . وضيح 

على القور انه ال موقف سيئ من الناسية الاستراتيسية . الاتمساة لمالا الأرض خسرهاء » 
وحنويا للياه غير متوافرة وهى منطقة غابات كليفة . بالإضافة لل حقيقة الا he‏ على 
الحبوب ال كان سيجلبها فضيل قد عقدت الأمور بالنسبة لتقدمه anh gph‏ وأنه لايد أن 
يتوقف ويقاتل . قرر وفحت col‏ قبل طلوع pall‏ . 

تركت قافلة الترحيلات مع حراسة كاقية بالقرب من حفىر كلياه وأمرث بالتحرك بعد 
ta‏ صباحا » شح ركت القوة عند منتصف الليل تسبقها nk‏ نصف ميل فزقة الفرسان 
وعلى Ball yor!‏ كانت بعض للناطق فى الطريق تسدها الشجيرات » أخطرت وات 
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LLY‏ وللدفعية pal‏ مرات yal‏ القوة . على بعد ٣‏ أميال من معسكر العدو تم تشر القسوة 
فى تشكيلات GIS‏ احتل ale‏ للبنادق غير النظامين للقدمة؛ خلفهم السودانية RII‏ عشرة. 
والرابعة يلبهم مدافع الكسيم والدفيية » تحركت فقوة ل صمت siti‏ وعلى البعد تسمع 
أصرات اطبول والقرون» دلالة على أن العدو غير مستعد. دقائق بعد الرابعة احتلت القوة 
مرتفعا أمامه أرض فضاء Alt‏ من math‏ واتخذته كمرقع سحبت فرقة الفرسان الآن مسن 
Rall‏ وترك بعض افراد الشاة للمراقبة» وتمددت القوة على عشب فرق للرتفع اط ارا 

الضوء التهار + i‏ 
بعد ساعة زمن بدأت السماء ناحية الشرق نظهر ضوءاخافتا معلا قرب طلوع 
الشمس» ومع ذلك الضوء الضيئل» شوهد طوف للشاة وهم يزحفون؛ وخلفسسهم SIF‏ 
الأشجار أشكال بيضاء غير واضحة بدأت تتجمع, هنا وخوفا من هجوم كاسح مفاجئ أمر 
وبحت الفرقة أن تقض وتفتخ نيرما » وضحأة بعد الصمت الرهيب هدرت أصوات الرصلص 
وردت قراث العدو » بحاءت نيراته من شبه نصق دائرة مركزة أكثر ناحية مال الفرقة 
للصرية لذا ثم تعزيزها. بعد أن وضحت الرؤية أكثر جاءت جماعات كثيرة من الدزاريسش 
وهي تصيح متقدمة » لكن Dl Uae‏ القوبة ولم يستطع أمرلؤهم فيادقم لأبعد من 
اطراف الغابة . عندما شاهد وبحت هذا للوقف pf‏ بالتقدم للهحوم العام» بدأت كل القوات, 
لتغدم نطرات سريعة وهي تدمر أفراد قوات العدو أمامها بين الأشجار لمساقة ميل ونصف 
حن وصلت المسكر. ٠٠٠٠‏ آلاف أمراة وطفل وباقي أفراد القوة الذين لم يصابوا eM‏ 
العركة لل أكواهم للسترعة من القش» رافعين أيديهم علامة للتسليم وطالين الر<مسة . 
امعان وقف اطلاق اثنار لل ثمام الساعة السادسة والتصيف. عنذها id‏ ظهر حجم Par‏ 
الدرأويش » بالرغم من قرب لدي لم يتوقع الضباط أن تكول التيجة مله القوة نسبة لتعسر 
الرؤية قبل الفجر + لكن كتل ابمدث للتكومة كانت دليلا قاطعا. ل منطقة لا ثعدو بسع 
ياردات مربعة » سقط أشهر أمراء السلطة للهدية. الذليغة عبد الله اعحرقه جموعسة مسن 
الرصاص وهو يرقد على فروة الصلاة للصنوعة من جلد الشاة » By‏ على ينه على ودحلدر 
وعلى ماله أحمد قضيل pelle‏ حشث حرس الخليفة وخلفهم Ce‏ بعض التابعين AS‏ 
شهرة وبعد هؤلاء يول ميته أو بحروحة . كان هذا عو al‏ البشع الذي صافح أن سار 
rrr‏ 


الضياط البريطانين مع إطلاثة الصباح gly‏ كان بالئسية لليعض غاية للعمل الخطر الذي 
استمر لسنوات طويلة . وينماهم ينظرون هدون رهبة Many‏ طلع من بين ابثشث tet‏ 
سليم ‏ كان هو الأمير الصغير : يونس gal‏ دنقلا الذي ضاف الصلات القليلة الضرورية 
لاكتمال الخلقة . 

كان الخليفة ل أم حرمان راكبا ععلف JH‏ سرغام ولكن هنا فى هله aS pb‏ الأخصيرة » 
قد وضع نفسه لل مقدمة للع aS‏ بعد أول إطلاق للنلر حاء al‏ عثمان شيخ الدين الذي 
جرح وأعلى من أرض للعركة» حاء يطلب منه هرب By‏ » لكن الأخير Son FAAS‏ 
لدي ST‏ القائلين Lad‏ رفظ . ترججل من حصانه وآمر أمرامه ليحذو حذوه وجلس علي 
فروة الصلاة وانتظر GUT A‏ وهكذا بمكن اقول يقن الصراع مع الهدية قد أخلي 
للسرح من كل شحصياته اأرئيسية؛ lates‏ دقنه الذي Bin‏ على حرية وجحسيزة روب 
سيس سوف يواجه بعد قليل» بعبودية اطول وأكثر عة ۔ 

سلم ۲۹ أميرا و ۲ آلاف رجحل وا آلاف أمرآة أتقسهم كأسري . كانت مسسائر 
القوة للصرية IST‏ و71 جرحي . 

وهكذا تقترب الأن القصد الطويلة من Guth‏ . التهت pth cep‏ خلال مشسوارها 
الذي امتد SY‏ من أربعة عشر عاما وتسبب لل تدمير أكثر من ٠٠١‏ ألف نفس» شهدت 
db‏ كيرا من التطرف Wy y‏ من التناقضات . كانت حتلك معارك هي عبارة عن مجسزرة , 
cry ply‏ كالما طابور استعراض . “كانت هنائك ella‏ من ott‏ للشين والحظات مسن 
البطولة النادرة لأثيرة للاستغراب. هناك حطط ولدت فق CARE‏ سريعة وفى حالة طسوارئي» 
ومشاريع وضعت بعد دراسة tule‏ قصص بذخ فاحش» aly‏ بدون مع قد ثم تحقيق 
الأهداف والعلمان الصري والريطان يرفرفان فى كل تنام ودي al‏ . 

ماهي التكاليف والثمن الذي دقع للحصول على هقه الامتيازات ؟ على القارئ أن 
يحكم بنفسه بالنسية الحسارة من الرجال» وعليه وهو Seng‏ > وت الضباط والمشود 
الشجعان وئيس أقل من هولاء ندمير العرب الصناديد أن يكر OF‏ هذه للذايج لاعكسن 
فصلها عن الحرب » وإذا كنا نر ارب فليس علىنا AB‏ الفقد البشري ‏ لكي أكتب عن 
التكلقة alll‏ واقتصاد الحملات» وببينها الحدول الآى me‏ 
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بتكاليف فل قليلا من أثنين وتصف مليون جنهه استرليئ » ستمرت عملياث حرييسسة 


نشيدلة لأكثر من ثلاث سنوات وظق فيها جيش بقوة 0 WEY‏ بعيدا عن قراعدهم» زيسادة 
على ذلك فرق بريطائية مكثفة تعدلدها A‏ آلاف رجل . أنتهت مرعة ساحفة بليش كان 
يبلغ تعدفده أكثر من lt‏ أل Ade‏ » وإعادة احتلال إقليم مساحته 1٠١‏ مهسلل مسن 
الشمال للجدرب و 1٠١‏ هيل من اشرق تلغرب » كان يكفل اليش لعشرين مليون نسمة 
ال وقت من الأوقات . هذا ئيس كل شئ » من جملة للبلغ ۲٤١,‏ و٤‏ ۳۰و۲ فان ۲۲۲و۹11 
SE‏ اعنبارها تكاليف حربية » وما قيقي وهو ۳۱۲و ۸٥۲و Sled‏ مصر بط مسك 
حديد بطول ٠٠٠‏ ميل وتلغراف الساقة ٠ ٠‏ ميل وأسطول ري مكون من عدة بسوارج ٠‏ 
رما يكون صحيحا أن عائدات ففسكة الحديد عن رس الال للدقوع لن تكون DS‏ 
البداية ولكنها من ل ؤكد أا سوه GE‏ دعولا عناسبة تزداد مع مرور الأيام HH.‏ 
ئيس مهما خقط فلسكك الحديدية وقكن ضروري لتنمية اليلاد » تكاليف تقل LA‏ وخا 

ننضا 


عندما يتم ربط الأنظمة المصرية وتتصل ينوب أفريقها سوف يكون التلغراف مصدرا مهما 
det‏ . 

وأحيرا عناك البوارج » ليس للقارئ أذى شك بقائدة هذه البواخر للسلحة أثناء الوب 
أن يكون عناك امار أحدى من امتلاك هذه البرئرج وبعد أنتهاء العمليات الخربية على 
«gil‏ يمكن الاستفادة منها في أعمال ملاحية عادية » رعا تكون مكلفة كناقل للم افرين 
أو البضائع Sy‏ حيدة الأداء ومكن الاعتماد عليها . تحركات القوات ورواتبها الإضافية 
والإمدادات ووراءها صف طريل من للواصلات والاتصالات والذخيرة واستهلاك لللابس 
والبدل العسكرية وتوابعهاء لأراسلات» الحوافزء كل هله تكلف أقل مسن مليرن نيه 
استرليق وها لللبون » استردت مصر السودان . 

كان لابد من دفع ۲۵١ , 15 Qld‏ , ۲ أثناء العملیات» دفعت بريطانيا مبلغ ۰ ۸۰ 
ألف كقرض » got‏ فيما بعد هبة . كانت BIE‏ بالنسبة لناقع الضرالسب الريط ان 
لاسترداد السودان والاستيلاء الزئى عليه للمجد العسكرى والزغبة الجاع ل قلوب 
(UN! geal‏ تغردون" هى جرد ۸٠١‏ آلف » و حكن التصريح يكل الجدية لم يشسهد 
كل التاريخ الانمليزى أن gion‏ هذا الرضاء القومى الشامل Jie‏ هذا الدمن البخس. باق 
التكاليف قد تكفلت ها مصر هذا البلد العجيب الذى مكن تشيبهه بالخمل الذى تخد 
عليه كل روات البلد اضطرته الطروف عند نمدم الإيقاء بالالترامات الى اللحوء Bd‏ 
حامسة لتغذيته وتميره حى لولك العارفين بأضابير السياسة للالية اللصرية للذهلة ع قد صمد 
للشدائد . 

کتب مستر جروست للستشار JU‏ الحديوى فى تقريره بتاريخ Vo‏ ديسمير ۱۸۹۸ 
يقول " إن التكاليف غير العادية الخاصة بحملات السودان قد تم خصمها على حساب 
الاحتياطى الخاص Dt‏ الوقت الخاضر يبلغ عجزا قدره 777 ألف جنيه استرليى » Bay‏ 
Ae‏ عبارة عن رسوم على الحملة تبلغ ABT‏ حتية يكون المجر الكلي ميلغ 75 
a al‏ استرلين . 

ا عر کف Betis Joan cA‏ 
مبلغ ۲۸۲ جنیة هی ما تبقى من نصيب الدكومة من قالض ميزاتية عام 1۸۹۸ بعد خصم 
لهف 


التجاوزات فى الصرفب الإدارئ للك السنة واضافة مبلغ 4٠ ٠ ٠‏ جنية هى جزء من حصيلة 
بيع البوستة النديوية . لذك سوف يبلغ العجز الصا ٠٠١‏ , 144 جنية وإذا كانت مسنة 
4 هى ستة مزاهرة كالعام الحالى فاته من للؤمل أن يتتقى العجز كلية عند تقل 
حسايات عام YAMA‏ 1 

تبقى قضية عظمى » ريما تشوها الأكاديمية » وهى الإجابة عن السؤال " هل SHI‏ 
أو ASH‏ يران المرب ؟ . 

إذا نظر القارىء الى خارطة all‏ » سوف يلاحظ على الفور وجه الشبه الكي ير بين 
النيل وشجرة النخيل. فى أعلى الشكل SF‏ الارض الخضراء AD at‏ الفسروع 
والأوراق الخضراء Gad‏ لل كبرياء ؛ الخزع فق انحناله » التيل ايضا ينح اتحناءة جبارة وهو 
يسير عير الصحراء . جنوب pyle Al‏ تكتمل وجه الشيه -جذور النغلة تمتد foils‏ السردان 
بعمق. KAY‏ أن أتغيل أي تصوير لمدى العلاقة الخاصة والعاطفة gh‏ تربط مصبر بالسيدان 
أر eo gall‏ المنوبية ألقطر . للاء وهو حياة LU‏ يأتى من السردان » وير على رى اليل 
كالعصارة جمرى Joe‏ ساق للشجرة ١‏ لتطرح محصولا طيبا رطب على أعالى التحملة. للتساقع 
ph‏ لاحدال عليهاء ولكن مصر لاتستفىد وحدها » مزليا الارتباط وامتبازاته هى منسساقع 
مشتركة؛ إذا كان السودان قد وضعته جغرافيته وطبيعته أن يكون مكملا لمصرء فان نصر لا 
تقل AT‏ تتدمية للسردات. ما هى فائدة الجذور والتربة الغنية إذ ما قطعت الساق» وهى 
مصيرية لاتتشار العطر فى الأجمواء . 

هذه هى إذن الإجابة الصادقة الأمينة لاسباب حرب اهر » لكى يتحذ إقليمان لمكن 
أن يستمر انقصالهما الى مالانهاية » ليتصهر الشعبان OY‏ مستقيلهما LA fl yy‏ يرتبطان 
ببعضهما البعض بلا فكاك . بجميع القدرات وحشلها لتنمية الأهناف الشتركة » Seated‏ 
التقدم معا واللى لمكن تحقيقه منفرداء عذه هى الأهداف الى سوف يسجلها القساريخ 
ويقرها يانها تبرر المشروع الكبير الذى تم إنحازه . 

التافع لبريطانيا العظمى لم تكن واضحة » حن UM‏ الى تعتقد أن صلاتنا LAE ob,‏ 
كصلاتنا باهند هي مصدر قرة . استحكمت قبضة AAI‏ | على مصر فى حبسسهتين Deed‏ 
لاحداث الحرب. العمليات للشتركة وملكية الدولتين لحوض أعالى JD‏ ستشكل رابطة 


rrv 


قرية بين البلدين. السيطرة على النهر.سلاح لايقنوم . أغى الصراخ على فاش ودة للنفسوذ 
الفرنسى الطاغي على الشخصية للصرية. بالرغم من أن فرنسا لاتزال تمتلك فلصفة القاتونية 
Joell‏ ولتعرقل العمليات AMI‏ لى مصرء إلا أن هذه القوة بدون تفوذ » تبقى AFIS‏ 
الذى فقد الروح» يمكن أن يكون مستفزا وثقيلاء ولكن فل النهاية لابد أن يتحلل ويتحول 
الى تراب . 

بعسرف النظر عن العلاقات مع مصر + قان بريطانها قد استولت على إقليسسم مسسترامى 
الأطراف ومن السهل للبالغة فى تقذير قيمته » لكته كان مطمعا لكل القسرى الكبري لل 
أوربا. إن سياسة السيطرة على معبادر ثلياه الكبيرة الي سار عليها الساسة البريطسانيون » 
سواء بدوت وعى أو عن إدراك AST‏ واف تم تنفيلها خلال القرون الثلاثة الاضية» قد 
تقدمت خطرة الى الأمام . بريطانيا سوف تستفىد تحاريا من وادى النيل » البضالع ASIA‏ 
حكن ان ر عن طريق اليل والوسيلة للكملة له ؛ السكك الحديد » لتبادل AGH cobras‏ 
الباردة مع منتعحاث أقائيم مدار السرطان » يمكنها أن تستغل الرياح الشسمالية تحمل 
الحضارة الى المترب » وأمكن مياه اليل من حمل الثروة والتحارة الى pall‏ .ا 
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نص اغاقية السودان التؤرخة فی ۱۹ يتاير 1۸۹٩‏ وإعلات ۲۱ مارس 1419 . 

و بن BA‏ سيا ا ايب لطي شري 

يخص بمستميل إدارة السودان . 

*حيث انه قد تم إعادة احتلال بعض مديريات السودان في كانت قد تمردت على سلطة 
صاحب السمر الخديوي وذلك بابلنهد العسكري ولذادي للشترك لكو مي صاحهة 
aH‏ رصاحب السمو الخديري ٠‏ : 

#وحيث أنه أصبح من الضيروري اختيار نظم للإدارة وسن القواتين للعديريات الي امد 
احتلافا » مع الاعتبارات الي يجب أن تراعي للمناطق للتخطفة أو قللك الي PY‏ احراء 
منها بعيدة عن الاستقرار ‏ ومراعاة الاحتياجات فخاصة لبعض الناطق . 

*ونسبة للرخبة فى الايفاء عطالب حكومة صاحبة IIA‏ الي نالتها يبمق الاحتلال للمشلوكة 
لى التسوية الحالىة أو مستقبل علاقات العمل والتطورات لنظم الإدلرة والتشريع ٠‏ 

ae‏ إنه من لمتوقع أن قكون ولأسباب إدارة كل من وادي حلفا وسواكن بغعالية نفس 
علريقة إدارة للديريات UND‏ لمعا . 5 

الان نعان أنه قد تم UUW‏ بين للوقعين ais‏ والفوضين رسيا لهذا الغرض علسسية Stl‏ 

الآنية :- 

للادة الأرلي 


أن كلمة السودان تحن فى هذه الاتفلقية كل Gl‏ في تقع جنوب عط عرض ۲۲ FBI‏ 

)405 يتم حلام القوات pall‏ عنها ple des‏ 1۸۸۲. أو 

g(t)‏ كانت تحت إدلرة حكومة صاحب السمو الخديوي قبل التمرد الأعير By‏ مصو 
موقنا وتم إعادة احتلابها بالتضامن مع حكومة صاحية ابللالة .أو 

(1)لثناطق الي يمكن أن تعيد أحتلاما الحكومتان بالتضامن . 


ro 


المادة الثائية 


يستعمل العلمان ريطاي وللصري معا ل كلل مسن الأرض AALS OAD‏ 
السودان»ماعلا مدينة سواكن حيث يستعمل العلم للصري متفردا . 
المادة Bh‏ 


إن الستاطة العسكرية وللدنية العلى! سوف توضع تحت سلطة ضابط واحد يعرف ب"سماكم 
عام السودان" .سوف.يتم تعيبته عرسوم خديوي بناء على توضية من حكومة مباحية ابلبلالة 
البريطانية » وسوف يتم تغييره.كرسوم خديوي LB‏ بعد موافقة حكومة صاحبة ADU‏ 
البريطاتية . ee‏ 

المادة الرابعة. 


القرانين والأوامر واللوائح أي كمع بقوة القائرن الكاملة ٠‏ لضمان حكومة جيلة 
. للسودان » ولتقنين خقوق ASI‏ وللمتلكات » والاستغناء عنها أو اتتقفال أى متلكات 
موجودة داخعل القطر ادي ر لاغ ايع يضلا ا جد يك 
الماكم العام Dla yall‏ 
هله القوانين والأوامر أو 19S uae‏ سارية للقعول لكل أنحاء السودان أو 
جزء مله » ويمكنها صراحة أو حسب ما تمليه الضرورة تعديل أو إلغاء أي قاتون أو AS‏ 
سارية للقعول . : 
مثل هذه الاعلانات يجب أن يتم Latha‏ قورا لخدونية حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية والقنصل العام عصر وأيضاً لرئيس .مجلس الوزراء لسمو الخديري , 
المادة Anat‏ 


سوف أن يصدر أي قانوق Sug par‏ مرسوم أو أمر وزاري يحد أو ينشر أي تشريع فهما. 
بختص بالسودان غير تلك GB‏ يصدرهاحاكم عام لأسودات»هوكما مبين فیما سيق ذكره. 
لفن 


. للادة السلد “ 


ف تعريف الإعلان الذي يعطي الحق لأي أوربي من أي جتسية » حرية التحسسارة أو 
الإقامة هى السودان وأن all‏ أي متلكات داحل حدوده » لن قكون همالك أقضليسة أر 
يزات حاصة لواطيي دوكة عن الأخري. 

المادة السابعة 


AFA سوف لن تقرض رسوم استيراد على أي بضائع تدل السودان من القعطر‎ ٠ 
بضائع تدخمل السودان من أقطار غغسير القطسر‎ BI أن تفرض مثل تلك اإرسوم على‎ Sey 
حالة فرض رسوم على بضائع داغطة عن طريق سواكن أو أي ينام علي‎ Dg pal 
للفروضة على دعمسول البضسالع‎ AS al يجب الاتزيد عن الرسوم‎ AN شواطئ البحر‎ 
الأحنبية الى مصر » يمكن فرض رسوم على صادرات للسودان من وقت لأخر حب مسا‎ 

. تنص عليه الإعلانات والأحكام‎ ٠ 
Aad الماحة‎ 


إن أسمكام الحاكم الخخداطة سرف لن تسري أو يعتزف EU‏ سبب من الأمسباب لى ٠‏ 
أي جزء من السودان سوي مدينة سواكن . ؟ 
المادة dat‏ 


حت إشعار el‏ أو حي يتم الإعلان عنه سرف يظل السودان تحت الأحكام Fab‏ 
ما عدا مدينة سراكن . 
aos‏ العاشرة. 


سوف لن يسمح لأي قنصل ء أو نائب قنصل » أو ملوب قنصلي بالرجود ل 
السودان Ogle‏ تصريح عسبق من حكومة صاحبة DU‏ البريطانية . 
حرب التهر PTY‏ 


الادة الحاذية عشرة 


جنع منعا باتا استبواد أو تصدير للرقيق من السوداق ع سوف يصدر أمر ويتم DAW‏ 


عنه لتتفيذ هله لتعليمات . 
: امادة Ayu‏ عشرة 


fad‏ الاتفاق بن cee Kb‏ على ol‏ بصفة عاص تطريق قسانون بر وسيل 
gail!‏ فى الثاني من ولیو ۰ فيما يختص باستراد وبيع أو صنْع الأسسلحة النارية أو 
Ups‏ والخمور الكحولية بأنراعها العحلفة , 

تم ل القاهرة يوم 15 ینابر ۱۸۹۹ ٠‏ 

. AIS - BE الأمضاء : بطرس‎ 


A 


علحق 


إعلاث خاص gots‏ الود 
es‏ وفرنسا فى أواسط إفريفيا 


( تم التوقيع عليه فل لندن 11 مارس QAM‏ 
الوقعون أدتاه وبتفويض رمي من AL Se‏ 6 قد وقعوا على الإعلان التال:- 
المادة الرابعة لوتر 4 ١‏ يونيو VASA‏ سوف تضاف اليها للواد الآنية وتكون حرا 

مكملا له:- ١‏ 

(1تتعهد حكومة صاحبة ADH‏ ابريطانية بألا تلك مناطق او يكون لها تفرذ سياسسي , 
غرب الحدود الي يتم تحديدها ل الفقرة التالية » وتعهد حكومة جمهورية فرنسا مسال , 
متلك مناطق أو نفرذا سياسيا شرق تفس إلأخط . 

Judi Lr)‏ الفاصل للصدرد من عند التقطة الي تحدد حدود SN yp‏ الحرة - وعد 
لاء النطقة الفرتسية مع MU‏ مغادرة مياه مر النبل ASD Ay‏ وفروعه » وكتبع مسن 
حيث Lah‏ مغادرة للياه عند النقاطمقى خط عرض موازي ١١‏ مالا . من عند له 
Mas‏ سوف يمند حي خعط عرض EA ٠١‏ يفصل من حيث للبدأ ملكة واداي مسن 
till!‏ التي كونت مذ عام 1۸۸١‏ مديرية دار غرر » مع الأخل لل الاعتبار أن ألا يرسم 
هذا الخط تحت أي ظرف حټ يتعدي غرب خط طول 1 درجة شرق جرينتسش 
٠(‏ 18-4 شرق باریس ) أو شرقا لايتعدي ۲۳ درجة عط طول شسسرق جرینتسش 
Took)‏ شرق باريس ) . 

(1)يكون مفهوما من حيث SAL‏ همال خط موازي ١ ١‏ للنطقة الفرنسسية موف 
تتحدد إلى الشمال الشرقي والشرق خط بيدأ من نقطة التقاه دار السسرطان مسح 
٩‏ درحة عط طولي مال جریحش ( 11-4 شرق باریس) يستمر فلى جنوب شسرق 
حي ياتقي مع TE‏ درجة طولي شرق جوينتش ۴۱-٤۰‏ شرق باريس) ثم ينيع حسط 


PPA sell حرب‎ tte 


VE hoe‏ درجة حي يلتقي مع ۲٤‏ درجة عند خط عرض عوازي B10‏ حكود دار 
فور الي مسوف تحدد لاحقا - 
(٤)سوف‏ تعين كل حكومة أعضاء بخان توول إليهم عستولية تيد وتخطيط الحدود على 
الطبيعة حسي ما جاء لى الفقرة الثاني من هذا الإعلاك ,سوف ترفع هذه اللجان BLS‏ 
آعماغا کل on Sb‏ لإقرارها وللراققة عليها. 
تقد تم الاتفاق على أن بتود فلادة الخامسة VE igh‏ يوتيو ۹۸۹۸ سرف تنطبق على 
كل الناطق الي تقع جنوب النقطة 14-1٠‏ درجة خبط عرض موازي ال hy‏ شال عط 
عرض ه شال بين درجة ۱٤-۲۰‏ للبرديان الطولي شرق جرينتش (17درحة شرق باريس) 
وجري أعالى اليل . 
ثم ف OO‏ ۲۱ مارس ۱۸۹۹ . 
سلوره سالزبوري . 
“بول Oy‏ + 


vir 


سطور عن لمترجم 


عز الدين محمود محمد 
ه ولد عام 1۹۳١‏ بمديدة القضارف ؛ مديرية كسلا ء شرق السودان 
* تلقي دروس مبادئ القرآن فى خلوة جده الشريف أحمد محمد نور زروق 6 كتانب 
القضارف » للكلية القبطية بورتسودان » ds‏ درمان الصناعؤة + 
«٠‏ اجتاز لمتحان الخدمة المدنية. لكنه رفض الوظيفة الحكومية ٠‏ 
٠‏ اجتان امتحان شهاذة أكسفورد فى التاريخ ء الاقتصاد » و اللغة العريية ٠‏ 
» تلفي دراسات إضافية : - 
اقتصاد » قالون تجاري ٠‏ إدئرة أعمال بالمعهد الفني ٠‏ 
مبادئ اقتصاد » و اقتصاد زراعي 6 جامعة الخرطوم + 
Gallo‏ بشركة أي سي أي البريطائية ٠‏ القسم الزراعي ٠‏ 
» أرسل إلى إنجلئرا بالمملكة المتحدة لدراسة كورس فى ' الإدارة بالأهداف " . 
0 ترقي لمنسب مدير القسم الزراعي › المبيدات و الأدوية البيطرية ٠‏ 
* بعد تأميم الشركة ؛ التحق بشركة فلسيكول للكيماويات الأمريكية ٠‏ | , 
بدأ مديرا للسودان و شرق إفريقيا. شم ترقسي لمدير دائرة إفريقيساء ونقل 
الى اليونان + ١‏ 
٠‏ آخر وظيفة له » مدير إقليسي لافريقيا » الشرق الأوسط ء و شبه القارة الهلدية 
» وصل لسن .المعاش عام ٤۱۹۹م ٠‏ 
» بدأ اهتمامه بالأدب من مين مبكرة ٠‏ 
أه عضو الندوة الأدبية بأم درمان . 
» له مقالات بعنوان " محلولات فى النقد للفني ' تشرت بمجلة الإذاعة والتليفزيون 
بالسودان . 
7< * كتب أدب رحلاث * خمسون یوما فى ريوع Wd‏ نشرت فى جريدة الثورة. 
٠‏ كتب " برامج ترشيد آلمنتج * . 
دراسة للالتزام البيتي معن صحة و سلامة الإنسان و للبيئة عتحت النشر. 
متزوج من مصرية « وأبا لثلاثة » واد وبنتان + 


f4 


۷) أستعادة مديرية nen MES‏ 
(A‏ سکة حدید المحراء س 


٤ 
0 


VAY مارس‎ 


Yee 


1( معارك اول nan St‏ 
1( معركة أم درمان ۲ سبتمير 1۸۹۸.. 


ه لملاحق: نص ly‏ اردان ۹ 14 يناير 1445 وإعلان 7١‏ 


سطور عن للمترجم 


14 


صدر فى هذه السلسلة 


-١‏ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ» 
د . عبد العظيم رممتان, TRAV UV‏ 
mt‏ 
7 على ماهر» 
رشوان معمرد جاب ll‏ »۱۹۸۷ . 
1 ثورة يولبى والطيقة العاملة , 
عبد السلام عبد العليم عاس 1189 
1 التيارات الفكرية قى مصر المعاصرةء 
اد . معمد نان edly‏ 11417 
© غارات Gaul‏ على الشواطىء المصرية 
أن العسور الوميطى ٠‏ 
د. Yo‏ عبد السميع الجتزورى: 19497 . 
٠‏ هؤلام الرجال من مصر جاء 
می المطيمى» 11217 
۷۔ صلاح الدين الأيوبى » 
د عبد pall‏ ملجد 14819 
۸ رؤية للجبرتى لأزمة العياة AaB‏ 
د على بركات» MAY‏ 
taba‏ مطرية من تاريخ الزديم مسطفی elt‏ 
a‏ محمد أليى AMY‏ 
-٠‏ وقي دياب ملحمة الصحافة الحزبية؛ 
سممود فوزى» 11۸¥ 
٠١‏ مائة شخصية مصرية وشخصية» 
شگری القاشى» 192097 
٠‏ هد شعراوى وعصر التثويرة 
د . نبيل راخب NAMA‏ 


+1 أكذوية الاستعمار المصرى فة 
تاريخية» 
plage 9‏ رشان ط ١‏ ۱۹4۸ طالاء 
1416 
4 مصر فى عصر الولاة؛ من الفتح المربي 
إلى قيام الدولة الطواونية, 
د . سيدة أساميل كلقف» ۱۹۸۸ 


te”‏ المستشرقون والتاريخ الإسلامي؛ 


د . على مسلى ألخريوطلى» NAAM‏ 
١‏ . فصول من تاريخ حركة الإصلاح 
الاجتماعى فى مصر: دراسة عن دور 
الجممية الخيرية (VME IAT)‏ 
د . حلمي أحمد شابي: ۰۱1۸۸ 
7 القضًاء الشرعى فى مسر فى العصر 
الطمانی» 
د . محمد ثور فرحات, J MAA‏ 
- الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية, 
د . على eens pl‏ ۱۹۸۸ 
1 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين؛ 
د أصد مرد ماين 39948 

11411 دراسسات في وثائق ثورة‎ ٠١ 
المراسلات السرية بين سمد زغلول‎ 
» وعبدالرحمن فهمى‎ 

MUAY bagi د . مع‎ 

alata العسر‎ OM التصوف فى مسر‎ ١ 
we 


د. توقیق aud‏ 


to 


1 نظرات فی تاريغ مصرء 
جال بدری» ۱14۸ 
77 التصوف فى poe‏ إبان ألعصر العثم انى 
جل إمام التصوف فى مصر: الشعرانى» 
د. قرفیق الملويل؛ ۱۹۸۸ . 
24 الصعافة الوقدية والقضايا الوطتية 
(r)‏ 
د .نجری كامل 1944 
Yo‏ المجتيع الإسلامی والغرب» 
قيف: هاملتون جب aay‏ بروين». 
ترجمة :د , أحمد عيد الرحيم مسملفيء 
as‏ 
. تاريخ الفكر التربوى فى عصر الحديقة , 
د . سعيد إسماعيل على LMM‏ 
0 ع اعون اممو Wap‏ 
اج. بش تزجمة : مجمد فريد 
re‏ 1 
' ۸ فتح العرب aad‏ ج۲٠‏ 
تأليف ؛أشريد ج. باظرء ترجمة : محمد فريد 
AWM ane od‏ 
۹۔ مصر فی مهد الإخشيديين» 
د .سيدا poled‏ كاشقه ۱۹۸9 . 
1« الموظفون فی pa‏ فى عهد محمد على » 
د . علمی ad‏ شابى؛ 1946 , 
19 خمسون شخصية مصرية وشخصيةء 
شكرى ۱۹۸٩ all‏ . 
7 هؤلام الرجال من مسر «ty‏ 
SAN gated nd‏ 
yaa‏ ولضايا الجنوب الافريقى : نظرة على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستقيلية, 
د alte‏ معمود الكومى ANAM‏ 
1" - تاريخ العلاكات المصرية المفربية: Ba‏ 
مطلع العصور الحديثة حتى عام 1515 
اد tie‏ لبیب رزق» محمد مزين» ۱۹۹۰ . 


res 


To‏ أعلام الموسيقى A pall‏ عبر 1٠١‏ سلة, 
Spee‏ قوفيق زكى» +115 
+7 المجتمع الإسلامى والقرب چ 1+ 
تأليف : هاملتون بررين» ترجمة :د. أحمم 
عبتالرهيم مصطفى» AVA‏ 
Gall 97‏ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ 
الجركة الوطتية قى ريع قرن» 
یق :د . سليمان سالج +145 
TA‏ - قصول من تاريخ مصر الاقتصلدى 
والاجتماعى فى العصر الشائی, 
د . عبداترسيم canine‏ عبدالرحيم: ‏ 155 
Lad . 6‏ احثلال محمد على لليرنان 
لكمصيم 
د جميل cago‏ ۱۹۹ 
te‏ الأسلحة. الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين 
4 
د . Boal ead‏ الجميعى» 191 
£1 ~ محمد قريد: الموقف والمأساة؛ Aggy‏ 
عصرية؛ 
د رفت SAN capa‏ 
7 تكوين مصر غير المصور» 
محمد شفيق غخريال» ط ۲ء ۱۹۹۰ , 
Uns tt‏ فی عقول مصرية؛ 
alone pd‏ ۱۹۹۰ .. 
١‏ الأوقاف والحياة الامتصادية فى مصرء فى 
المصر العشمائي» 
a‏ محمد pln‏ 21441 
©4- الحروب الصئيبية ج ١ء‏ 
اتيف : وليم الصورى» ترجمة وتقديم: د , سن 
AN ate‏ 
£9 - تاريخ العلاقات المصرية الأمريكيه 
a (tev: 148)‏ 
hangs‏ د.صيه الزوف أممد عمور. 
لل 


0 تاريخ القشاء العصرى الحديث» 
د dish,‏ محمد مالې 1951 
44 القلاح المصرى بين العصر القبطى 
والعصر الإسلادى» 
د زبيدة se‏ 21951 
14 . العلاقاث المصرية الإسرائيلية 
لكي 
د . عبد لظيم ومسنان» 1911 
٠١‏ . الصحافة المسرية والقضايا الوطنية 
(eti)‏ 
د , سهير اسگندر» MAST‏ 
}0 تاريخ المدارس فن مصر الإسلامية ٠‏ 
(لبحاث ty‏ للتى أثامتها لجدة الدلريخ Fs‏ 
بالسجلس الأعلى Ait‏ فى ريل 1551 
أعدما pil‏ د . عبد للمظيم رمان 14417 
۲ . مسر فى OYE‏ الرحالة والتناصق 
الفرنسيين فى القرن الثامن عضر 
اد . إلهام مممد على ذهنى» AVANT‏ 
or‏ أربعة مؤرخين وأريعة مؤلفات من ys‏ 
المماليك الجراكسة » 
د . محمد كمال الدين Jo‏ الدين على؛ ۱۹1۲ء 
-0f‏ الأقباط فى مصر فى العصر الشانى ٠‏ 
د , مسد AVA agile‏ 
ده الحروب الصليبية جا 
تأليف ؛ وليم الصسررى ترج سة وتعليق :د ٠‏ 
ANY ia one‏ 
00 المجتمع الریشی فى عصر محمد على: 
دراسة هن ofl]‏ المنوقيةء 
a‏ امي gl aad‏ 0591 
۷ه مصر الإسلامية daly‏ الثمة, 
د . سيدة ate ola‏ 1955 
۸ه deal‏ حلمى سجين العرية والصحافة » 
tage ganda‏ التسلمى: 1945 
١‏ الرأسمائية الصناعية فى مصرء فن 


التمصير إلى التأميم (1951-1401) 2 
اد . عبد السلام SANT cde ple‏ 
٠:‏ الفماصرون من رواد الموسيقى العربية 
عبد اليد ترفيق زکی؛ ۱۹۹۴ . 
٠١‏ تاريخ الاسكندرية فى المسر الحديث» 
د . عبد اليم رسشان» ۱۹۹۴ 
7 هؤلام الرجال من فصر جلا 
egal ad‏ 19975 
+7 موسوعة تاريخ مسر عبر العصور: تاريخ 
مسر الإسلاميةء 
تأليف: د. سيدة إساعيل كاشف» جمال الدين. 
سرورء وسميد عبدالتداح ماشرں أصدها النشر؛ 
د. عبدالمظيم رمستان :۱۹۹۴ 
4 . مصر وحقوق الإنسان؛ بين الحقيقة 
والافتراء: دراسة وانقية؛ 
د محمد اسان يلال 1441 
0 موقف الصحافة المصرية من الصهبوتية 
a(S Waaayy‏ 
د سهام aad‏ ۱۹۹۳ 
Shoal 11‏ فى مصر فى الفصر القاطبي» 
د als.‏ عبد لکریم cal‏ 1957 
۷ . مساعى السلام Lyall‏ الإسرائيلية: 
الأصول التاريخية» 
ta)‏ الندرة اثتى أقلمتها تجدة التاريخ As‏ 
بالمجلس الأعلى تلدقافة» بالإشتراك مبع قسم 
الداريخ بكلية البنات جامحة عبن شمس, ى 
dod‏ 149%( أعدها stub‏ د. عبدالعظيم 
leans‏ 1995 
A‏ الحروب الصليبية ata‏ 


:د حن حبش ANT‏ 
5. لبوية موسى ودورها فى Ball‏ المصرية 
(SAAT)‏ 
د . محمد gd‏ الإسماد 1444 


4¥ 


7٠‏ أهل الذمة فى الإسلام» 
تأليف ais yds‏ 
ترجمة وتطیق: د حسمن حيشى »لط ۲ء 9956 
١‏ مذكرات اللورد كليرن (1541015110) 
[عدلاء تريقرر ثيفائزء ترجمة : د. عبد الوؤوف 
deal‏ حبري 1454 
77 رقية الرحانة #مسلمين للأحرال إقدائية وألاقتصائية. 
فى {as Wron) ep path‏ 
د . أميئة أحمد مام 1544 
5 تاريخ جاممة القاهرة» 
aga .-‏ عباس جلمد IME‏ 
ve‏ تاريخ الطب والصيدلة المسريةء جاء لى 
sil peal‏ 
د . سير يحيى الجمال: 1954 
dal 6‏ الذمة فى مصرء فى العصر الفالس 
الال 
د .ملام eld‏ محمود ۱۹۹٩‏ . 
ا دور التعليم المسرى فى التشال الوط 
)0 الإطلال «(ally‏ 
د an‏ ساعیل على ۱۹10 . 
۷ الحروب الصليبية tap‏ 
اتأقيف : وليم المسورى» ترجمسة وتطيق: د . 
سن SN gle‏ 
VA‏ تاريخ الصحافة السكندرية (1815.1455): 
سات أممد عتمان» 1156 
۹ تاريخ الطرق الصوفية فى مصرء فى 
ent atl‏ علس 
تأليف ؛ فريد دى بونج تريسة ؛عيد الحموة 
فهمی لجال 15496 
AY‏ قناة السويس والتثافس الاستممارى 
ny u‏ 
د sulle‏ حسين جلال: 1498 
١‏ - تاريخ السياسة والصحافة المصرية من 
Lae‏ يونيو إلى pad‏ أكثييره. 
اد زمزي ميطائيل» 1۹4۵ . 


PEA 


eel الإسلام» من القتع‎ sab مصر فى‎ at 
. إلى كبام الدولة الطولونية‎ 
. ۱۹۹4 ۲1 bE ela اد . سيدة‎ 

4 مذكرائى فى تصف GA‏ جاء 
مد at‏ باشاء س 1454 

۸٤‏ ۔ مذكراتى في نصف قرن ج۲ . القسم 
الأول 
أحمد شفيق باشاء be‏ 11997 

Ae‏ - تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية 
كدت امول 

۱۹1١ sg أحمد‎ galas * 

AY‏ - تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية 
الاقتصادية (VANE SAG)‏ 
د. أحمد الشربيتي» 1۹۹١‏ , 

a SAFE) 29 op equals مذكرات اللوره‎ - AY 
(Van 
ترجمة وتمتبق: د.‎ Silly إهداد : كريضور‎ 
EE PS 

۸۸ - التذوق dps‏ وتاريغ الموسيكن 
ayaa‏ 
عبنظسيد توفيق زكى, 1556 

AS‏ - تاريخ الموانىء المصرية في السصر 
العمائى: 
د. duane‏ حامد ستيمان: 1996 

:4 معامئة غير المسلمين فى الدرلة 
الإسلامية, 
lata‏ عبدالكريم أحمد؛ 1955 

١‏ - تاريخ مصر العديثة والشرق الأوسط؛ 
كأليف: بيثر able‏ ترجمة: عبدلحميد فهمی 


الجمال» NAAT‏ 4 
5 - الصعافة الوشدبة والقضايا الوطنية 
(af 1444)‏ 0 


ج ۲ء د. تجوى كلمل: MANY‏ 


Yaad - ۴‏ عريية فى ald al‏ المصسرى 
«(1e 1414)‏ 

د تبيه بيرمى NAM edge‏ 

46 - الصحافة المصرية والقضايا الوطلية 
«(et = 1868)‏ 

د سهير إسكنس 1515 

٠۵‏ ب مصر وأفريقيا الجذور التاريخية المتكلات 
الأفريقية /مماصرة (أعمال ندرة جنه تاريخ 
والآثار بالسماس الأعلى للثقافة بالاشدراك مع 
معهد البموث وإلدراسات الأفريقية بجاممة 
القاهرة)» 
إعداد!. د. عبد انمتایم hina‏ 

5 - عببدالئاسر والحرب العريبة الباردة 
Men)‏ صقم 
اتأليف: ذا زايد . عبدالرزوف saa‏ 


oul =‏ ودررهم فى المجتمع المصرى 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
د. إيمان محمد ayo‏ عنم عامر, 
14 ~ هيكل والسهاسة الأسبوعية. 
د. محمد سید محمد. 
4 — تاريخ الطب والميدئلة المممسرية 
pall)‏ اليونائى = الرومائي) ج ؟, 


آ.د. عبد المزيز مالع |. د :جا نيان 
oT‏ محمد aptly‏ بک |.د. اپرلهیم تسسحى» 

].د. اررق اتقأمشى aed‏ للتشر: أ, د 
اعبدااعظيم ومسان 

١‏ - ثورة يولهو والحقيقة الغائية, 

fol 8‏ سصطفى ع ب المجييد تصمير ء PAM‏ 
هبداشچید گفافی؛ 

لللواء/ سعن عبدالمفيظ» fall‏ جمال مفصور 


٠7‏ - المقطم جريدة الاحتلال الببريطائى فى 
فصر AAAS‏ 14817 
د ئيسير أبو عرجة 

٠١‏ - رؤية الجبرئى لبعش قضایا عصرم 
د. على el Sy‏ 

6 - تاريخ العممال الزراميين فى مصر 
(ser ena)‏ 
د. فلطمة علم الدين عبد الرلعد 

Unrall . ٠٠١‏ السياسية فى مسر وقضية 
الدسوقراطية ۱۸۰١‏ = ۱۹4۷ . 
sal.»‏ فاری pene‏ 7 

٠6‏ = الشسيخ على يوسف وجسريدة المزيد 
Gs)‏ المركة كوملنية في ريع ad‏ 
hho‏ 

37 - الأصولية الإسلامية. 
يك عي عزن مجم aie‏ ني 


۰۸ سر سرن چ و 


١‏ مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
pan)‏ سلاطين المماليك) ج .١‏ 
د. البيومى أساعيل الشربيني. 

١‏ - مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
pao)‏ سلاطين السساليك) aT ap‏ 
د اتهوسي إساعيل edt‏ 

14 إسماعيل باشا سدقی 
د. محمد محمد لجات 

۴ ۔ اتزيير LAY‏ ودورہ فى السودان eB)‏ 
عصر الحكم الممرى) 
د. عز الدين إسماعيل. 

٠6‏ دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعي 
لأليف أحمد رشدى سالج 
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+ مثكراتي فى الصف قرخ‎ te 
أحمد شفيق باشا.‎ 
اسحق (عاشق الحرية)‎ qual ۔‎ ۹ 
علاء الدین رحيد‎ 
Whe تاريخ القضاء فى مصر‎ - 117 
(WA IY). 
عبد للرزاق إبراهوم عیمی‎ 
النظم المالية فى مصر والعام‎ 8 
د. البیومی مساعيل الشربيني‎ 
التقابات في مصر الروماهة‎ 194 
.حسين معمد أحمد يريف‎ 
يوميات من تاريخ ا مصرى انیٹ‎ -۰ 
اويس جرجس‎ 
CANOE A480) اجلاء ررحدة رادی الیل‎ YY 
د, محمد عبد اليد الحدارى‎ 
للمصرين جه‎ yan 1 
سايم خليل للنقائل,‎ 
السيد أحمد البدوى‎ - ١۴١ 
د. سید عبد الاح عاشي‎ 
العلاقات المصرية الباكستانية فى‎ . ٤ 
صف قرن‎ 
د. محمد نسان جلال‎ 
مصر للمصرين جلا‎ YO 
taal اسليم خفيل‎ 
۸ مر المصرين ج‎ a 
سايم خليل النقلل‎ 
١58479 الوسدة الصرية السورية‎ cles - ۷ 
(1e 
, ابراهيم مسد محمد لبرلهيم‎ 
مارك محلية,‎ = YA 
بدوی,‎ Slay felis 
Cape في تطور النين‎ ep البين السام‎ ۹ 
ANMETAAAYDD 
Ayan محمد‎ tn 


yes 


15٠‏ تاريخ لقسابات القدائين فى مسر 
1و1 
سير فرید۔ 
١‏ الولايات ral‏ وثورة يولية 1587م 
ترجمة/ د. عيدالرءرف أحمد عر. 
FY‏ دار lly‏ فی مصر جا 
. ماجدة محمد Ayn‏ 
17 حار التدوب السامي في مصر جلا 
د. ماجدة محمد حمود.. 
Mad 6‏ القرنسية على فصر فى ضره Dean‏ 
pce‏ الدارندلی. 
بقلم/ عزت حسن asl‏ الدارتدلى 
flag. f‏ جد لل سعيد عبد sed‏ 
8 - اليهود في AE pall pat‏ 
QD‏ ضوء وثائق Ciel‏ 
(NYTer atte MA)‏ د ela‏ 


pate BAIA = ۷‏ فى المصر iat‏ 
د. محمد عبد التلى الأشقر 

ee العطرف‎ ying الإغسوات الل لون‎ = NTA 
eed والإرهاب‎ 
السيدييسف‎ 

6 موموعة pall‏ فى القرن العشرین 
بقلم al ae‏ 

1 سيامة مصر فى pal‏ الأمر فى النصف الأول 
عن القرت النضع عادر PAL ٠۲۲١‏ 
MACAW SAY‏ 
ارق عبد الماطى spb‏ 

ay - 1‏ رای فی عصر سلاطین للماليك 
الطقى أعمد نمار 

٣ج‎ OJ فى لصف‎ ASL EY 
, 1۹31 1 أحمد شفوق باشا‎ 


A pale 14‏ فی القرين الى رکیل ی ۰م 
د. مليرة معد الهمشرى 

ep كشول سصر الاقريقية قى عهد‎ ٤ 
old 


د. مبدالطيم خلاف 
١46‏ النظام الانارى ولافمصانى قى مصر في عهد 
يقوس TAM‏ حلا 
د مليرة محمد الهمشري 
١‏ - المرأة في مر المملركية 
د سد عبدقرارق 
AY‏ = حسن اليا معى.. كيف .. رلالا؟ 
د رضت السعيد 
۸ - القديس صركس وتاسيس كئيسة 
الاسكندرية 
تیف | د. سیر فوزی 
[tant‏ نمیم سبلي 
4 العلاقات للصرية Aged‏ 
فى القرن للثامن عشر 
حسام محمد ميد toh‏ 
١6١‏ ناريخ الرسيقي الصرية (أصولها وتطورها) 
د. سمير ومیی Saad‏ 
١‏ - جمال الدين UM‏ والثورة الشاملة 


اليد يريف 

-١ ١‏ الطبقات Lyn‏ القاهرة المملوكية 
(pe1 Tee fg I-A}‏ 
د مهاسن محمد الوقاد 

167 اروب all) Ryall‏ السياسية) 
اد. علية عبد السميع الجنزوري 

ot‏ هجصمات الررم البحرية على شواطى معيو 
الأسلامية فى yah‏ الوط 
Ala‏ عبد لاسميع الجازوری 

ANDI مصر فى‎ ings على‎ dares pa 


(AAT 14c) 
Gadel د عبد الممید‎ 


165 تاريخ الطب والصيدثة المصرية 
الجزء eat‏ 


د. سميريحبي aed‏ 

ره ا لب الل الملركية في مر 
(lele fate rea)‏ 
د. محمد عبد ألنتى الأشئر 

ل حزب ATED‏ 


41401 - 1۹۳۹0 حزب الولد‎ I 
انمز التي‎ 
ادء محمد فرید حشيق‎ 

ل الميف وار قي السومان. 
انید J‏ سلاطين بان 

7 السياسة العسرية تجاء السردان 13150 
IF‏ 
دہ تلم همام مام 

=A‏ مصر edly‏ الفرئسية 
[ida‏ محمد سيد المشمار 

ANE‏ ادود pall‏ السردائية عبر الفاريخ 
(أعمان ندرة لجنة التاريخ والآثاز اماس الأعلى 
(A‏ بالاشتراك مع معهد البحرث والدراسات 
الأفريقية بجاممة اتقاهرة "١ . ۲٠٠‏ ديسمبر ' 


ny‏ ال 
abso}‏ / د. عبدلامظيم رمشان 

ly pla ۱۵‏ الاجتمافى فی oe‏ 
إتي الترن الاسع حشر). 
مامي سلينان محمد الهم 

۱۹ سذکرات معلل سياسى (صفعة من تاریخ 


fol 


be 
انيد ریف‎ 

1317 المركة العلسية والأدبية في الفسطاط منل القت 
العربى إلى تهاية الدولة الأعديديد 
د. صقي علي محمد عېدالله 

۱۸ مؤرخون مصربون من pat‏ الوسرعات 
ری عبد pare‏ 

4 مدن مصر الستاعية فى المصر الإسلامي إلى 
الهاية عصر القاطمين OWT‏ 16۲ 
guy‏ 
د. فى على dae‏ عبد All‏ 

AV‏ القربة للعمرية في ya‏ سلاطين الماك 
(INV Ya fatty A)‏ 
مجدى عبد الرشيد بحر 

AVE‏ تاريخ اجالية الأرسية فى نر 
القرن التاسع حشر 
اتأليف / محمد رفت 

VT‏ تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية. 
el alle)‏ هلي امسر (hill‏ 

al‏ الأول 


ahs‏ / فاطمة Alas‏ عثمر 
۳ تاريخ Mal ol‏ فى BT par‏ 
(من التي للمربى إلى Hebi peak hd‏ 
fell‏ 
تاليف / dab‏ ممسسلقى عامر 
١۷٠د‏ مصر Laks‏ القرن السابع واققرت الرايع. 


16 محمد توفيق نسيم باسا ردورة فى اهاه 
السياسية 


abd ee‏ اللويل 
17 لملاحة اثرلية تى مصر اللحملية 

0 

alan عبد اميد‎ oa 


AY‏ = سياسة معمر العسكرية. 


لذن 


ازام حزوب الشرة الأوسة 
Bee fase‏ 

11 بين مصر وبلاد الفا‎ Hye العلاقات‎ VA, 
فی القرن الثامن عش‎ 
د. شمر على حش‎ 

6 دور Dla‏ تاريخ مر 
(e estene)‏ 
a‏ عقاف مسعد السيد انید 


1١‏ الخقيقة الماريضية حول قرار اميم درک قاد 
ool‏ 
بقلم / د. عبداامظيم hen‏ 


١‏ = الحرب العليبية MR‏ (صلاج الدين ريعشارة 
E e‏ 
ترجمة وتحقيق رتعطيق | أ. د. حسن et‏ 


pi المرب الصارية الال اصلاح انين‎ AY 
م‎ 
حمسن حش‎ al | ترجمة وتعقرق وتعليق‎ 
paul قفد على‎ ۴ 
جمعة.‎ tld مذكرات مسد‎ 
عفر‎ ABO النوفية فى‎ 84 
© ياسر عبد لدتعم معاريق‎ 
sll pS تاريخ مديية الطرطوم شت‎ - ۱۸۵ 
ase says 
ميد ميد‎ sual anal د.‎ 
المقائد النيية فى معر المملوكية بين الإسلار‎ - VAN 
Spay 
arse د امد سیمی‎ 


ay‏ فيابة حلب فى فصر الشعبية المصرية 


اسلاطين الممائيك Mined at. Stor)‏ 
arr. Ma ANY.‏ 6 . مجتمع أفريقيا في عصر 
ھ) جا wa‏ 
د. عادل عبد الحافظ حمزة د. نریمان عبدالكريم أحمد 
۸ ۔ نيابة حلب فى عصر سلاطين. . تاريخ تطور الرى فى 
المماليك .٠١١١(‏ مصن (18485- 1134م) 
AY A |p‏ عبدالظیم معمد سعودی 
+ ۷ - القدس الخالدة 
د slo‏ عبدالمافظ حم د. عيدالميد ad}‏ 
2-8 يهرد مصر ١94 pect Sha‏ - العلاقات السياسية بين 
الفراعئة gia‏ جام ١٠٠۲م‏ الدولة الأيوييسسة 
عرفة عبده على والامبراطورية الرومائية 
١‏ . العلاقات السياسية بين المسقدسة زمن السروب 
مصر والعراق )21401 الصليبية 
(r‏ د. عادل عبدللحاقظ حمزة 
ذ. عبدالمميد عبدالبايل أحمد ء المعبد فى Ayah‏ الحديثة 
شلبی فى مصر الفرعونية 
١‏ - اليهود فى مصر الشالية (تنظيسه الإداری ودره 
حتى أوائل القرن التاسع السیاسی) 
هشر جا د. بهاء الدين pb‏ محمرد. 
د. محسن على شرمان Tes‏ تاريخ سواحل مصر الشماليةعبر 
اليهود فى مصر العثمائية العصور (أعمال الندوة التي 
حتى أوائل القرن التاسع أقاستها لجنة الشاريخ 
عشر جا والآثار بالمجلس الأعلى 
د. محسن على شرمان. اللثقافة بالاشتراك مع AGS‏ 
8 الامام محمد عبده بين الآداب جامعة الإسكندرية 
المنهج الديلى الاجتماعى فى يومى ۲۳۰۲۲ ابریل 
د. عبدالله شحائه م( 
4 . تاريخ الآلات الموسيقية أعدادار د. عبدالمظيم ‘phan,‏ 


حرب الذي Por‏ 


LL ١‏ صن 59١‏ قبرس والحروب الصليبية 


العشاتية (۹۲۲۔ ۳١۲٠ھ‏ د. سید عبدالفتاج عاشور 
Bul. ١ (PIYA sony f‏ الرها الصليبية 
سميرة فهمى على حمر د. علية عبدالسميع للجتزورى 
؟0 - المندوبون ااساميون فى 25905 العامة قى مصر في 
مصر العسصر الأيويى ١١د‏ .. 
aaa teks‏ رد 5 UV farsa‏ لكام 
٢۲‏ . الصراع الدولى على عدن ثلبى ابراهيم الجميدى 
والدور المصرى 5 
past‏ أي رطالب ١١‏ الأزمات الاقنصادية فى 
4 . العلاقات الاقتصادية بين مصر فى العصر المملوكى 
مصر ویریطاتیا )286+ وأثرها lead‏ 
(ta‏ والاقتصادى والاجتساعي 
مرفت صيمى غالى es AY AEA‏ 
7٠‏ . تاريخ الفريبة رأعمالها eve‏ 
فى العصر الاسلامى ON)‏ عثمان على محمد عطا 
{RY VEY f sew‏ . الشغور البرية الإسلامية على © 
السيد محمد anal‏ علا حدود الدونة البيمزئطية فى 
١ء‏ مصر للمصريين ج؟ . العصور الوسطي 
سليم لیل BM‏ د علية صدالسميع الجنزيرى 
۷ - الظاهر بيبرس ١‏ . اللتح الإسلامى لمدينة كابول 
د . سعيد عيذلائتاح علشور arr)‏ م( 
8 الدور المصرى والعريى د. إصلاح عبدالحميد ريحان 
فى حرب تحرير الكريت 95 . الرأسمالية الأجتبية فى مصر 
جا الجزء الأيل 
fal‏ د. كمال أحمد عامر (1ev erv)‏ 
۹ - الدرر المصری والعريى د. hist‏ بسن هریدی 
في حرب ad‏ الكويت ۲٠۷‏ . العيب فى الذات الملكية 
(1er . AA) te‏ 
fol >‏ د. كمال أحمد ple‏ د. سيد عشماوى 


Yo 


8 . أقليم الفريية من عصر 
الأيوييه رالمماليك 
د. السيد محمد أحمد معطا 
.فور 1414 فى ضرم 
مذكرات سعد زغلول 
د عبدالمظيم رمشان 
٠١‏ . التنظيمات السهاسية لثورة 


رايو 


or)‏ لكوي 
حماده pian‏ أحمد محمد 
1 حرب النهر 
تأليف: رسترن نشرشل 


مطابع الهيئة المسرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب ؛4؟) Teed?‏ 


1.8.B.N 977 -01-7767-9 


يتناول هذا الكتاب «حرب النهرء ويؤرخ لأحداث 
الثورة gag‏ وانتصاراتها وهزالمهاء فى Racy‏ تشر 
فصلا فيتناول ثورة المهدى؛ ومعارك نهر عطبرةق 
ومعركة ام درمان» وحادثة فاشوده واتفاقية الحكم 
الثنائى للسودان. : 
والكتاب على هذا النحو يقدم رؤية السياسى 
الشهير ونستون تشرشل لتلك الفترة الصاخبة فى 
حياة وادى.النيل؛ وهى رؤية مطلوبة لفهم سياسة 
7 بريطانيا. 


-00 “قزشا مطابع الهيثة المصرية العامة ATS‏ 


